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الكتاب مة  مقدِّ

ــة أو  ــاء كلم دة إلى إلق ــدِّ ــة ومناســبات متع ــدر في أجــوال مختلف ســاقني الق

ــقّ  ــاص للح ــك الإخ ــعاري في ذل ــث. وكان ش ــة حدي ــال أو إذاع ــر مق تحري

ــر  وإبــراز الحقيقــة في أقــوى مظاهرهــا، وقــد دفعنــي هــذا الإخــاص إلى السَّ

ــم في أوّل  ــيَّما وه ــرب، لاس ــة الع ــو خدم ــيّ ه ــاس قوم ــى أس ــاتي ع في كتاب

ــة. ــة الفكريَّ ــة اليقظ ــى عتب ــة، وع ــم التَّحريريَّ ــل نهضته مراح

إنَّ الجهــود عــى تنوّعهــا، يجــب أن تتَّجــه نحــو أهــداف ســامية نبيلــة، 

وذلــك بإيجــاد الوســائل التــي تدفــع العــرب إلى الاقتــداء بالعاملــين المنتجــين 

ــاه  ــؤولية تج ــعرون بالمس ــم، ويش ــون بقابليته ــم يؤمن ــين، وإلى جعله النَّافع

المجمــوع في أمّتهــم ووطنهــم، وعــى هــذا الأســاس، يجــب أن يقــوم الإنتــاج 

ــا عــن عــالم غــربّي،  ــة، فــإذا كتبن ــة أو الخطاب الفكــريّ عــى أنواعــه في الكتاب

افــع إلى ذلــك تبيــان مآثــره ونواحــي نشــاطه؛ ليكــون في عرضهــا حافــز  كان الدَّ

ــث  ــة أو بح ــة عمليَّ ــا لقضيَّ ــاه، وإذا تعرَّضن ــاع خط ــه واتبّ ــماس طريق إلى الت

علمــيّ، كانــت الغايــة كشــف الحقيقــة وتســليح النــشء بســاح يســاعدهم 

ــا عــى  في الخــروج بقومهــم مــن ظلــمات الجهــل إلى نــور العلــم، وإذا علقن

ــول أو  ــا في الق ــة عــرض م ــت النيَّ ــم، كان ــويّ كري ــث نب ــور أو حدي ــول مأث ق

ــالّ ويرنــو إليهــا  ــبَرٍ بالغــة يهتــدي بهــا الضَّ الحديــث مــن حِكَــم ســامية، وعِ

ــة، كان  ــر العربيَّ ــربّي والمآث ــتّراث الع ــا في ال ــمات. وإذا بحثن ــط في الظلّ الخاب

ــدر  ــة مص ــرب وتهيئ ــوس الع ــزاز في نف ــاش روح الاعت ــاسّي إنع ــد الأس المقص

ة واندفــاع. كلّ ذلــك لأنَّنــا نؤمــن  للإلهــام يعينهــم عــى الكفــاح والنِّضــال بقــوَّ

14

ــتوى  ــع مس ــا لرف ــود كلهّ ــه الجه ــا توجي ــم علين ــيَّ يحتِّ ــب القوم ــأنَّ الواج ب

ــور. ــد لهــا طريــق المجــد والنّ ــة والعمــل عــى خلــق العوامــل التــي تمهِّ الأمَّ

ــاب  ــه في كت ــه أو أذعت ــه أو ألقيت ــا نرت ــض م ــع بع ــت أن أجم ــذا رأي وله

فــون  عُنوانــه »بــين العلــم والأدب« وكلّ أمــلٌ أن يــرى فيــه المتعلِّمــون والمثقَّ

ــة، وأن  عامــاً مــن العوامــل التــي تســاعدهم عــى تحقيــق رســالتهم القوميَّ

ــر في الحيــاة بنفحــات روحيَّــة،  زهــم إلى السَّ يجــد فيــه النــشء توجيهــات تحفِّ

وعــى أســس مــن الخلــق المتــين والإخــاص للحــقّ والحقيقــة.

ــي  ــكر الخالــص لصديق ــم الشُّ مــة، أرى واجبًــا تقدي ــم المقدِّ وقبــل أن أخت

الأســتاذ وصفــي عبــد الهــادي عــى مراجعتــه، وإبدائــه الماحظــات القيّمــة.

نابلس في 1945-12-20

قدري حافظ طوقان
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ــتوى  ــع مس ــا لرف ــود كلهّ ــه الجه ــا توجي ــم علين ــيَّ يحتِّ ــب القوم ــأنَّ الواج ب

ــور. ــد لهــا طريــق المجــد والنّ ــة والعمــل عــى خلــق العوامــل التــي تمهِّ الأمَّ

ــاب  ــه في كت ــه أو أذعت ــه أو ألقيت ــا نرت ــض م ــع بع ــت أن أجم ــذا رأي وله

فــون  عُنوانــه »بــين العلــم والأدب« وكلّ أمــلٌ أن يــرى فيــه المتعلِّمــون والمثقَّ

ــة، وأن  عامــاً مــن العوامــل التــي تســاعدهم عــى تحقيــق رســالتهم القوميَّ

ــر في الحيــاة بنفحــات روحيَّــة،  زهــم إلى السَّ يجــد فيــه النــشء توجيهــات تحفِّ

وعــى أســس مــن الخلــق المتــين والإخــاص للحــقّ والحقيقــة.

ــي  ــكر الخالــص لصديق ــم الشُّ مــة، أرى واجبًــا تقدي ــم المقدِّ وقبــل أن أخت

الأســتاذ وصفــي عبــد الهــادي عــى مراجعتــه، وإبدائــه الماحظــات القيّمــة.

نابلس في 1945-12-20

قدري حافظ طوقان
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فْر على المدنيَّة فضل الصِّ
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مة المقدِّ

ــئلة  ــه أس ــادر إلى ذهن ــد تتب ــوان ... وق ــذا العن ــن ه ــارئ م ــب الق ــد يعج ق

ــة؟ ــر بالمدني ــة الصف ــا عاق ــدة: م عدي

وهــل للصفــر قيمــة ليكــون لــه أثــر في تقــدم المدنيــة؟ أليــس الصفــر صفــرا 

يعنــي الفــراغ والعــدم؟

إذن فكيــف يوضــع هــذا العنــوان ويــرف بعــض الاهتــمام لــه؟ ولكــن مهــا 

... لنفكــر قليــا ولنرجــع إلى الكتــب الرياضيــة فقــد تظهــر لنــا أشــياء لم نكــن 

نعرفهــا، ومــا يدرينــا فقــد يتبــين للصفــر ميــزات وخصائــص. ومــا كان لنــا أن 

نجــرؤ في وضــع هــذا العنــوان لــولا اعتقادنــا بصحــة تفكرنــا وبحثنــا، بــل مــا 

كان لنــا أن نضــع هــذا العنــوان لــولا أن الــدرس والتمحيــص قــد أفضيــا بنــا 

إلى ذلــك، وســنحاول في هــذا المقــال تبيــان الفوائــد التــي تجنيهــا »المدنيــة« 

ــة  ــة وغــر الرياضي ــا للبحــوث الرياضي ــي قدمه ــر والتســهيات الت مــن الصف

والتــي لولاهــا لمــا تقدمــت العلــوم الرياضيــة تقدمهــا المشــهود ولمــا اســتطاع 

ــتطاعوا أن  ــا اس ــالي لم ــعة وبالت ــوات واس ــبر خط ــوا بالج ــماء أن يتقدم العل

يتقدمــوا ايضــا بالعلــوم التــي تعتمــد عــى الرياضيــات في كثــر مــن مباحثــا 

كالفيزيــاء والفلــك والكيميــاء.

18

تاريخيَّة نبذة 

وقبــل ذكــر شيء عــن »الصفــر« وخصائصــه وفوائــده نــرى أن نذكــر أولا نبــذة 

عــن تاريــخ الترقيــم واســتعمال إشــارة الصفــر. إن النظــام الــذي نتبعــه الآن 

ــم  ــن ترقي ــاطته يمك ــة، وبوس ــم الوضعي ــاس القي ــى أس ــي ع ــم مبن في الترقي

ــت  ــد بقي ــرة. ولق ــهولة كب ــابية بس ــمال الحس ــراء الأع ــداد وإج ــع الأع جمي

الأمــم في القــرون الحاليــة كالمريــين والبابليــين وغرهــم محرومــة مــن 

هــذا النظــام وكانــوا يجــدون صعوبــة في إجــراء الأعــمال الحســابية حتــى أن 

عمليتــي الــرب والقســمة كانتــا تقتضيــان جهــدا كبــرا ووقتــا طويــا. ولــو 

قــدر لأحــد علــماء اليونــان مــن الرياضيــين أن يبعــث فقــد يعجــب مــن كل 

ــار  ــكان الأقط ــر س ــرى أن أك ــده إذ ي ــى أش ــون ع ــه يك ــن معجب شيء، ولك

ــي الــرب والقســمة ويجرونهــما برعــة  ــون عمليت ــا وأمــركا يتقن في أوروب

ــاء. وبــدون عن

ولمــا نهــض العــرب نهضتهــم العجيبــة ودوخــوا أكــر أقطــار المعمــورة، 

اتصلــوا بالهنــد فاقتبســوا فيــما اقتبســوه منهــا الأرقــام الهنديــة، وقــد قــدروا 

ــل  ــاب الجم ــى حس ــوه ع ــود( ففضل ــد الهن ــم )عن ــي عنده ــام الترقيم النظ

ــکالا  ــد أش ــاد الهن ــب أن في ب ــن الغري ــا. وم ــتعملونه قب ــوا يس ــذي كان ال

متنوعــة ومختلفــة للأرقــام، ولكــن العــرب بعــد أن اطلعــوا عــى أكــر هــذه 

ــة(  ــام الهندي ــوا منهــا سلســلتين عرفــت إحداهــما باســم )الأرق الاشــكال كون

وعرفــت الثانيــة باســم )الأرقــام الغباريــة(. ففــي بغــداد والجانــب الرقــي 

ــي  ــة وهــي الت ــام الهندي مــن العــالم الاســامي عــم اســتعمال الأولى في الأرق

ــام  ــة أي الارق ــتعمال الثاني ــاع اس ــا. وش ــتعملة في بادن ــائعة ومس ــزال ش لا ت
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تاريخيَّة نبذة 

وقبــل ذكــر شيء عــن »الصفــر« وخصائصــه وفوائــده نــرى أن نذكــر أولا نبــذة 

عــن تاريــخ الترقيــم واســتعمال إشــارة الصفــر. إن النظــام الــذي نتبعــه الآن 

ــم  ــن ترقي ــاطته يمك ــة، وبوس ــم الوضعي ــاس القي ــى أس ــي ع ــم مبن في الترقي

ــت  ــد بقي ــرة. ولق ــهولة كب ــابية بس ــمال الحس ــراء الأع ــداد وإج ــع الأع جمي

الأمــم في القــرون الحاليــة كالمريــين والبابليــين وغرهــم محرومــة مــن 

هــذا النظــام وكانــوا يجــدون صعوبــة في إجــراء الأعــمال الحســابية حتــى أن 

عمليتــي الــرب والقســمة كانتــا تقتضيــان جهــدا كبــرا ووقتــا طويــا. ولــو 

قــدر لأحــد علــماء اليونــان مــن الرياضيــين أن يبعــث فقــد يعجــب مــن كل 

ــار  ــكان الأقط ــر س ــرى أن أك ــده إذ ي ــى أش ــون ع ــه يك ــن معجب شيء، ولك

ــي الــرب والقســمة ويجرونهــما برعــة  ــون عمليت ــا وأمــركا يتقن في أوروب

ــاء. وبــدون عن

ولمــا نهــض العــرب نهضتهــم العجيبــة ودوخــوا أكــر أقطــار المعمــورة، 

اتصلــوا بالهنــد فاقتبســوا فيــما اقتبســوه منهــا الأرقــام الهنديــة، وقــد قــدروا 

ــل  ــاب الجم ــى حس ــوه ع ــود( ففضل ــد الهن ــم )عن ــي عنده ــام الترقيم النظ

ــکالا  ــد أش ــاد الهن ــب أن في ب ــن الغري ــا. وم ــتعملونه قب ــوا يس ــذي كان ال
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الغباريــة في القســم الغــربي في الأندلــس وأفريقيــا والمغــرب الأقــى - وهــذه 
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فوائد الصفر

مــما لا جــدال فيــه أن نظــام الترقيــم الــذي نعرفــه والمنتــر بــين أكــر الأمــم 

هــو مــن المخترعــات الأساســية القيمــة ذات الفوائــد الجــى التــي توصــل إليها 

العقــل البــري، وهــذا النظــام لم ينحــر )كــما لا يخفــى( في تســهيل الترقيــم 

ــا  ــا رأين ــولاه لم ــاب، ول ــمال الحس ــع أع ــهيل جمي ــداه إلى تس ــل تع ــده ب وح

ــة  ــرق عويص ــتعمال ط ــرء الى اس ــاج الم ــابية ولاحت ــمال الحس ــهولة في الأع س

ــولا  ــه ل ــا أن ــه أيض ــك في ــما لا ش ــمة. وم ــرب والقس ــراء ال ــة لإج وملتوي

ــة غرهــا  ــة والهندي ــام العربي ــا فاقــت الأرق ــم لم الصفــر واســتعماله في الترقي

مــن الأرقــام ولمــا كان لهــا أيــة ميــزة، بــل لمــا فضلتهــما الأمــم المختلفــة عــى 
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ــم. والنظــام المســتعمل والشــائع الآن  الأنظمــة الأخــرى المســتعملة في الترقي

ــازل  ــه، أي إنهــم أوجــدوا من يقــي بجعــل قيمــة الرقــم تتغــر بتغــر منزلت

للأرقــام تكســب الرقــم الواحــد قيــما مختلفــة إذا نقُــل مــن منزلــة إلى أخــرى، 

فالرقــم الــذي عــى اليمــين يــدل عــى الآحــاد والــذي يليــه عــى العــرات 

ــة  ــدد )ثاث ــب الع ــا أن نكت ــذا ... وإذا أردن ــات وهك ــى المئ ــه ع ــذي يلي وال

ــة  ــاد والأربع ــة الآح ــة الأولى أي منزل ــة في المنزل ــع الثاث ــا نض ــين( فإنن وأربع

ــا نجــد أن  ــة العــرات وتكتــب هكــذا )43( وهن ــة أي منزل ــة الثاني في المنزل

الثاثــة رفعــت الأربعــة إلى المنزلــة الثانيــة إلى اليســار وأعطتهــا قيمــة أربعــين. 

ولكــن إذا أردنــا أن نكتــب بالرقــم العــدد )أربعــين( فمعنــى ذلــك أنــه علينــا 

أن نجــد رقــما يدفــع الأربعــة إلى المنزلــة الثانيــة إلى اليســار وبــذات الوقــت 

لا يزيــد في المجمــوع شــيئا ومــن هنــا اســتعمل الصفــر ووضــع علــماء الهنــد 

ــداد  ــة الأع ــة كتاب ــة لطريق ــاءت مكمل ــة ج ــة الخالي ــلأ المرتب ــه لتم ــة ل عام

بالأرقــام.

ــل  ــم لا يق ــكان عظي ــأن في م ــم الش ــن عظ ــي م ــرى ه ــد أخ ــر فوائ وللصف

ــا إليهــا، فلولاهــا لمــا اســتطعنا أن نحــل كثــرا مــن  خطرهــا عــن التــي ألمحن

ــا  ــا به ــي نحله ــهولة الت ــات بالس ــف الدرج ــن مختل ــة م ــادلات الرياضي المع

الآن، ويمكــن القــول إن الرســم البيــاني لم تتقــدم خطواتــه الواســعة إلا 

ــه  ــات وعلي ــوث الرياضي ــم بح ــن أه ــاني م ــم البي ــر، والرس ــتعمال الصف باس

ــة، بــل هــو  ترتكــز الهندســة التحليليــة وحلــول كثــر مــن المعــادلات الصعب

ــاء،  ــم الإحص ــتعمال عل ــاج إلى اس ــي تحت ــات الت ــاسي للموضوع ــن الأس الرك

ــا؟ وهــل يســتطيع  ــروف إلا بمعادلاته ــا المع ــات تقدمه ــت المثلث وهــل تقدم
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ــر«؟ ــارة »الصف ــتعمل إش ــا إلا إذا اس ــوة في حله ــدم خط ــاضي أن يتق الري

ــمام والتفاضــل لا يســتغني في  ــا إن حســاب الت ــارئ إذا قلن ــد يدهــش الق ق

بحوثــه عــن اســتعمال الصفــر، بــل إن الصفــر عامــل مهــم جــدا في تســهيل 

ــول  ــن الق ــال يمك ــى كل ح ــة. وع ــن مســائله العويصــة الصعب ــر م حــل كث

الحديثــة والعاليــة إذ  الرياضيــة  البحــوث  إن »الصفــر« ضروري ولازم في 

ــة المســالك  ــر ملتوي ــة للحــل غ ــادلات قابل ــن الأوضــاع والمع ــرا م جعــل كث

بمكــن الأخــذ بهــا والاســتفادة منهــا، واســتعمالها في فــروع المعرفــة مــن فلــك 

ــن. ــق هــذه مــن صناعــة وف ــا يتعل ــاء وهندســة وم وطبيعــة وكيمي

فر بالمدنيَّة علاقة الصِّ

ألا تشــاركني أيهــا القــارئ في الإعجــاب بالأرقــام التــي نســتعملها و يســتعملها 

ــراً للدهشــة  ــا ومث ــا؟ أليــس عجيب ــذي يســتولي عليه ــون وبالنظــام ال الأوربي

ألا تجــد أقــل صعوبــة في كتابــة أي عــدد شــئت )مهــما كان كبــرا( مــن أرقــام 

لا يتجــاوز عددهــا عــدد الأصابــع؟ ألا تــرى معــي أن هــذه الأرقــام العجيبــة 

ــا تقدمــت  ــه لولاهــا لم ــد أن ــرا وألا تعتق ــد ســهلت الأعــمال الحســابية كث ق

المعامــات التجاريــة تقدمهــا الحــاضر؟ ولولاهــا أيضــا لوجدنــا صعوبــة كبــرة 

جــدا في إجــراء أبســط الأعــمال في الــرب والقســمة؟

أرجــح أن كل هــذا معــروف لديــك وتوافقنــي عليــه ولكــن قــد يزيــد تعجبــك 

ــي  ــي أوجــدت أكــر التســهيات الت إذا علمــتَ أن إشــارة )الصفــر( هــي الت

ــام،  ــازة للأرق ــص الممت ــض الخصائ ــت بع ــي أعط ــي الت ــم وه ــا في الترقي تراه

لقــد ظهــر لــك مــن هــذا المقــام العــالي الــذي يشــغله )الصفــر( في البحــوث 
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الرياضيــة وأنــه عامــل مهــم في ترقيتهــا وفي تســهيل الصعــب منهــا، ولا نكــون 

ــولا الصفــر لمــا تقــدم العلــماء تقدمهــم الغريــب في  ــه ل ــا إن مبالغــين إذا قلن

ــون  ــد يك ــول: ق ــو للبعــض أن يســأل ويق ــد يحل ــا ق ــة. وهن ــوم الرياضي العل

للصفــر هــذا المقــام في الرياضيــات وقــد يكــون لــه هــذا الأثــر الكبــر 

ــى  ــوم ع ــة تق ــل المدني ــة؟ وه ــك بالمدني ــة ذل ــا عاق ــن م ــا، ولك في ارتقائه

ــات؟ الرياضي

ــواب أولا  ــي الج ــارئ أن نعط ــا الق ــمح لن ــؤال ليس ــذا الس ــى ه ــا ع وجواب

العلــوم  عــى  ترتكــز  أساســها وجوهرهــا  المدنيــة في  إن  نعــم،  فنقــول: 

ــة  ــراءة بقي ــل ق ــرع قب ــا بالت ــل وألا يرمين ــة. ونســأله الآن أن يتمه الرياضي

المقــال فالأمــل وطيــد بأنــه ســيجد فيــه مــا يحقــق قولنــا وقــد يوافقنــا عليــه 

ــال متفقــين  ــاه مــن هــذا المق ــه، ونرجــو أن نخــرج وإي ــرأي في ويشــاطرنا ال

ــا. ــا إليه ــي توصلن ــج الت ــين بالنتائ راض

ــما  ــل وكل ــر والتبدي ــه التغي ــة يتقــدم ويتناول إن كل فــرع مــن فــروع المعرف

ــذروة  اقــترب مــن الأرقــام زاد دقــة في التعبــر ونحــا نحــو الكــمال ونحــو ال

مــن الحقيقــة. قــال كانــت )Kant( »يكــون العلــم دقيقــا إذا اســتعمل 

العلــوم الرياضيــة في بحوثــه« ولم يســتطع العلــماء أن يســتفيدوا مــن بحــوث 

ــور إلا بعــد أن أفرغــوا قوانــين الانكســار في قالــب  الضــوء ومــن انكســار الن

ــام في العدســات  ــادلات والأرق ــك اســتطاعوا أن يســتعينوا بالمع ــاضي وبذل ري

التــي تســتعمل لإصــاح عيــوب العــين. إن علمــي الفلــك والفيزيــاء وصــا إلى 

درجــة كبــرة مــن الدقــة والكــمال ومــا ذلــك إلا بفضــل الأرقــام والمعــادلات. 

ــن  ــة م ــاء الحديث ــرد الكيمي ــل ج ــما، ب ــن رياضياته ــين م ــن العلم ــرد هذي ج
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الرياضيــة وأنــه عامــل مهــم في ترقيتهــا وفي تســهيل الصعــب منهــا، ولا نكــون 
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معادلاتهــا وقوانينهــا وحينئــذ لا يبقــى إلا تعريفــات ومبــادئ لا يمكنــك 

ــى  ــود ع ــما يع ــا في ــا أو أن تطبقه ــتفيد منه ــوال أن تس ــن الأح ــال م ولا بح

ــل  ــوي العق ــما كان ق ــالم مه ــتطيع الع ــن يس ــر - ول ــع والخ ــة بالنف البري

خصــب الفكــر أن يقــف عــى أسرار الطبيعــة والكــون ولــن يســتطيع الغــوص 

في بحارهــما ليقــف عــى كنوزهــما وعجائبهــا إلا اذا ألمَّ بالرياضيــات وكانــت 

عنــده خــبرة بهــا، وإن الكيميــاء الحديثــة في حاجــة إلى الرياضيــات حاجتهــا 

إلى التجربــة والاختبــار وناهيــك بالكيميــاء فهــي الأســاس الــذي شــيد عليــه 

صرح الصناعــة في هــذا القــرن والــذي جعلهــا تزدهــر هــذا الإزهــار العجيــب. 

إن هــذا العــر هــو عــر الهندســة وعــر الآلــة وكل هــذه في حاجــة إلى 

الرياضيــات، ولا يمكــن الاســتفادة منهــا أو تطبيقهــا عــى مقتضيــات العمــران 

ــي ترتكــز عــى  ــا الت ــال البروفيســور فــوس )Voss(: »إن مدنيتن ــك. ق إلا بذل

الاســتفادة مــن الطبيعــة والســيطرة عــى عناصرهــا مبنيــة عــى أســس العلــوم 

ــاج إلى  ــذه تحت ــة كل ه ــة والصناع ــا والماح ــة وأنواعه ــة«. فالهندس الرياضي

الرياضيــات ولا يمكنهــا أن تســتغني عنهــا، بــل إن أســس إنشــائها تقــوم عــى 

الأرقــام والمعامــات ومــا يقــال عــن هــذه يمكــن أن يقــال عــن علــوم أخــرى 

إلى حــد مــا، فــإن هــذه كلــما تقدمــت وكلــما اســتطاعت أن تدخــل الأرقــام 

في بحوثهــا اقتربــت مــن الدقــة والكــمال، والعلــوم عــى اختافهــا إذا اقتربــت 

مــن الكــمال فإنهــا لا بــد محلقــة في ســماء العلــوم الرياضيــة وفي جــو الأرقــام 

والمعــادلات.

ــة  ــوم الرياضي ــن العل ــة م ــا المدني ــي تجنيه ــد الت ــا الفوائ ــر لن ــا تظه ــن هن م

ــف أن  ــا كي ــر أيض ــد ظه ــرى، وق ــون الأخ ــوم والفن ــتعمالها في العل ــن اس وم
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الحضــارة الصناعيــة مبنيــة عــى أســس مــن الأرقــام والمعــادلات وقــد ســبق 

أن أبَنََّــا مكانــة الصفــر في العلــوم الرياضيــة وفضلــه في تســهيل المســائل 

ــة  ــين للباحــث فضــل الصفــر عــى المدني والأعــمال، ومــن هــذه النقطــة يتب

ــة. والصناع

وقبــل الختــام أود أن أوجــه نظــر القــارئ إلى أني أخــى أن يســاء فهــم هــذا 

المقــال فيظــن أن الصفــر هــو الــكل في الــكل في العلــوم الرياضيــة، وبالتــالي 

ــر )ولا شــك(  ــول إن الصف ــك أرغــب في الق ــع اســتبعادي لذل ــة، وم في المدني

ــو لازم وضروري  ــه، وه ــتغني عن ــة ولا يس ــوث الرياضي ــم في البح ــل مه عام

لهــا ولتســهيل المعامــات والأعــمال الحســابية، وينتــج مــن ذلــك أنــه عامــل 

ــام  ــتعمال الأرق ــاج إلى اس ــي تحت ــائية الت ــمال الإنش ــة والأع ــم في الصناع مه

ــي منــه  ــامي وتجن ــام الس ــذا المق ــغل ه ــب لصفــر يش ــادلات. فأعج والمع

ــد في عــى أعظــم جانــب مــن خطــر الشــأن. الحضــارة فوائ
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الممهِّدون للاكتشاف 

والاختراع
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نشوء العلم وارتقاؤه

ــث  ــن حي ــدأ م ــه، يب ــد علي ــلفه ويزي ــره وس ــه غ ــا عمل ــان م ــذ الانس يأخ

انتهــى ســلفه ويدخــل تحســينا عليــه، ثــم يســعى للزيــادة عــى ذلــك. بينــما 

يأخــذ الحيــوان مــا عملــه ســلفه ويبتــدئ حيــث ابتــدأ )ســلفه( وينتهــي بــه 

دون زيــادة. هــذا فــرق مهــم بــين الإنســان والحيــوان وهــذه ميــزة اختصــه 

ــت  ــذا ليس ــى ه ــارة. وع ــدم أو حض ــاك تق ــا كان هن ــا لم ــا. ولولاه ــه به الل

ــا  ــام به ــودات ق ــراه مــن مظاهــر العمــران إلا مجمــوع مجه ــا ن ــة وم المدني

الأفــراد في ســبيل ترقيــة المجتمــع مــن نواحيــه المتعــددة وإذا قيــل إن جــاوس، 

وفــر، اخترعــا التلفــون، فليــس معنــى ذلــك أن لهــما الفضــل كلــه في إيجــاده، 

ــل إن لبحــوث  ــه غرهــما، ب ــا عمل ــتعانة بم ــدون الاس ــه ب ــما توصــا إلي وأنه

الذيــن ســبقوهما فضــا كبــرا عليهــا، فلــولا ليســاج العــالم الســويري 

ــذي  ــاني ال ــولا ســومرنج الألم ــاد، ول ــن عــر للب ــرن الثام ــر في الق ــذي ظه ال

ــة وبواســطة  ــة مــن بطاري ــارات الكهربائي قــام بعمــل تلغــراف بوســاطة التي

ــارات  ــنة ۱۸۲۰ الإش ــل في س ــذي نق ــر ال ــولا أمب ــارات، ول ــاء الإش ــاء لإعط الم

ــولا كل  ــول ل ــية، أق ــر مغناطيس ــدة إب ــة في ع ــارات الكهربائي ــاطة التي بوس

هــؤلاء وغرهــم لمــا اســتطاع جــاوس وفــر أن يفكــرا في التليفــون وأن يتوصــا 

ــة  ــة عملي ــراف قيم ــح التلغ ــى أصب ــائي، حت ــس الكهرب إلى اســتعمال المغناطي

ــا.  يمكــن الاســتفادة منه

ولم يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إن التحســينات الجمــة التــي أدخلهــا 

تعميــم  الأكــبر في  الفضــل  ومــورس وســتون،  وكــوك  ســتينهيل  العلــماء 
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ــون  ــماء يدخل ــرى العل ــاول، وهــا نحــن أولاء ن ــه ســهل التن اســتعماله وجعل

ــه. ــون في صنع ــرى ويتفنن ــينات أخ ــه تحس علي

ــبرت  ــهر أل ــالم الش ــة الع ــاج قري ــن نت ــا م ــبية بأكمله ــة النس ــت نظري وليس

ــز  ــوث لورانت ــودات وبح ــون أن لمجه ــن يعرف ــدا الذي ــون ج ــتين، وقليل أینش

العــالم الهولنــدي وغــره مــن علــماء الرياضــة والطبيعــة فضــا عليهــا، 

ــتین أن  ــتطاع أینش ــا اس ــم لم ــم وتمهیداته ــم وبحوثه ــولا كتاباته ــم ول فلولاه

ــه الآن. ــذي نعرف ــكلها ال ــبية بش ــرج النس يخ

ــام  ــارة ق ــودات جب ــة مجه ــافات إذن إلا نتيج ــات والاكتش ــت الاختراع فليس

بهــا أفــراد مختلفــون اشــتغلوا في مياديــن العلــوم والفنــون، وهــي لم تظهــر 

بشــكلها العمــل المفيــد إلا بعــد تمهيــدات عديــدة وإدخــال تحســينات جمــة 

قــام بهــا العلــماء في عصــور مختلفــة، ولا يــزال القــراء يذكــرون المقــال الشــيق 

الــذي نــر في العــدد 63 مــن مجلــة الرســالة بقلــم الأســتاذ محمــود مختــار 

في موضــوع »التلفــزة في عهدهــا الأول« وقــد جــاء فيــه أن العــالم الانجليــزي 

»جــون بــرد« طلــع في ســنة ۱۹۲۹ بجهــازه الأول في عــالم التلفــزة وقــد عرضــه 

ــدن ونقــل صــورة لأجســام بســيطة موضوعــة في  ــي في لن عــى المجمــع المل

غرفــة مجــاورة. وكانــت الصــور كثــرة الاهتــزاز عديمــة الوضــوح. وقــد شــغل 

هــذا الجهــاز الأدمغــة الكبــرة، فقــام غــر واحــد وأخــذ فكــرة العــالم المذكــور 

وعمــل عــى تحســينها وإنمائهــا حتــى وصــل الاخــتراع إلى مــا وصــل إليــه مــن 

ــون  ــوم تحســينا. ولا يزال ــه في كل ي ــون علي ــماء يدخل ــزال العل الإتقــان. ولا ي

ــن  ــتطاعة الكثري ــاول في اس ــهل التن ــه س ــي تجعل ــائل الت ــرون في الوس يفك

اقتنــاؤه والاســتفادة منــه.
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قــد يظــن القــارئ أن ميــزة الأخــذ عــن الغــر والزيــادة عليــه تتجــى في الفــرد 

ــت أن الحضــارات  ــر وثب ــد ظه ــه، فلق ــر محل ــم. هــذا الظــن في غ دون الأم

ــلف  ــن الس ــذ ع ــة الأخ ــة: نظري ــذه النظري ــى ه ــا ع ــري أيض ــة تج المختلف

ــك. ــادة عــى ذل والغــر والزي

فالحضــارة الرومانيــة اســتعانت بحضــارات الأمــم التــي ســبقتها واســتفادت 

منهــا فوائــد عديــدة عــادت عــى الرومــان بالتقــدم، وكذلــك اســتعان العــرب 

ــود  ــان والهن ــان والروم ــن اليون ــذوا ع ــم فأخ ــن الأم ــم م ــلون بغره والمس

ــر، زادوا  ــن الإصــاح والتغي ــا أخــذوه م ــوا عــى م ــد أن أدخل ــرس، وبع والف

ــة  ــون بعبقري ــرب يعترف ــي الغ ــن منصف ــن م ــت الكثري ــادات جعل ــه زي علي

ــتوى  ــع مس ــى في رف ــه الج ــاج وبخدمات ــى الإنت ــه ع ــربي وبقدرت ــل الع العق

ــا عــر  ــدأ فيه ــا وب ــا مــن غفلته ــا انتبهــت أوروب ــة والإنســانية. وحين المدني

ــن  ــامي في ميادي ــربي والإس ــل الع ــاج العق ــتعانت بنت ــة اس ــة العلمي النهض

العلــوم المختلفــة والفنــون المتنوعــة. فالحضــارة الأوروبيــة في صميمهــا 

ترتكــز عــى الحضــارة العربيــة الإســامية وهــي لم تســتطع أن تتقــدم تقدمهــا 

العجيــب إلا بفضــل العــرب. ولقــد ظهــر في العــرب علــماء عديــدون ابتكــروا 

ــن  ــم م ــد فيه ــد وج ــون، وق ــوم والفن ــن العل ــوا في ميادي ــفوا واخترع واكتش

اســتطاع أن يمهــد بحوثــه وتجاربــه لبعــض اكتشــافات واختراعــات هــي مــن 

خطــورة بشــأن عــى جانــب عظيــم، ولولاهــا لمــا اســتطاع الفرنــج أن يقطعــوا 

ــدا في التقــدم والرقــي. شــوطا بعي
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ــا اتصــال  ــي له ــة الت ــة العالي ــوم الرياضي ــن العل ــل والتفاضــل م ــم التكام عل

وثيــق في الاخــتراع والاكتشــاف، والتــي ســهلت كثــرا مــن المســائل العويصــة. 

ــف  ــفه واكتش ــد اكتش ــود، فق ــث الوج ــات حدي ــن الرياضي ــرع م ــذا الف ه

ــاد،  ــر للمي ــابع ع ــرن الس ــر الق ــز في أواخ ــن وليبنت ــة نيوت ــه الأولي قوانين

ــماء  ــا العل ــام به ــادات هامــة ق وهــو لم يزدهــر ازدهــاره الحــالي إلا بعــد زي

فيــما بعــد. ويظــن كثــرون، بــل يعتقــد بعــض الرياضيــين أن العلــماء الذيــن 

ــار. هــذا  ــرا بالاعتب ــه شــيئا جدي ــوا في ــه ولم يضع ــدوا ل ــن لم يمه ســبقوا نيوت

خطــأ، فلقــد ثبــت لــدى البحــث والتنقيــب أن ثابــت بــن قــرة مــن الذيــن 

مهــدوا لهــذا العلــم، ومــن الذيــن حلــوا مســائل إيجــاد المســاحات والحجــوم 

بطــرق تنــم نوعــا مــا عــى طريقــة التكامــل المتبعــة الآن. ويعــترف »ســمث« 

ــن دوران  ــد م ــم المتول ــم الجس ــد حج ــذي أوج ــو ال ــا ه ــأن ثابت ــك وب بذل

القطــع المكافــئ حــول محــوره، وأن العلــماء الذيــن أتــوا بعــده اهتــدوا بنــور 

ــه في إيجــاد المســاحات والحجــوم.  طرق

دوران الأرض

ــم  ــدا في العل ــأوا بعي ــا ش ــو بلغ ــوس وغاليل ــه أن كوبرنیک ــب في ــما لا ري م

وفتحــا فيــه أبوابــا كانــت مغلقــة، وأماطــا اللثــام عــن حقائــق كانــت 

غامضــة، ودقائــق كانــت غــر معروفــة ولهــا الفضــل الأكــبر في تثبيــت فكــرة 

ــما ســبقا إلى فكــرة  ــول إنه ــن الق ــا م دوران الأرض، ولكــن كل هــذا لا يمنعن

دوران الأرض، وإن الســابقين لذلــك بعــض مــن علــماء اليونــان والعــرب، فقــد 



30

والتفاضل التكامل 

ــا اتصــال  ــي له ــة الت ــة العالي ــوم الرياضي ــن العل ــل والتفاضــل م ــم التكام عل

وثيــق في الاخــتراع والاكتشــاف، والتــي ســهلت كثــرا مــن المســائل العويصــة. 

ــف  ــفه واكتش ــد اكتش ــود، فق ــث الوج ــات حدي ــن الرياضي ــرع م ــذا الف ه

ــاد،  ــر للمي ــابع ع ــرن الس ــر الق ــز في أواخ ــن وليبنت ــة نيوت ــه الأولي قوانين

ــماء  ــا العل ــام به ــادات هامــة ق وهــو لم يزدهــر ازدهــاره الحــالي إلا بعــد زي

فيــما بعــد. ويظــن كثــرون، بــل يعتقــد بعــض الرياضيــين أن العلــماء الذيــن 

ــار. هــذا  ــرا بالاعتب ــه شــيئا جدي ــوا في ــه ولم يضع ــدوا ل ــن لم يمه ســبقوا نيوت

خطــأ، فلقــد ثبــت لــدى البحــث والتنقيــب أن ثابــت بــن قــرة مــن الذيــن 

مهــدوا لهــذا العلــم، ومــن الذيــن حلــوا مســائل إيجــاد المســاحات والحجــوم 

بطــرق تنــم نوعــا مــا عــى طريقــة التكامــل المتبعــة الآن. ويعــترف »ســمث« 

ــن دوران  ــد م ــم المتول ــم الجس ــد حج ــذي أوج ــو ال ــا ه ــأن ثابت ــك وب بذل

القطــع المكافــئ حــول محــوره، وأن العلــماء الذيــن أتــوا بعــده اهتــدوا بنــور 

ــه في إيجــاد المســاحات والحجــوم.  طرق
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كان فيثاغــورس يعلــم تاميــذه عــى طريقــة حركــة الأرض، و كان هــذا قبــل 

ــرة  ــذه الفك ــي به ــوس ورم ــده بطليم ــم أتي بع ــنة، ث ــمائة س ــيح بخمس المس

ــتهرت  ــا، واش ــمس حوله ــكون الأرض، ودوران الش ــال بس ــط وق ــرض الحائ ع
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ــك. ــام في ذل ــادلات والأرق ــتعمال المع ولاس
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لقــد ثبــت لــدى بعــض علــماء الفرنجــة أن العــرب ســبقوا غاليلــو في اخــتراع 

الرقــاص وفي اســتعماله في الســاعات الدقاقــة: جــاء في تاريــخ العــرب لســيديو 

مــا يــل: »وكــذا ابــن يوســف المقتفــي في ســره أبــا الوفــاء البوزجــاني ألَّــف في 

رصــد خانتــه بجبــل المقطــم الزيــج الحــاكي واخــترع الربــع ذا الثقــب وبنــدول 

الســاعة الدقاقــة...«

واعــترف ســارطون وســدويك بــأن العــرب اســتعملوا الرقــاص لقيــاس الزمــن 

ــال  ــه. ق ــي تســيطر علي ــين الت ــن القوان ــيئا ع ــرب ش ــرف الع ــك ع ــوق ذل وف

ــن وضــع  ــاص هــو م ــون الرق ــع أن قان ــركي الشــهر: »وم ــالم الأم ســمث الع

غاليلــو إلا أن كــمال الديــن ابــن يونــس لاحظــه وســبقه في معرفــة شيء 

عنــه. وكان الفلكيــون يســتعملون البنــدول لحســاب الفــترات الزمنيــة أثنــاء 

الرصــد...« فهــم بذلــك مهــدوا الســبيل لغاليلــو لاســتنباط كل القوانــين التــي 

تســود الرقــاص، إذ اســتطاع أن يجــد أن مــدة الذبذبــة تتوقــف عــى طــول 

ــع،  ــاضي بدي ــب ري ــك في قال ــع ذل ــل وأن يض ــة التثاق ــة عجل ــدول وقيم البن

ومــن هــذا الوضــع توســعت دائــرة اســتعماله وجنيــت الفوائــد الجليلــة منــه.

اللوغارتمات

ثابــت لدينــا أن نابيــر وبرجيــوس اخترعــا أســاس اللوغاريتــمات وأنهــما 

ــن  ــذا البحــث م ــد أن ه ــت أعتق ــد كن ــك. وق ــداول لذل ــل الج ــن عم أول م

الرياضيــات لم يمهــد لــه أحــد، وأن الرياضيــين الذيــن ســبقوا نابيــر وصاحبــه 

لم يصلــوا في بحوثهــم إلى معرفــة شيء عنــه، وإن هــذا الفــرع بقــي مجهــولا 
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إلى أن جــاءا وفكــرا في إيجــاد طــرق لتســهيل أعــمال الــرب والقســمة 

فتوفقــا إلى اخــتراع اللوغارتمــات. هــذا مــا كنــت أعتقــده، وهــذا مــا لا يــزال 

يعتقــده الكثــر مــن علــماء الرياضــة والتاريــخ؛ ولكــن لــدى قــراءتي لبعــض 

الكتــب القديمــة التــي تتعلــق بالرياضيــات وجــدت أن ابــن حمــزة المغــربي 

ــه  ــض بحوث ــتعمل في بع ــاد اس ــر للمي ــادي ع ــرن الح ــر في الق ــذي ظه ال

عــن المتواليــات الهندســية طرقــا تقــرب مــن اللوغاريتــمات، إذ لــو اســتعمل 

مــع المتواليــة الهندســية سلســلة عدديــة تبــدأ بالصفــر واتخــذ الحــدود 

ــف  ــكان اكتش ــية ل ــات الهندس ــدول المتوالي ــا في ج ــا لنظائره ــذه أساس في ه

اللوغاريتــمات التــي أوجدهــا نابيــر وصاحبــه بعــده بأربــع وعريــن ســنة.

والحقيقــة التــي أود الإدلاء بهــا أنــه مــا دار بخلــدي أني ســأقرأ بحوثــا كهــذه 

لعــالم عــربي كابــن حمــزة تمهــد الســبل لاخــتراع اللوغاريتــمات وتكــون 

ــه. ــع أساس ــوة الأولى في وض الخط

قــد يقــول بعــض النــاس إن نابيــر وبرجيــوس لم يطلعــا عــى هــذه البحــوث 

ــزة  ــن حم ــوث اب ــت بح ــن أليس ــز، ولك ــك جائ ــيئا. وذل ــا ش ــا منه ولم يقتبس

ــل  ــه العق ــل إلي ــذي وص ــدم ال ــدى التق ــن م ــرة ع ــي فك ــات تعط في المتوالي

العــربي في مياديــن العلــوم الرياضيــة وأليســت هــذه البحــوث طرقــا ممهــدة 

ــمات؟ لأســاس اللوغاريت
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ــأن  ــه ب ــم من ــة يفه ــث في الجاذبي ــازن( بح ــة )للخ ــزان الحكم ــاب مي في كت

العــرب كانــوا يعرفــون بــأن هنــاك عاقــة بــين سرعــة الجســم والبعــد الــذي 

ــم  ــه )عل ــف في كتاب ــتاذ نظي ــول الأس ــتغرقه. يق ــذي يس ــن ال ــه والزم يقطع

ــف  ــر الدهشــة أن مول ــه ...(: »ومــما يث ــه وتقدم الطبيعــة - ونشــوؤه ورقي

ــي  ــة الت ــين الرع ــة ب ــة الصحيح ــم العاق ــة كان يعل ــزان الحكم ــاب می کت

يســقط بهــا الجســم نحــو ســطح الارض والبعــد الــذي يقطعــه والزمــن الــذي 

ــي  ــادلات الت ــين والمع ــا القوان ــص عليه ــي تن ــة الت ــي العاق ــتغرقه، وه يس

ــال  ــاد« وق ــرن الســابع عــر للمي ــو في الق ــا الكشــف إلى غاليل ينســب عنه

ــرد  ــز الأرض، ولم ينف ــا إلى مرك ــه دائم ــل تتج ــوة التثاق ــأن ق ــا ب ــازن أيض الخ

الخــازن ببحوثــه في الجاذبيــة فقــد بحــث غــره مــن قبــل ومــن بعــده مــن 

ــت  ــأن ثاب ــا وفي الأجســام الســاقطة فاعــترف ســارطون ب ــماء العــرب فيه عل

بــن قــرة ومــوسى بــن شــاكر وغرهــما قالــوا بالجاذبيــة وعرفــوا شــيئا عنهــا. 

ــة الارض  ــين كلي ــا وب ــت : »... إن المــدرة تعــود إلى الســفل لأن بينه ــال ثاب ق

مشــابهة في كل الأعــراض، أعنــي الــبرودة والكثافــة والــيء ينجــذب إلى 

أعظــم منــه.« وقــد شرح محمــد بــن عمــر الــرازي هــذه العبــارة في أواخــر 

ــا  ــوق فإنه ــدرة إلى ف ــا الم ــا إذا رمين ــال: »... إن ــرة فق ــادس للهج ــرن الس الق

ــى  ــي الحصــول في الســفل حت ــوة تقت ــا ق ــا أن فيه ترجــع إلى أســفل فعلمن

ــوة إلى أســفل...« ــك الق ــا تل ــوق أعادته ــا رميناهــا إلى ف ــا لم إن

أليــس في هــذا تمهيــد لفكــرة الجاذبيــة؟ أليســت مباحــث محمــد بــن مــوسى 

في حركــة الأجــرام الســماوية وخــواص الجــذب ســابقة لبحــوث نيوتــن فيهــا؟ 
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ــا  ــة للتوســع في قانــون الجاذبيــة؟ ألا تــرى معن أليســت هــذه خطــی تمهيدي

أن كشــف أبي الوفــاء لبعــض أنــواع الخلــل في حركــة القمــر دليــل عــى أنــه 

كان يعــرف شــيئا عــن الجاذبيــة وخــواص الجــذب؟ 

ــم  ــن قبله ــون م ــد يك ــلمين )وق ــرب والمس ــماء الع ــا أن عل ــن هن ــر م ويظه

ــا أن  ــم طبع ــة، ونحــن لا نزع ــن في البحــث في الجاذبي ــبقوا نيوت ــان( س اليون

العــرب أو اليونــان أفرغــوا الجاذبيــة وقوانينهــا ومــا إليهــا في الشــكل الريــاضي 

ــل إن العــرب أخــذوا فكــرة الجــذب عــن  ــن، ب ــه نيوت ــذي أتى ب الطبيعــي ال

ــذي يقطعــه  ــين البعــد ال ــات ب ــا ووضعــوا بعــض العاق ــان وزادوا عليه اليون

الجســم الســاقط وزمــن الســقوط. ثــم أتى نيوتــن وأخــذ مــا عملــه غــره في 

هــذا المضــمار وزاد عليــه حتــى اســتطاع أن يضــع قوانــين الجاذبيــة بالشــكل 

ــك الفضــل الأكــبر،  ــه في ذل ــه. ولا شــك أن ل ــذي نعرفــه مــما لم يســبق إلي ال

ولكــن هــذا لا يعنــي تجريــد العــرب ومــن قبلهــم مــن اليونــان مــن الفضــل، 

فلواضــع الأســاس في علــم مــن الفضــل مــا للمكتشــف أو للمخــترع فيــه. 

الأنكلستوما مرض 

لقــد علــق الأســتاذ الدكتــور محمــد خليــل عبــد الخالــق بــك عــى مقــال لي 

ــل: »... وأود أن ألفــت النظــر  ــن ســينا بمــا ي ــة الرســالة عــن اب ــه مجل نرت

إلى أن ابــن ســينا أول مــن اكتشــف الطفيليــة الموجــودة في الإنســان المســماة 

ــه  ــاف في كتاب ــذا الاكتش ــد كان ه ــتوما وق ــرض الأنكلس ــان أو م الآن بالرهق

)القانــون في الطــب( في الفصــل الخــاص بالديــدان المعويــة، وهــذه العــدوى 

ــا. تصيــب الآن نصــف ســكان العــالم تقريبً
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وقــد بلــغ مــا كُتِــبَ عــن هــذا المــرض مــن المقــالات والكتــب إلى ســنة 1922 

ــد كان لي  ــكا. وق ــر بأمري ــة ركفل ــا مؤسس ــت بجمعه ــع عني )50.000( مرج

الــرف ســنة ۱۹۲۲، أن قمــت بفحــص مــا جــاء في كتــاب القانــون في الطــب 

ــن  ــين م ــة، وتب ــخيصها بدق ــوم بتش ــي أن أق ــة، وأمكنن ــدان المعوي ــن الدي ع

ــا نســميه الآن  ــن ســينا هــي م ــي ذكرهــا اب ــدودة المســتديرة الت هــذا أن ال

بالأنكلســتوما، وقــد أعــاد اكتشــافها زوبينــي في إيطاليــا ســنة ۱۸۳۸، أي بعــد 

ــين  ــع المؤلف ــذ جمي ــد أخ ــا. وق ــنة تقريب ــعمائة س ــينا بتس ــن س ــاف اب اكتش

ــة  ــك مؤسس ــة، وكذل ــات الحديث ــرأي في المؤلف ــذا ال ــات به ــم الطفيلي في عل

روكفلــر كــما يــرى مــن المراجــع المذكــورة بعــد. وكذلــك كتبــت هــذا ليطلــع 

عليــه الأدبــاء ويضيفــوا إلى اكتشــافات ابــن ســينا العديــدة هــذا الاكتشــاف 

العظيــم لمــرض هــو مــن الأمــراض الكثــرة الانتشــار في العــالم الآن.

ــا  ــع عليه ــة ليطل ــذه القطع ــب ه ــك كت ــل ب ــد خلي ــور محم ــإذا كان الدكت ف

ــاء  ــماء والأدب ــه العل ــع علي ــه ليطل ــا كتب ــة م ــد كتاب ــا أعي ــط، فان ــاء فق الأدب

والباحثــون وتاميــذ المــدارس العليــا وغرهــم. ومــن مقــال الدكتــور تبــين أن 

العــرب لم يهتــدوا فقــط لمــرض منتــر، بــل قــد ســبقوا غرهــم في اكتشــافه 

ــه. ــر عن ــة الــيء الكث وفي معرف
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مقام الإنسان في الكون
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ــق في  ــاباته، دقي ــه وحس ــادق في أرقام ــو ص ــة وه ــي المبالغ ــرف الفل لا يع

قياســاته، اســتغل المعــادلات والنواميــس في الكشــف عــن مجاهــل هــذا 

الكــون فوقــف عــى مــا هــو أعجــب مــن الســحر ورأى مــا لا يخطــر عــى 

ــر.« ــب ب قل

ــاس أن  ــا« فظــن الن ــد له ــربي: »وفي الســماء نجــوم لا عدي ــال الشــاعر الع ق

هــذا مــن نســج الخيــال ومبالغــات الشــعراء، وبقــي هــذا الظــن ســائدا بــين 

)النــاس( إلى أن تقــدم علــم الفلــك وارتقــت وســائل الرصــد فيــه فتبــين لهــم 

مــا ليــس بالحســبان إذ ثبــت أن الكــون يحتــوي مــن النجــوم مــا لا قبــل لنــا 

ــز الإدراك  ــة يعج ــر إلى درج ــع كب ــا في الواق ــا وأن عدده ــا أو حره بعده

عــن تصــوره.

أليــس دليــا عــى عظمــة الكــون أن الفلكيــين لم يســتطيعوا أن يعرفــوا عــدد 

النجــوم الموجــودة في هــذا الفضــاء الواســع؟ لقــد ثبــت لهــم أنــه كلــما كــبر 

قطــر العدســة العاكســة وكلــما ارتقــت وســائل التصويــر الفوتوغرافيــة زادت 

معلوماتهــم عــن النجــوم وخصائصهــا وظهــر لهــم بجــاء أن الفضــاء أوســع 

مــما يتصــور الإنســان مهــما شــط بــه الفكــر وحلــق بــه الخيــال.

ــن  ــر م ــرى أك ــي أن ي ــت الفل ــا مكن ــد تقدم ــائل الرص ــت وس ــد تقدم لق

)1500( مليــون نجــم!! وهنــاك مــن العوامــل والأســباب مــا يجعــل الفلكيــين 

يقــدرون العــدد الحقيقــي بأكــر مــن هــذا ويحملهــم عــى القــول إن الرصــد 

ــوي  ــا يحت ــالم م ــذا الع ــم ... وأن في ه ــدد الضخ ــذا الع ــاف ه ــريهم أضع س

عــى نجــوم )جاهــزة( ونجــوم في )دور التكويــن(، وإن الســديم الواحــد 
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يحتــوي عــى أكــر مــن ألفــي« مليــون نجــم. وأن عــدد هــذه الســدم كبــر 

ــد عــى المليونــين! جــدا يزي

ومــن الغريــب أن الفلكيــين يــرون أن معلوماتهــم عــن الفضــاء ليســت شــيئا 

بالنســبة إلى الأجــزاء المجهولــة وأن الاقســام المعروفــة منــه ليســت إلا جــزءا 

زهيــدا بالمقابلــة إلى اتســاع الكــون وعظمتــه.

ألا تــدل هــذه المابــين وألوفهــا مــن النجــوم والســدم عــى أن الفضــاء 

مزدحــم؟ ألا تذهــب معــي إلى أن هــذا الازدحــام قــد يــؤدي إلى تصــادم بــين 

ــدام؟ ــق الاصط ــال في مناط ــوضى واخت ــه ف ــج عن ــد ينت ــزاء ق الأج

إن البحــوث الطبيعيــة بمســاعدة قوانــين الرياضيــات العاليــة تنفــي الازدحــام 

وتنبــئ بــأن الاصطــدام نــادر الوقــوع، والفضــاء واســع جــدا وهــو أوســع مــما 

يتصــور الإنســان، وقــد تعجــب إذ تــرى أن هــذه المايــين مــن مايــين النجــوم 

ــزا صغــرا مــن الفضــاء وأن معــدل المســافة التــي  والســدم لا تشــغل إلا حي

تفصــل أي نجــم عــن آخــر تقــدر بثاثمائــة مليــون ميــل.

ــا  ــو أطرن ــل، فل ــر محتم ــوع غ ــد الوق ــل الاصطــدام بعي هــذه المســافة تجع

في أجــواء القــارات الخمــس عــر نحــات لــكان احتــمال تصــادم أي اثنتــين 

منهــا أقــرب مــن احتــمال تصــادم أي نجمــين في الفضــاء ... ولــكان جــو الأرض 

أكــر ازدحامــا بالنحــل مــن ازدحــام الفضــاء بالنجــوم!

ــة  ــي سرع ــا )وه ــة نعرفه ــم سرع ــر بأعظ ــي تس ــلكية الت ــواج الاس إن الأم

الضــوء وقدرهــا 186.000 ميــل في الثانيــة!( تصــل المريــخ في دقيقتــين، وقــد 
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ــل  ــا ب ــنين ومئاته ــاج إلى س ــواج تحت ــذه الأم ــم أن ه ــامع إذا عل ــل الس يذه

ــا، وقــد  وألوفهــا لتصــل إلى ســيارات بعــض النجــوم الموجــودة خــارج مجرتن

ــا في  ــي نراه ــدائم الت ــى الس ــم إن اق ــل له ــاس إذا قي ــض الن ــدق بع لا يص

ــنة! ــون س ــواج في )140( ملي ــا الأم ــل إليه ــاء تص الفض

وسيكشــف لنا العلم بوســائله المتعددة عن ســدم أبعد من هذه بكثر.

يظهــر مــما مــر أن المســافات التــي تفصــل بــين الأجــرام الســماوية شاســعة 

ــما  ــم م ــون أعظ ــا، وأن الك ــري تصوره ــل الب ــتطيع العق ــد لا يس ــدا ق ج

نتصــور وأنــه كلــما تقــدم الإنســان في ميــدان المدنيــة عــى اختــاف مناحيهــا 

العلميــة تتجــى لــه عظمــة هــذا العــالم وروعــة هــذا الكــون كــما تتجــى لــه 

غرائبــه بمــا يخلــب اللــب ويدهــش العقــل، ويحــر الفكــر.

ــه  ــى أنظمت ــوف ع ــعَ في الوق ــم ويس ــون العظي ــذا الك ــث في ه ــن يبح وم

والقوانــين التــي تســيطر عليــه يجــد أن لا شيء فيــه إلا ويســر ضمــن دائــرة 

مــن القوانــين لا يتعداهــا. وإن لــكل شيء ســببا وأن مــا يســيطر عــى أصغــر 

أجزائهــا يســيطر عــى أكبرهــا ... فالمــادة تتألــف مــن الجواهــر الفــردة وهــذه 

تتألــف مــن كهربائيــة ســالبة تســمي كهربـًـا، وكهربائيــة موجبــة تكــون النــواة 

أو جــزء منهــا، والكهــارب تــدور حــول النوايــا في أفــاك، وهــذا التركيــب ومــا 

ــو  ــمسي، فه ــام الش ــبه النظ ــين يش ــن قوان ــوده م ــا يس ــام وم ــن نظ ــه م في

ــا  ــارب تقابله ــمس والكه ــا الش ــواة تقابله ــرة، فالن ــية مصغ ــة شمس مجموع

ــة عــى  ــا حــول الشــمس، وتصــدق هــذه المقارن ــرة في أفاكه الســيارات دائ

ــم  ــبة حج ــت أن نس ــد ثب ــافات، فلق ــى المس ــا وع ــارب والنواي ــوم الكه حج
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ــطة  ــيارات المتوس ــد الس ــم أح ــين حج ــبة ب ــارب النس ــواة تق ــرب إلى الن الكه

والشــمس.

ــق في  ــون متس ــر أن الك ــك يظه ــماء الفل ــوث عل ــج بح ــن نتائ ــدم وم ــا تق م

ــود في  ــام الموج ــه، وإن النظ ــابه في تركيب ــه، متش ــق في أجزائ ــه، متناس نظام

الســيارات والشــموس هــو بعينــه في الجوهــر الفــرد، في الكهــارب وفي النوايــا، 

ــون  ــرة أي إن الك ــى الأخ ــيطر ع ــى الأولى تس ــيطر ع ــي تس ــين الت والقوان

ــين  ــا ســار ويســر حســب نظــام وحســب قوان ــه وأكبره ــر موجودات في أصغ

ــة  ــالم أيضــا متصل ــذا الع ــا، وإن موجــودات ه ــة كشــف الإنســان بعضه ثابت

ــق  ــن شيء خل ــا م ــر، وأن م ــن الآخ ــا ع ــتغني أحده ــض لا يس ــا ببع بعضه

لنفســه أو يقــدر أن يعمــل شــيئا، بــدون غــره، والجوهــر الفــرد بإلكتروناتــه 

ونوايــاه هــو أصــل كل شي في الوجــود، في الأرض، في الســيارات، في الشــمس، 

في النجــوم ... والعاقــة بــين كل هــذه متينــة والروابــط أمــن، عاقــة التشــابه 

ورابطــة التركيــب، فمــن الــذرات الكهربائيــة تكونــت الجواهــر الفــردة، ومــن 

ــك  ــن ذل ــادة وم ــون الم ــا لتك ــي منه ــق الت ــت الدقائ ــردة تكون ــر الف الجواه

أصــل النظــام الشــمسي والأنظمــة الشمســية الأخــرى ومــا فيهــا مــن نجــوم 

ــات وشــهب. وســدم وســيارات ومذنب

والآن نــأتي إلى الانســان ... مــا عاقتــه بهــذا الكــون؟ مــا مقامــه بينــما نــرى 

ــف  ــدل أل ــه يع ــردة إذ وزن ــر الف ــبة إلى الجواه ــدا بالنس ــرا ج ــان كب الإنس

ــه صغــرا  ــت ذات ــراه في الوق ــرد!، ت ــون جوهــر ف ــون ملي ــون ملي ــون ملي ملي

جــدا جــدا بالنســبة إلى أحــد الكواكــب المتوســطة القــدر التــي يعــدل وزنهــا 

ــون رجــل! ــون ملي ــون ملي ــون ملي عــرة آلاف ملي
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ــون رجــل! ــون ملي ــون ملي ــون ملي عــرة آلاف ملي
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ــردة  ــر الف ــين الجواه ــطا ب ــون متوس ــكاد يك ــان ي ــرى أن الانس ــا ن ــن هن م

ــف  ــان أن يكش ــتطيع الإنس ــطة يس ــة المتوس ــذه النقط ــن ه ــب، وم والكواك

عــن طبيعــة الأشــياء الصغــرة مــن جهــة، والأشــياء الكبــرة مــن جهــة أخــرى 

ــة! ــة والعقلي ــات الروحي ــن الصف ــه م ــه الل ــا وهب بفضــل م

قــد يقــول بعــض النــاس إن الإنســان اســتطاع أن يصــل إلى نقطــة قــد 

تســاعده عــى فهــم أسرار هــذا الوجــود وعــى الكشــف عــن غوامضــه 

ــما تقــدم الإنســان في الكشــف  ــا ... كل ــه. ولكــن مه والوقــوف عــى حقيقت

ــدة لا  ــئلة عدي ــام أس ــه أم ــا رأى نفس ــم أسراره ــة وتفه ــين الطبيع ــن قوان ع

يســتطيع الإجابــة عنهــا وقــد زاد اعتقــادا بضآلتــه وجهلــه وبأنــه لم يكتشــف 

شــيئا بعــد، وأنــه لا يــزال في فجــر يقظتــه العقليــة وفي أول مراحــل التفكــر 

الجــدي في الوقــوف عــى أسرار الوجــود، وكلــما قلــب بــره في هــذا الفضــاء 

ــه  ــن الواجــب علي ــه وأن م ــة تقــترب من ــأن الوداع ــه شــعر ب ــة ب وزاد معرف

أن يكــون في الــذروة العليــا مــن التواضــع وســمو الخلــق، ولا عجــب في 

ذلــك، حســبه أن يعــرف أن الأرض إزاء الأجــرام الســماوية التــي لا عــد لهــا 

أشــكالا وأنواعــا كــذرة مــن الغبــار ســائرة إلى الفنــاء لا تأبــه للحيــاة ... 

ــا لا  ــا ببعــض ارتباطــا وثيق ــط بعضه ــالم مرتب ــك فأجــزاء هــذا الع ــوق ذل وف
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ــزه في هــذا الوجــود ولســادت  ــب مرك ــظ كل نجــم أو كوك اســتطاع أن يحف

الفــوضى وعــم البــاء. وعــى هــذا الحــال فالعــالم مترابطــة أجــزاؤه تســيطر 

عليهــا أنظمــة وتتولاهــا قوانــين لا تتعداهــا ولا تشــذ عنهــا. والــذي لا ريــب 

فيــه أن هــذا الكــون لم يوجــد مــن تلقــاء نفســه إذ لــو كان كذلــك لمــا 

رأينــا فيــه هــذا النظــام وهــذا التنســيق. بــل إن هنــاك قــوة خارقــة منســقة 

منظمــة لا يحيــط بهــا عقلنــا، بــل هــي تحيــط بنــا وبهــذا الوجــود مــن جميــع 

نواحيــه، أوجــدت هــذا الكــون الأعظــم وجعلتــه يســر ضمــن نوامیــس ثابتــة. 

ــث في  ــس ونبح ــذه النوامي ــن ه ــا ع ــد معارفن ــر أن نزي ــن الب ــا نح ومهمتن

أصولهــا، وكلــما زدنــا معرفــة بهــا زدنــا اعتقــادا بقــدرة اللــه الخارقــة المنظمــة 

ــام الإنســان في هــذا  ــا بجــاء مق ــر لن ــوة إبداعــه، وظه ــه وق ــا بعظمت وإيمان

ــذي لم يخلــق باطــا. الكــون ال

هــذا الاعتقــاد وذاك الإيمــان إذا رســخا عــن طريــق الــدرس والبحــث فإنهــما 

يســموان بصاحبهــما إلى عــالم أســمى مــن عالمنــا، وفي هــذه لــذة روحيــة هــي 

أســمى أنــواع اللــذات.

وُلِي  لأِّ لَآيـَـاتٍ  وَالنَّهَــارِ  اللَّيْــلِ  وَاخْتِــاَفِ  وَالْأرَضِْ  ــمَاوَاتِ  السَّ خَلـْـقِ  فِي  »إِنَّ 

ــرُونَ فِي  ــمْ وَيتَفََكَّ ــودًا وَعَــىَٰ جُنُوبِهِ ــا وَقعُُ ــهَ قِيَامً ــرُونَ اللَّ ــابِ الَّذِيــنَ يذَْكُ الْألَبَْ

ــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فقَِنَــا عَــذَابَ  ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ رَبَّنَــا مَــا خَلقَْــتَ هَٰ خَلـْـقِ السَّ

ــارِ«. النَّ
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اللانهاية
هي شيء كلهّ مساوٍ جزءَه
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مقدمة

ــرات مــن الصعــب جــدا  ــة اصطاحــات وتعب ــروع المعرف يوجــد في بعــض ف

ــتطيع  ــد لا يس ــمات، وق ــع كل ــزا في بض ــرا موج ــرها تفس ــا أو تفس تعريفه

الباحــث أو العــالم المتضلــع أن يعطــي إيضاحــا بكلــمات قليلــة تبــين المعنــى 

للتقــرب مــن  المقصــود بصــورة دقيقــة جليــة واضحــة، ولهــذا يضطــر 

تعريفهــا أو لإعطــاء فكــرة عنهــا إلى ذكــر وشرح بعــض خواصهــا. وقــد تبــدو 

تعاريفــه لبعــض الاصطاحــات العلميــة لأول وهلــة غريبــة أو غــر معقولــة. 

ــة،  ــه تعريــف الانهاي وإذا جــاز للقــارئ أن يدهــش مــن الوضــع الموجــود ب

ــك يجــوز  ــه كل ذل ــه، أقــول إذا جــاز ل ــد قراءت ــه أن يضحــك عن وإذا جــاز ل

لنــا أن نطلــب منــه التمهــل وقــراءة المقــال بتمعــن، عســانا – نحــن وهــو – 

نلتقــي، وعســاه بذلــك يوافــق العلــم ويقــره ويعــذره حــين يضطــر إلى وضــع 

ــدء،  ــا المنطــق في الب ــة يمجه ــدو غريب ــد تب ــف لبعــض الاصطاحــات ق تعاري

ــوي  ــي تحت ــات الت ــى الموضوع ــين ع ــر المطلع ــل غ ــيغها عق ــد لا يستس وق

ــال هــذه الاصطاحــات. أمث

إن تعريــف الانهايــة يختلــف بحســب الميــدان الــذي تكــون فيــه. فهــي في 

ميــدان الفلســفة والمعنــى المقصــود منهــا فيــه غرهــا في ميــدان الرياضيــات، 

غرهــا في الديــن غرهــا في مياديــن الفــروع الأخــرى. 
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الصفر معكوس 

ــارج  ــى  فخ ــمه ع ــا، ولنقس ــد مث ــدودة كالواح ــة مح ــة كمي ــذ أي خ

ــم عــى  ــمة 4؛ وإذا قس ــارج القس ــم عــى  فخ ــمة ۲، وإذا قس القس

100⁄1 فخــارج القســمة ۱۰۰ واذا قســم عــى 1000⁄1 فالخــارج ۱۰۰۰، وهكذا 

كلــما صغــر المقســوم عليــه زاد خــارج القســمة وكــبر حتــى إذا مــا كان أصغــر 

مــن أيــة كميــة موجبــة )صفــر( كان الجــواب أكــبر مــن أيــة كميــة موجبــة 

ــة  ــواب كمي ــر فالج ــى الصف ــم ع ــد إذا قس ــة(، أي إن الواح ــة لانهائي )كمي

ــة، و يرمــز لهــا بهــذه العامــة ∞،ويمكــن  لانهائيــة أي 0⁄1 = كميــة لانهائي

ــة: ــى المقصــود الســابق بهــذه الكيفي وضــع المعن

)محــدودة كمية(/الصفــر = ∞، وكذلــك إذا قســمنا الكميــة المحــدودة عــى 

كميــة لانهائيَّــة، فالجــواب أصغــر مــن أيـّـة كميَّــة موجبــة، أي الصفــر.

ــة، فالصفــر هــو في  ــين الصفــر والانهاي ــة ب ــة متين ــين أن العاق ــا يتب مــن هن

الحقيقــة معكــوس الانهايــة، ومعكــوس الانهايــة هــو الصفــر، هــذا إيضــاح 

يفــر خاصــة مــن خــواص الانهايــة، ويمكــن وضــع هــذه الخاصــة بالتعبــر 

الاتي:

ــمت أيــة كميــة محــدودة عــى الصفــر فالخــارج يســاوي كميــة  إذا قسُِّ

لانهائيَّــة.
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تعريف غريب

لنــدع هــذه الخاصــة ولنأخــذ غرهــا علنــا نســتطيع منهــا وضــع تعريــف لـــ 

)الانهايــة(، وعلنــا بذلــك نوفــر عــى الراغــب في البحــث عنهــا وفي الوقــوف 

ــفتها.  ــات وفلس ــب الرياضي ــن كت ــدة م ــات عدي ــراءة صفح ــا ق ــى معناه ع

ــة: ــة الاتي ــة العددي خــذ المتوالي

۱، ۲، ۳، 4، 5، 6، ۷، ۸، 9 .... إلى عــدد لا نهــائي مــن الحــدود، مجموعهــا كــما 

هــو ظاهــر كميــة لانهائيــة.

ــة الأولى: 2، 4،  ــر المجموع ــي غ ــة وه ــية الآتي ــة الهندس ــا المتوالي ــذ أيض خ

ــة  ــا أيضــا يســاوي كمي ــائي مــن الحــدود، مجموعه 8، 16، .... إلى عــدد لا نه

لانهائيــة. ومــن مراجعــة المتواليتــين يظهــر أن كل حــد مــن المتواليــة الثانيــة 

ــن الأولى،  ــزء م ــي ج ــة ه ــة الثاني ــة الأولى، أي إن المتوالي ــود في المتوالي موج

ــه مســاو  ــة بالشــكل الاتي: »هــي شيء كل ــف الانهاي ــر تعري ــك ظه ومــن ذل

جــزءه« ومــن هنــا يظهــر للقــارئ أيضــا الســبب الــذي اضطــر بعــض العلــماء 

إلى وضــع مثــل هــذا التعريــف الــذي قــد يبــدو غريبــا ومثــرا للدهشــة وغــر 

معقــول.

اللانهائي في الحدود

ــة  ــوث الرياضي ــا في البح ــي نجده ــة( الت ــات )الانهائي ــب خاصي ــن غرائ وم

أنــه قــد يتفــق )في بعــض الأحــوال( أن يكــون مجمــوع كميــات عددهــا غــر 
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محــدود لا نهــائي يســاوي كميــة محــدودة. أليــس في هــذا غرابــة وأليــس في 

هــذا مــا يوجــب العجــب؟

قــد لا يصــدق القــارئ مــا نقــول؛ ولــذا نوضــح معنــى مــا مــر: خــذ العــدد 

الكــري 3⁄1 وهــو كميــة محــدودة ولنحولــه إلى كــر عــري فينتــج لدينــا 

كــر دائــري 0.3 أي 0.333333 وهــذه تســاوي 10⁄3 + 100⁄3 + 1000⁄3 + 

 .... + 10000⁄3

وهــذه تســاوي 10⁄3 )1+ 10⁄1 + 100⁄1 + 1000⁄1 + ..... إلى حــدود عددهــا 

ــاوي  ــائي يس ــا لانه ــات عدده ــوع كمي ــين أن مجم ــا يتب ــن هن ــائي( وم لا نه

ــة محــدودة. كمي

والعلم اللانهاية 

ــة  ــم بالانهاي ــة العل ــا عاق ــأل م ــارئ أن يس ــن الق ــادر إلى ذه ــد يتب والان ق

وهــل الانهايــة حقيقــة موجــودة؟ وهــل يســتطيع العقــل تصــور شيء 

ــائي؟ لانه

ــرر(  ــب أن يق ــرر )أو يج ــم يق ــول: إن العل ــئلة نق ــذه الأس ــن ه ــا ع وجواب

وجــود شيء لانهــائي، فالخــط يتكــون مــن نقــط عددهــا غــر محــدود 

ولانهــائي، والوقــت يتكــون مــن عــدد غــر محــدود مــن اللحظــات، ويمكنــك 

ــا  ــك إلى م ــتمر في ذل ــا وأن تس ــد له ــام لا عدي ــتقيم إلى أقس ــم المس أن تقس

ــه. شــاء الل
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وقــد ظهــر للقــارئ بجــاء كيــف أن مجمــوع كميــات عددهــا لانهــائي 

يســاوي كميــة محــدودة، وقــد لا يكــون غربيــا إذا قلــت إن كثــرا مــن 

ــة إلاَّ  ــة لا يمكــن أن يحــاط بهــا ولا أن تكــون كامل ــة العالي البحــوث الرياضي

ــاج إلى اســتعمال  ــة تحت ــن الأعــمال والمســائل الرياضي ــم م ــة« وك بـ»الانهاي

ــا. ــا إلا به ــن حله ــة إذ لا يمك الانهاي

وعــى كل حــال أرجــو أن أكــون قــد وفقــت إلى إعطــاء فكــرة عــن الانهايــة، 

فــإن كان ذلــك فهــذا مــا قصــدت.
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غرائب الأعداد

وَ

عجائب المعادلات
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ــض  ــي بع ــة، فف ــددة المختلف ــه المتع ــب في نواحي ــن غرائ ــون م ــو الك لا يخل

الظواهــر الطبيعيــة غرائــب وفي بعــض الحــوادث غرائــب، وفي بعــض العــادات 

ــوم غرائــب، وتختلــف  ــد غرائــب، وفي بعــض العل غرائــب، وفي بعــض التقالي

هــذه الغرائــب اختافــا بينــا ويصعــب في حــالات كثــرة تعليلهــا وفي بعضهــا 

ــد  ــوم عــن غرهــا فيمكــن تعليلهــا عن يســتحيل. وقــد تختلــف غرائــب العل

التدقيــق والتعمــق في البحــث. وإذا اتفــق ورأينــا غرائــب ولم نجــد لهــا تعليــا 

فالذنــب يقــع عــى الإنســان الــذي لم يســتطع كشــف الســبب وإدراك كنــه 

ــة  ــدو غربي ــوادث تب ــر وح ــك ظواه ــم الفل ــد في عل ــا نج ــرا م ــل. وكث التعلي

عجيبــة لأول وهلــة، ولكــن عنــد البحــث نجــد أن لا غرابــة فيهــا وهــي فــوق 

ــى  ــيطر ع ــي تس ــة الت ــين والأنظم ــرة القوان ــن دائ ــة ع ــت خارج ــك ليس ذل

علــم الهيئــة.

ألم يبــدُ الراديــو للنــاس غريبــا؟ أليــس الحديــث عنــه حديــث الســحر 

لغرابتــه؟ والســحرة 

ــرى  ــة الواقــف عــى بعــض أسرارهــا ي ــوم الطبيع ــد العل ــم بقواع ولكــن المل

أن عمــل الراديــو مبنــي عــى مبــادئ بســيطة كشــف عنهــا الإنســان وعــرف 

ــزة؟ ــارئ في التلف ــول الق ــا ق ــه، وم ــف يســتغلها لمنفعت كي

أليس الحديث عنها يثر الدهشــة والاستغراب؟

ــة  ــتطيع رؤي ــه يس ــول إن ــا يق ــنين أن عالم ــر س ــل ع ــل قب ــا قائ ــال لن ــو ق ل

ــا نقــول عــن  ــاذا كن ــك! م ــه مــن ذل ــه آلات تمكن الأشــياء عــن بعــد وأن لدي

ــالم؟؟ ــك الع ــل وذل ــك القائ ذل
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ــرُمى  ــالم س ــك الع ــك في أن ذل ــه ولا أش ــدق قول ــا لا نص ــي أنن ــن الطبيع م

بالشــعوذة، وقــد يتســاهل في التعبــر فيقــال إن ذلــك العــالم ذو خيــال رائــع.

ــذي  والآن ... أليســت التلفــزة حقيقــة لا يمكــن نكــران مبادئهــا وآلاتهــا؟ وال

ــوق  ــو ف ــا ه ــا م ــد فيه ــزة لا يج ــا التلف ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــدرس المب ي

ــه  ــتند إلي ــذي تس ــاس ال ــة والأس ــا معروف ــائدة عليه ــين الس ــل، فالقوان العق

ــه. ــن تطبيق ــع م ــفه وينتف ــان أن يكش ــتطاع الإنس ــد اس ــض وق ــر غام غ

قــد لا يصــدق القــارئ إذا قلنــا إن في الأعــداد وفي بعــض فــروع العلــوم 

الرياضيــة غرائــب وعجائــب مــن الصعــب تعليلهــا. ولكــن إذا أنعمنــا النظــر 

ــة إذ ليــس فيهــا مــا يبعــث  في هــذه نجدهــا عــى غــر مــا تبــدو لأول وهل

ــين  ــية وقوان ــادئ أساس ــى مب ــز ع ــي ترتك ــة، فه ــتغراب والدهش ــى الاس ع

ــع  ــى جمي ــتطيع أن آتي ع ــال لا أس ــذا المق ــي أني في ه ــن البده ــة. وم ثابت

ــت  ــل تح ــداد لا تدخ ــب الأع ــادلات، فغرائ ــب المع ــداد وعجائ ــب الأع غرائ

حــر عــدا كــون بعضهــا يحتــاج إلى اســتعمال مــا قــد يدخــل الســأم والميــل 

إلى النفــوس، وأمــا عجائــب المعــادلات فســنأتي عــى ذكرهــا تنويهــا إذ تحتــاج 

إلى اســتعمال الصعــب مــن القوانــين الرياضيــة والمعــادلات العويصــة وهــذا 

مــا ســنحاول تجنبــه في مقالنــا هــذا، ولكننــا ســنأتي عــى بعــض أمثلــة بســيطة 

مــن غرائــب الأعــداد وعجائــب المعــادلات مــن التــي لا تحتــاج إلا إلى المــام 

ــادئ الجــبر. بســيط في قواعــد الحســاب ومب

ــدوري البســيط  ــج الكــر ال ــه إلى كــر عــري فينت خــذ الكــر 7/1 وحول

)0.142857( ومعنــى ذلــك أن أرقامــه تعيــد نفســها إذا مــا مضينــا في عمليــة 



56

ــرُمى  ــالم س ــك الع ــك في أن ذل ــه ولا أش ــدق قول ــا لا نص ــي أنن ــن الطبيع م

بالشــعوذة، وقــد يتســاهل في التعبــر فيقــال إن ذلــك العــالم ذو خيــال رائــع.

ــذي  والآن ... أليســت التلفــزة حقيقــة لا يمكــن نكــران مبادئهــا وآلاتهــا؟ وال

ــوق  ــو ف ــا ه ــا م ــد فيه ــزة لا يج ــا التلف ــوم عليه ــي تق ــادئ الت ــدرس المب ي

ــه  ــتند إلي ــذي تس ــاس ال ــة والأس ــا معروف ــائدة عليه ــين الس ــل، فالقوان العق

ــه. ــن تطبيق ــع م ــفه وينتف ــان أن يكش ــتطاع الإنس ــد اس ــض وق ــر غام غ

قــد لا يصــدق القــارئ إذا قلنــا إن في الأعــداد وفي بعــض فــروع العلــوم 

الرياضيــة غرائــب وعجائــب مــن الصعــب تعليلهــا. ولكــن إذا أنعمنــا النظــر 

ــة إذ ليــس فيهــا مــا يبعــث  في هــذه نجدهــا عــى غــر مــا تبــدو لأول وهل

ــين  ــية وقوان ــادئ أساس ــى مب ــز ع ــي ترتك ــة، فه ــتغراب والدهش ــى الاس ع

ــع  ــى جمي ــتطيع أن آتي ع ــال لا أس ــذا المق ــي أني في ه ــن البده ــة. وم ثابت

ــت  ــل تح ــداد لا تدخ ــب الأع ــادلات، فغرائ ــب المع ــداد وعجائ ــب الأع غرائ

حــر عــدا كــون بعضهــا يحتــاج إلى اســتعمال مــا قــد يدخــل الســأم والميــل 

إلى النفــوس، وأمــا عجائــب المعــادلات فســنأتي عــى ذكرهــا تنويهــا إذ تحتــاج 

إلى اســتعمال الصعــب مــن القوانــين الرياضيــة والمعــادلات العويصــة وهــذا 

مــا ســنحاول تجنبــه في مقالنــا هــذا، ولكننــا ســنأتي عــى بعــض أمثلــة بســيطة 

مــن غرائــب الأعــداد وعجائــب المعــادلات مــن التــي لا تحتــاج إلا إلى المــام 

ــادئ الجــبر. بســيط في قواعــد الحســاب ومب

ــدوري البســيط  ــج الكــر ال ــه إلى كــر عــري فينت خــذ الكــر 7/1 وحول
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ــج )285714( أنعــم  ــا هــذا العــدد )142857( في 2 ينت ــل. وإذا ضربن التحوي

ــدد  ــام الع ــس أرق ــدد الأول هــي نف ــام الع ــن تجــد أن أرق النظــر في العددي

الثــاني والفــرق بــين الاثنــين هــو اختــاف في ترتيــب الأرقــام فقــط. وإذا 

ــي كل ــدد في 3 أو ، أو 4 أو 5 أو 6، فف ــس الع ــا نف ضربن

ــون  ــور ويك ــدد المذك ــام الع ــس أرق ــه في نف ــدد أرقام ــا ع ــج معن ــة ينت حال

الاختــاف في منــازل الأرقــام. ومــن الغريــب الطريــف أنــا إذا ضربنــا العــدد 

ــوي كل  ــات تحت ــت خان ــن س ــون م ــدد متك ــا ع ــج لدين ــه في )۷( ينت نفس

واحــدة منهــا عــى الرقــم ۹ أي إن 142857×7=999999. وكذلــك خــذ 

الكــر 1/12 وحولــه إلى كــر عــري ينتــج الكــر الــدوري البســيط الاتي: 

)0.76923( وإذا ضربنــا هــذا العــدد في 3، 4، 9، 10، 12، كان الحاصــل في كل 

ــب  ــاف في الترتي ــور نفســها مــع اخت ــام العــدد المذك ــا مــن أرق ــة متكون حال

فقــط، ولكننــا إذا ضربنــاه في 2، 5، 6، 7، 8، 11 نتــج معنــا في كل مــرة ســت 

ــب. ــاف في الترتي ــع اخت ــام 1، 5، 3، 8، 4، 6، م ــى الأرق ــوي ع ــات تحت خان

ومــن الأعــداد مــا إذا ضربتــه في عــدد آخــر يصبــح عــددا قــد يبــدو غريبــا إذ 

تحتــوي خاناتــه كلهــا عــى نفــس الرقــم: خــذ العــدد 12345679 ولنفــرض أنه 

يــرب في عــدد بحيــث يكــون حاصــل الــرب مــن خانــات كل منهــا يحتــوي 

عــى الرقــم 5، فلــدى البحــث نجــد أنــه إذا ضرب العــدد المذكــور في 45 ينتــج 

عــدد يحقــق الــرط المطلــوب ، اي إنَّ 12345679×45=555555555. وإذا 

ــرب  ــك إلا أن ت ــما علي ــم ۸ ف ــى الرق ــات ع ــوي الخان ــرط أن تحت كان ال

العــدد في ۷۲ وهكــذا.
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ــن  ــط م ــذا النم ــا وله ــا لن ــن م ــتغراب، ولك ــرا لاس ــا ومث ــذا عجيب ــس ه ألي

الغرائــب فقــد لا يكــون ممتعــا وقــد لا يجــد فيــه القــارئ مــا يحملــه عــى 

ــه . ــا الي ــذي ألمحن ــال. والآن ، لنأخــذ نوعــا آخــر غــر ال ــراءة المق متابعــة ق

يوجــد في الجــبر بعــض حــالات تقــودك إلى نتائــج تناقــض المنطــق والحقائــق 

ــل إلى  ــي توص ــوات الت ــت الخط ــك إذا تتبع ــب أن ــن الغري ــا وم ــلم به المس

ــة  ــابية وجبري ــين حس ــى قوان ــة ع ــة ومبني ــا منطقي ــة تجده ــة الغريب النتيج

ــم  ــد في عل ــه لا يوج ــي أن ــان. وبده ــا اثن ــف فيه ــا ولا يختل ــلم بصحته نس

الرياضيــات حقائــق ومبــانٍ أساســية تســر بــك إلى متناقضــات أو إلى مــا هــو 

ــا  مخالــف للواقــع والحقيقــة. وقــد يســأل غــر واحــد: .. إذن كيــف أوصلتن

هــذه الخطــوات المنطقيــة الصحيحــة إلى متناقضــات بــل ومضحــكات في 

بعــض الأحايــين؟ والجــواب عــى ذلــك بســيط ويتلخــص في القــول إن إحــدى 

ــد  ــط إلا عن ــا الغل الخطــوات تكــون مغلوطــة وغــر صحيحــة ولا يظهــر فيه

التفكــر العميــق، وهــي )بذاتهــا( التــي أوصلتنــا إلى مــا أوصلتنــا اليــه. وقــد 

ــون.  ــد لا يك ــه ق ــما أن ــة ك ــوة المغلوط ــف الخط ــب كش ــن الصع ــون م يك

ــا إلى  ــي بن ــا ينته ــا م ــك، منه ــى ذل ــدة ع ــة عدي ــى أمثل ــان ع ــن الإتي ويمك

ــا  ــة فيه ــين أن الخطــوات المتبع ــا يتب ــن مطالعته ــل ۱= ۲. وم متناقضــات مث

ــري  ــب وت ــن كل جان ــق م ــر( المنط ــما يظه ــا )ك ــط به ــا يحي ــار عليه لا غب

ــه  ــارئ أن ــدى التفكــر يجــد الق ــين الأساســية في الجــبر. ولكــن ل ــا القوان فيه

ــذي لا يغتفــر  ــل ومــن الخطــأ ال ــا أن نســتعملها ب يوجــد خطــوة مــا كان لن

ــاك  ــا. وهن ــا دون تصحيحه ــرور عنه ــل[ الم ــى الأق ــين ع ــرف الرياضي ]في ع

أمثلــة تنتهــي إلى متناقضــات يصعــب جــدا کشــف الغلــط ومعرفــة الخطــوة 
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بعــض الأحايــين؟ والجــواب عــى ذلــك بســيط ويتلخــص في القــول إن إحــدى 
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التــي لا يجــوز اســتعمالها. وفي الهندســة طــرق تظهــر كأنهــا صحيحــة 

ومنطقيــة وتنتهــي إلى نتائــج غريبــة تناقــض الحقائــق المســلم بهــا، وتنتهــي 

ــن  ــارئ يبره ــل الق ــا يجع ــرق م ــذه الط ــن ه ــة! وم ــات مضحك إلى متناقض

عــى أنــه يمكــن إنــزال عموديــن مــن نقطــة خارجــة إلى أي مســتقيم معلــوم، 

وإن الزاويــة تعــادل جزءهــا، وإن الخــط يســاوي جــزءه أيضــا، وأنــه يمكــن 

ــاع  ــن اتب ــه يمك ــاقين وأن ــاوي الس ــون متس ــث يك ــى أن أي مثل ــة ع البرهن

خطــوات هندســية توصلنــا إلى أن الواحــد يســاوي صفــرا. وفي هــذه الحــالات 

ــة  ــد المحاول ــراءة حلولهــا وقــد يجــد متعــة عن ــذة في ق قــد يجــد الإنســان ل

لإيجــاد الغلــط أو الخطــوة التــي لا يجــوز اســتعمالها والتــي أدت إلى نتيجــة 

ــن  ــا شــيئا م ــان: الأولى أن فيه ــان مزدوجت ــكل هــذه فائدت ــة. ول غــر معقول

ــط.  ــف الغل ــة في كش ــا رغب ــر في قارئه ــا تث ــة أنه ــة. والثاني ــلية والتفكه التس

وفي هــذا بعــض الفائــدة للراغــب في التعمــق في علــم الهندســة وفي الوقــوف 

ــا. عــى بعــض دقائقه

حســب المعــادلات إنهــا تســهل الأعــمال الصعبــة إلى درجــة كــبرى وتوفــر وقتا 

في إيجــاد أقــرب الطــرق للوصــول إلى النتيجــة، كــما أنهــا تعــبر عــن كام كثــر 

ــا ســهلت الاخــتراع والاكتشــاف ووســعت  ــة، وحســبها أيضــا أنه ــوز قليل برم

مجــال الاســتفادة مــن القوانــين الطبيعيــة. وفــوق ذلــك فللمعــادلات فوائــد 

أخــرى هــي مــن خطــورة الشــأن بمــكان عظيــم. لقــد اســتطاع بعــض العلــماء 

ــارة  ــوا للحض ــا أن يقدم ــض أنواعه ــف بع ــادلات وكش ــتعمال المع ــل اس بفض

الصناعيــة خدمــات جليلــة. وقــد اســتخرج )غاليليــو( مــن العاقــة الموجــودة 

ــع آلات  ــن صن ــان م ــن الإنس ــا تمك ــا لم ــة لولاه ــة معادل ــة والحرك ــين الكتل ب
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 )Milikan( تحركهــا القــوى عــى اختــاف أنواعهــا، وقــد لاحــظ ملكــن

الفوائــد التــي جنتهــا الحضــارة الصناعيــة مــن القوانــين والمعــادلات الرياضيــة 

فقــال: » ... إننــا إذا أزلنــا مــن العمــران الحــالي أحــد القوانــين الرياضيــة التــي 

ابتدعهــا وحققهــا نيوتــن وجــب إذن أن نزيــل كل آلــة بخاريــة فــكل ســيارة 

ــل القــوة إلى  ــة تســتعمل لتحوي ــل كل آل ــائي، ب ــد كهرب وكل محــرك وكل مول

حركــة لأنهــا كلهــا بنيــت عــى هــذا القانــون الريــاضي الشــامل ...«.

ولعــل أغــرب شيء في المعــادلات أنهــا اســتطاعت أن تتنبــأ عــن أشــياء كانــت 

مجهولــة وحــوادث مــا كانــت معروفــة وظواهــر لم يلتفــت إليهــا الإنســان في 

بــادئ الأمــر. ولا يخفــى أنــه ليــس في اســتطاعة كل واحــد أن يــرى المجهــولات 

ــون  ــتطيعه إلا القليل ــا لا يس ــذا م ــاطتها، فه ــأ بوس ــادلات أو أن يتنب في المع

ــن مارســوا  ــة والذي ــة والطبيعي ــوم الرياضي ــوا عــى دراســة العل ــن عكف الذي

هــذه ســنين طويلــة وتفهمــوا دقائقهــا ووقفــوا عــى أسرارهــا وغاصــوا عــى 

ــف  ــة كش ــر قص ــن ذك ــا م ــت. ولا أرى بأس ــق والتثب ــد التعم ــا بقص كنوزه

بعــض الســيارات ففيهــا مــا يؤيــد قولنــا بشــأن التنبــؤ مــن المعادلــة.

لقــد اقتنــع بعــض العلــماء كنتيجــة لبحوثهــم أنــه يوجــد اضطــراب في فلــك 

أورانــوس وقالــوا إن هــذا الاضطــراب يجــب أن يكــون ناتجــا عــن ســیار غــر 

ــيار إلا  ــود س ــن وج ــك وم ــن ذل ــت م ــكان التثب ــن في الإم ــروف، ولم يك مع

ــادلات  ــتطاعا بالمع ــه( واس ــس( و )لفري ــام )ادم ــات. فق ــتعمال الرياضي باس

ــب  ــا الكوك ــاه. أم ــل أن يري ــد قب ــیار جدي ــب س ــن وجــود کوک ــدا م أن يتأك

المكتشــف فهــو نبتــون. وتنبــأ الأســتاذ )لــول( بوجــود ســیار وراء نبتــون وكان 

تنبــؤه عــن طريــق المعادلــة وقــد شــغل جانبــا كبــرة مــن حياتــه في حســاب 
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 )Milikan( تحركهــا القــوى عــى اختــاف أنواعهــا، وقــد لاحــظ ملكــن
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ــر  ــذي يس ــك ال ــين الفل ــتطاع أن يع ــه، واس ــه وسرعت ــدره وجرم ــده وق بع

فيــه الســيار الجديــد الــذي ســني فيــما بعــد بالســيار بلوتــو Pluto . واتفــق 

ــي  ــة الت ــمال العلمي ــم الأع ــن أه ــذا م ــو( ه ــف )بلوت ــى أن كش ــماء ع العل

جــاءت مؤيــدة لكثــر مــن مبــادئ علــم الفلــك وقوانينــه مشــرة إلى الارتبــاط 

ــة. ــوم الطبيعي ــك وســائر العل ــات والفل ــين الرياضي ــين ب المحكــم المت

ــة  ــي أو الطريق ــلوب العلم ــر إلى أن الأس ــه النظ ــام أود أن أوج ــل الخت وقب

ــزت  ــي مي ــتراع والت ــاف والاخ ــاس الاكتش ــي أس ــي ه ــة الت ــة الحديث العلمي

هــذا القــرن مــن غــره ترتكــز إلى درجــة جديــرة بالاعتبــار عــى المعادلــة، إذ 

بالمعادلــة توســع مجــال الدقــة وأصبــح في الإمــكان وضــع كثــر مــن المبــادئ 

والقوانــين في قالــب ريــاضي وفي هــذا توســيع لدائــرة الاســتفادة مــن العلــوم 

ــة. ــون المتنوع ــة والفن المختلف
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ــه، ولا تعــرف غــر الاتجــاه  ــد عن ــدأ ثابــت لا تحي ــة ذات مب ــة عجيب هــي آل

نحــوه، فهــي دائمــا وأبــدا تتجــه نحــو الشــمال والجنــوب. هــذه الالــة 

المحميــة المغناطيســية تســتعمل في الســفن البحريــة لإدارة ســرها ولهــا 

ــاك، إذ لم يســتطع أحــد منهــم  ــماء في حــرة وارتب ــخ عجیــب أوقــع العل تاري

ــل لم يســتطع الوصــول إلى جــواب شــاف مــرض  ــا ب البــت في نســبة اختراعه

ــا  ــن الفضــل في إيجاده ــة؟ لم ــن اخــترع هــذه الال ــين: م ــن الســؤالين الآتي ع

واســتعمالها والاســتفادة منهــا؟ يدعــي الصينيــون أنهــم اول مــن اخترعهــا، و 

يدعــي ذلــك العــرب واليونــان والاترســکيون والفنلنديــون والطليــان، تدعــي 

كل هــذه الشــعوب الســبق في اختراعهــا وفي اســتعمالها، وكل منهــا يقــول إنــه 

ــن  ــول إن الآخري ــا يق ــاع مــن هــذا الاخــتراع وكل منه هــو الســابق في الانتف

كانــوا عالــة عليــه في اســتعمال بيــت الابــرة وفي الاســتفادة منهــا، وكل منهــا 

يقــول أيضــا إن الفضــل في تقــدم صناعــة البوصــات البحريــة يرجــع إلى 

ــه. ــاهر بحارت ــه و مش علمائ

ــا  ــم وقت ــث معه ــذ البح ــا، وأخ ــرة واختراعه ــل الإب ــون في أص ــث الباحث بح

طويــا وســبب لهــم عنــاء عظيــما، وبرغــم كل ذلــك لم يقفــوا عــى الحقيقــة، 

ولم يتمكــن عــالم مــن معرفــة تاريــخ تطــور صناعــة البوصــات البحريــة معرفة 

ــوض  ــك والغم ــحب الش ــل س ــة تزي ــة، معرف ــة واضح ــج جلي ــؤدي إلى نتائ ت

ــا  ــة وله ــة عجيب ــا آل ــي حق ــورة، فه ــة المذك ــا، أصــل اخــتراع الال المحــوط به

تاریــخ أعجــب، واختــاف الأمــم عــى ذلــك مــا يثــر الدهشــة والاســتغراب.
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ــه  ــا كتب ــض م ــى بع ــدد وع ــذا الص ــل في ه ــا قي ــر م ــى أك ــا ع ــد اطلعن لق

ــن  ــتطعنا م ــوع، واس ــذا الموض ــارف في ه ــر المع ــات ودوائ ــماء في المج العل

ــتعمالها  ــا واس ــخ اختراعه ــرة وتاري ــل الإب ــن أص ــرة ع ــن فك ــك تكوي كل ذل

ــى  ــك ع ــا في ذل ــنعطي رأي ــة، وس ــفار البحري ــا في الأس ــاع منه ــة الانتف وكيفي

ــاب. ــذا الب ــوج ه ــبقونا في ول ــن س ــوث الذي ــات وبح ــوء معلوم ض

وقبــل الخــوض في البحــث يجــدر بنــا أن نذكــر شــيئا عــن المغناطيــس وعــن 

رأي الأقدمــين فيــه، فهــذا مــما يســهل علينــا الدخــول في موضــوع المقــال.

ــن  ــوذة م ــس مأخ ــة مغناطي ــس، وكلم ــن المغناطي ــيئا ع ــان ش ــرف اليون ع

لغتهــم وقالــوا إن فيــه خاصيــة الجــذب قبــل غرهــم، قــال ارســطو: »حجــر 

ــا كان أســود  ــه م ــد، وأجــود اصناف ــذب الحدي ــه حجــر يجت ــس .. إن المغناطي

مشــوبا بالحمــرة ومعدنــه ســاحل بحــر الهنــد، وهــو قريــب مــن بادهــا .. 

هــذه الخاصيــة أثــارت اســتغراب كثــر مــن الأمــم، فكانــت مثــار دهشــتهم. 

ــوال  ــذه الأق ــن ه ــس(، وم ــه )في المغناطي ــة في ــوال الغريب ــرت الأق ــد ك وق

ــت  ــره وذهب ــوم أو البصــل بطــل تأث ــس رائحــة الث ــه إذا أصــاب المغناطي إن

ــة  ــه الخاصي ــر ورجعــت إلي ــاد التأث ــلَ بالخــل ع ــة الجــذب، وإذا غُسِ خاصي

ــا:  ــة. منه ــة وصحي ــواص عاجي ــه خ ــين إن ل ــض الأقدم ــال بع ــورة. وق المذك

أنــه إذا علــق إنســان المغناطيــس عــى إنســان آخــر نفــع الأخــر مــن وجــع 

المفاصــل. وإن لمســته المــرأة التــي تعــرت ولادتهــا وضعــت في الحــال، وإن 

الــذي يعلقــه في عنقــه فقــد اســتفاد كثــرا، إذ يكــبر عقلــه وتكــبر فيــه ملكــة 

الحافظــة وإن لــه ســلطانا عــى أمــراض الطحــال، واســتعمله أبقــراط عاجــا 
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الاتجــاه في المغناطيــس قبــل الميــاد بمئــات مــن الســنين، وأنهــم ذكــروا ذلــك 
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في قاموســهم الــذي وضــع بعــد الميــاد بمائــة ســنة، وقــد اســتعملوه للإرشــاد 

إلى الجهــات الأربــع في ســفر البحــر حــوالي ســنة 300م.

ــات  ــن في لغ ــه لم يك ــن إن ــول روبرتس ــة فيق ــذه الآل ــمية ه ــن تس ــا ع وأم

ــوا يســتعملون  ــم كان ــي )compass( وأنه ــة تعن ــترك كل العــرب والعجــم وال

لذلــك كلــة بوصلــة، وهــي كلــة مأخــوذة عــن اللغــة الإيطاليــة، ولكــن بادجــر 

ــرب  ــارة الع ــون البح ــم ك ــول: »برغ ــث يق ــا حي ــذا تمام ــى ه ــه ع لا يوافق

ــدل  ــة لت ــة بوصل ــتعملوا كل ــط اس ــض المتوس ــر الأبي ــول البح ــن ح الموجودي

عــى كلمــة )Compass(، إلا أننــا نجــد أن كلمــة )بیــت الإبــرة( هــي الأكــر 

شــيوعا واســتعمالا في الأقطــار الموجــودة حــول البحــار الرقيــة«. والاصطــاح 

)بيــت الابــرة( مســتعمل في أكــر الكتــب، وهــذا مــا جعلنــا نفضــل اســتعماله 

عــى غــره في هــذا المقــال.

قلنــا إن اليونــان أول مــن عــرف في المغناطيــس خاصيــة الجــذب وأن الصينيــين 

أول مــن عــرف فيــه خاصيــة الاتجــاه، ولقــد أخــذ العــرب والمســلمون هاتــين 

الخاصتــين واســتعملوهما في أســفارهم البحريــة. جــاء في كنــز التجــار: »ومــن 

خــواص المغناطيــس أن رؤســاء البحــر الشــامي إذا أظلــم عليهــم الجــو ليــا 

ولم يــروا مــن النجــوم مــا يهتــدون بــه إلى تحديــد الجهــات الأربــع يأخــذون 

ــوه إلى بطــن الســفينة.  ــأن ينزل ــه مــن الريــح ب ــوءا ويحــترزون علي ــاء ممل إن

ــة  ــى معارض ــى لتبق ــة حت ــمرة أو قش ــا في س ــرة وينفذونه ــذون إب ــم يأخ ث

ــم  ــاء فتطفــو عــى وجهــه ث فيهــا كالصليــب ويلقونهــا في المــاء الــذي في الإن

ــه  ــن وج ــه م ــف ويدنون ــلء الك ــرا م ــس كب ــن المغناطي ــرا م ــذون حج يأخ
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ــة  ــى صفح ــرة ع ــدور الإب ــا ت ــين فعنده ــم دورة اليم ــون أيديه ــاء ويحرك الم

المــاء ثــم يرفعــون أيديهــم عــى غفلــة وسرعــة، فــإن الابــرة تســتقبل بجهتيهــا 

جهــة الجنــوب والشــمال: رأيــت هــذا الفعــل منهــم عيانــا في ركوبنــا البحــر 

ــل إن  ــتمائة. وقي ــين وس ــنة أربع ــس الشــام إلى الإســكندرية في س ــن طرابل م

روســاء مســافري بحــر الهنــد يتعوضــون عــن الإبــرة والســمرة شــكل ســمكة 

مــن حديــد رقیــق مجــوف مســتعد عندهــم مــن أنــه إذا ألُقِــي في مــاء الإنــاء 

عــام وســامت برأســه وذنبــه الجهتــان مــن الجنــوب والشــمال ...«

ــوم(  ــخ العل ــه لتاري ــم في )مقدمت ــارطون القي ــاب س ــى كت ــت ع وإذا اطلع

تجــد أنــه يرجــح كــون اخــتراع بيــت الإبــرة هــو مــن نتــاج قرائــح المســلمين، 

إذ يقــول: »إن البحــارة المســلمين عــى الأرجــح هــم أول مــن اســتعمل 

ــة، وكان  ــفار البحري ــر في الأس ــل الإب ــس في عم ــاه في المغناطي ــة الاتج خاصي

ذلــك في أواخــر القــرن الحــادي عــر الميــاد ...« وينفــي ســارطون القــول إن 

البحــارة الصينيــين اســتعملوا خــواص المغناطيــس وطبقوهــا في آلات للأســفار 

البحريــة وغرهــا. ولــدى قــراءة كتــاب تاريــخ العــرب للعامــة ســيديو نجــد 

أنــه ينفــي كــون البحــارة الصينيــين اســتعملوا الإبــرة المغناطيســية في الأســفار 

ــة ويدعــم هــذا مــا يــل: »... وكيــف يظــن أنهــم )أي أهــل الصــين(  البحري

اســتعملوا بيــت الإبــرة مــع أنهــم لم يزالــوا إلى ســنة ۱۸۰۰ م يعتقــدون 

ــل  ــو القائ ــى ...« وه ــعر تتلظ ــة س ــرة الأرضي ــن الك ــوبي م ــب الجن أن القط

أيضــا إن العــرب اســتعملوا بيــت الإبــرة في القــرن الحــادي عــر للميــاد في 

ــب. ــط المحاري ــة وفي ضب ــة والبري الأســفار البحري
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يظهــر مــما مــر أنــه مــا مــن أحــد بحــث في هــذه الآلــة وتاريــخ اســتعمالها 

ــوع،  ــذا الموض ــف ه ــكا اكتن ــل ش ــافية تزي ــج ش ــل إلى نتائ ــتطاع أن يص واس

ــوا  ــرب عرف ــول إن الع ــا الق ــال يمكنن ــى كل ح ــه. وع ــتولى علي ــا اس وغموض

شــيئا عــن المغناطيــس فيــما يتعلــق بخاصتــي الجــذب والاتجــاه، وإنهــم عــى 

ــة  ــة، وإن آل ــرة في الأســفار البحري ــن اســتعملها في عمــل الإب الأرجــح أول م

ــارة  ــق البح ــن طري ــا ع ــا أوروب ــة دخ ــتعمالها في الماح ــرة( واس ــت الإب )بي

ــلمين. المس
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آيتان من الله

)البرقُ والرَّعد(
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حدثــت منــذ أســبوعين حــوادث جويــة في نابلــس لا عهــد لنــا بهــا، ولا 
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هالتهــم وعظمــت عليهــم، أقضــت مضاجعهــم ونفــت الكــرى عــن عيونهــم. 
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ــل  ــوا: ليفع ــون وقال ــأن المؤمن ــدة، فاط ــان والعقي ــه الإيم ــاما أحاط واستس

ــر.  ــى كل شيء قدي ــه ع ــر إن ــده الخ ــم، بي ــو الحكي ــم وه ــو العلي ــه ه الل

وقــال آخــرون: إنهــا لعامــات تــدل عــى قــرب الســاعة. وقــال غرهــم: إنهــا 

لإشــارات تنــذر بالحــروب والكــوارث. وكيــف لا تشــغل هــذه أفــكار النــاس، 

وكيــف لا تصبــح حدیثهــم وموضــع تنبؤاتهــم وخوفهــم وقــد شــغلت الســماء 

ــان؟ ــاه واشــجار ومب ــاح ومي كلهــا بمــا عــى الأرض مــن ري

ــت أن  ــهر الفائ ــن الش ــق ۲۱ م ــد المواف ــوم الأح ــاء ي ــاس في مس ــظ الن لاح

الحالــة الجويــة غــر طبيعيــة قبــل غــروب اليــوم المذكــور، فقــد كانــت تظهــر 

في بعــض جهــات المــرق والجنــوب بــروق ولمعــات فجائیــة، دامــت إلى مــا 

بعــد الغــروب، ثــم مــا لبثــت هــذه الــبروق وتلــك اللمعــات أن اســتحالت إلى 

بــروق متواصلــة متعاقبــة الحــدوث والظهــور في نــواح عديــدة إلى أن شــملت 

ــوم مــن شرارات  ــين الغي ــإذا اضــواء شــديدة تنبعــث مــن ب ــا. ف الســماء كله

ــل  ــد خي ــن وق ــر للناظري ــت تظه ــج، كان ــعب والتعاري ــرة الش ــة كث كهربائي
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ــار  ــف الأبص ــوار تخط ــا أن ــرج منه ــواب، تخ ــة الأب ــماء مفتح ــم أن الس إليه

مصحوبــة برعــود متعاقبــة، لهــا قعقعــة مختلفــة الشــدة، تبعهــا بــرد وأمطــار 

غزيــرة وريــاح هائجــة أحــارت النــاس وأذهلتهــم.

ومــما لا ريــب فيــه أن هــذه الظواهــر الجويــة لا تحــدث عفــوا ومــن دون 

ــا،  ــة لا تتعداه ــة خاص ــب أنظم ــون إلا حس ــا لا يك ــل إن وقوعه ــباب، ب أس

ــف  ــا ووق ــرف الإنســان بعضه ــا، ع ــة لا تشــذ عنه ــس طبيعي ــة لنوامي خاضع

عــى أسرارهــا؛ وقــد ثبــت أن مدبــر هــذا الكــون ســائر بكونــه عــى أســاس 

مــن القواعــد والقوانــين متــين، وقــد أتبــع كل شيء ســببا، وكلــما عــرف 

الإنســان شــيئا عــن هــذا النظــام وهــذا النامــوس وتلــك القواعــد والقوانــين 

تجلــت لنــا عظمتــه تعــالى واضحــة في آياتــه، وتجلــت لنــا حكمتــه في أفعالــه 

وأعمالــه، ومــا الــبرق والرعــد ومــا إليهــا إلا آیــات مــن آيــات اللــه لا تحــدث 

لمــوت أحــد، ولا تنبــيء عــن وقــوع حــروب، بــل هــي ظواهــر تســر حســب 

ــل ســاطعة  ــا دلائ ــم أنه ــت لديه ــن اكتشــافها، وثب ــماء م ــة تمكــن العل أنظم

ــه تعــالى وألوهيتــه جــل وعــا. عــى قدرت

ــال  ــن أفع ــة م ــر الجوي ــذه الظواه ــين أن ه ــن الأقدم ــر م ــب كث ــد حس لق

الشــياطين تجــري بموجــب قــدرة إلهيَّــة لتوقــع القصــاص عــى الكفــار 

والمذنبــين. هــذا الــرأي كان ســائدا في الغــرب وعنــد كثــر مــن العلــماء؛ 

ومــن الغريــب أن العــرب لم يأخــذوا بهــذا الــرأي، وقــد اســتعملوا في تعليــل 

بعــض هــذه الظواهــر الجويــة العقــل والفكــر فــكان رأيهــم في تعليــل 

حــدوث الــبروق والرعــود والصواعــق، مــع بعــده عــن الحقيقــة يــدل عــى 

دقــة الماحظــة، ويــدل أيضــا عــى أنهــم كانــوا لا يقبلــون الآراء والنظريــات 
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المبنيــة عــى أوهــام وخزعبــات فنجــد أحــد عامهــم وهــو القزوينــي يقــول 

ــى الأرض  ــت ع ــمس إذا اشرق ــل: » إن الش ــا پ ــد م ــبرق والرع ــل ال في تعلي

حلــت منهــا أجــزاء أرضيــة تخالطهــا أجــزاء ناريــة ويســمى ذلــك المجمــوع 

ــاردة  ــة الب ــا إلى الطبق ــان مع ــار ويرتفع ــه البخ ــان يمازج ــم الدخ ــا، ث دخان

مــن الهــواء فينعقــد البخــار ســحابا ويحتبــس الدخــان فيــه، فــإن بقــي عــى 

ــا كان يمــزق  ــا م ــزول وأيًّ ــاردا قصــد الن ــه قصــد الصعــود، وإن صــار ب حرارت

ــة  ــارا لشــدة المحاك ــا يشــتعل ن ــه الرعــد وربم ــا فيحــدث من الســحاب تمزيق

ــة إن كان غليظــا فتحــرق كل  ــا، والصاعق ــبرق إن كان لطيف ــه ال فيحــدث من

ــا  ــبه، وربم ــر بخش ــاب ولا ت ــى الب ــد ع ــب الحدي ــا تذي ــه. وربم شيء أصابت

تذيــب الذهــب في الخرقــة ولا تــر الخرقــة، وقــد يقــع عــى المــاء فيحــرق 

حيتانــه وعــى الجبــل فيشــقه...« وقــال في ســبب رؤيــة الــبرق قبــل ســماع 

الرعــد ... »واعلــم أن الرعــد والــبرق يحدثــان معــا ولكــن يــرى الــبرق قبــل 

أن يســمع الرعــد لأن الرؤيــة تحصــل بمراعــاة البــر، وأمــا الســمع فيتوقــف 

عــى وصــول الصــوت إلى الصــماخ وذلــك يتوقــف عــى مــوج الهــواء، وذهــاب 

ــن وصــول الصــوت ...«. ــور( أسرع م ــر )أي ســر الن الب

ــة غامضــا  ــبرق والرعــد وغرهــما مــن الظواهــر الجوي ــل ال ولقــد بقــي تعلي

إلى أن جــاء فرنكلــين الأمريــي في القــرن الثامــن عــر للميــاد فأوضــح هــو 

وغــره بــأن في الجــو كهربائيــة يمكــن الحصــول عليهــا، وقــد أثبــت وجودهــا 

بتجــارب عديــدة، وبــين أيضــا أن هــذه الكهربائيــة موجبــة في غالــب الأحيــان، 

ــة في بعــض  ــة الســحب تكــون عــادة ســالبة، وقــد تكــون موجب وأن كهربائي

ــدة  ــل أخــرى عدي ــة، وعوام ــرات الجوي ــع التغ ــه يتب ــان، وإن هــذا كل الأحي
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بعضهــا معــروف وبعضهــا الآخــر غــر معــروف، وقــد قــدم فرنكلــين بنتيجــة 

تجاربــه تقريــراً إلى الجمعيــة الملكيــة بلنــدن. ومــع أن أعضــاء هــذه الجمعيــة 

ــه  ــرا نظريات ــروا أخ ــم أق ــر إلا أنه ــالا في أول الأم ــه وآراءه خي ــدوا تجارب ع

وأخــذوا بآرائــه ومنحــوه نوطــا رفيــع الشــأن اعترافــا بفضلــه وانتخبــوه عضــوا 

ــم. في جمعيته

ــب أن  ــن الغري ــحب، وم ــو والس ــة الج ــأ كهربائي ــماء في منش ــف العل واختل

ــأن.  ــذا الش ــت في ه ــد الب ــتطع أح ــا، إذ لم يس ــزال قوي ــاف لا ي ــذا الاخت ه

يقــول بعــض العلــماء أن ســبب وجــود الكهربائيــة في الجــو يرجــع إلى تبخــر 

المــاء المحتــوي عــى مقاديــر ضئيلــة مــن الأمــاح، ويقــول آخــرون أن منشــأ 

الكهربائيــة الجويــة بمــا فيهــا الســحب هــو الاحتــكاك بــين القطــرات المائيــة 

ــل  ــاك عوام ــة مــن الجــو. وهن ــات العالي ــج الموجــود في الطبق ــة بالثل الدقيق

ــزال غامضــة وفي حاجــة إلى  ــة لا ت ــة بمنشــأ هــذه الكهربائي ــا عاق أخــرى له

الاســتقصاء والبحــث ... ولكــن الثابــت المحقــق أن في الجــو كهربائيــة، وأنــه 

يوجــد ســحب كثــرة مشــحونة بكهربائيــة ســالبة أو موجبــة، فقــد يصــادف 

ــة،  ــجرة أو بناي ــوق ش ــرى أو ف ــحابة أخ ــوق س ــحونة ف ــحابة مش ــر س أن تم

فتوثــر فيهــا تمــر عليــه وتجــذب إليهــا الكهربائيــة المخالفــة لهــا، وينتــج عــن 

ذلــك اتحــاد نوعــي الكهربائيــة برغــم الهــواء ومقاومتــه، ومــن هــذا الاتحــاد 

تكــون شرارة كهربائيــة ينبعــث منهــا ضــوء شــديد نســميه »الــبرق«؛ وكثــرا 

ــة  ــذا إلى مقاوم ــبب ه ــاء س ــع الع ــا، ويرج ــذه منعرج ــر ه ــون س ــا يك م

ــرارة  ــف طــول ال ــة. ويختل ــي الكهربائي ــد اتحــاد نوع ــواء الشــديدة عن اله

بحســب مقاديــر الشــحنات الموجــودة في الســحب وعــى ســطح الأرض فقــد 
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يبلــغ ميــا وقــد يزيــد عــى ذلــك. وياحــظ أن لــون الــبرق مختلــف، فبينــما 

نــراه أبيــض في أســفل الجــو، نــراه في أعــاه ضاربــا إلى اللــون البنفســجي أو 

ــك الجهــات المرتفعــة. ــك لتخلخــل الهــواء في تل ــا إلى الحمــرة، وذل مائ

ــك  ــا في تل ــر جلي ــد ظه ــج وق ــر التعاري ــرق كث ــا ب ــواع: منه ــى أن ــبرق ع وال

ــال. ــذا المق ــة ه ــا إلى كتاب ــي دفعتن ــة الت الليل

ــرى عنــد الأفــق وهــو في حدوثــه كاللمعــة الفجائيــة، وبــرق کــروي  وبــرق يُ

يمتــد مــن الســحاب إلى الأرض في بــطء ويمكــن العــين أن تتبعــه. وقــد اختلــف 

العلــماء في منشــئه وفي أســباب حدوثــه ولم يســتطيعوا أن يصلــوا إلى نتيجــة 

قاطعــة في ذلــك، وهنــاك بــرق يــرى في ليــالي الصيــف برغــم صفــاء الســماء؛ 

ويرجــع منشــأ هــذا الــبرق إلى الغيــوم الموجــودة تحــت الأفــق، وهــذه الغيــوم 

تكــون عــادة بعيــدة، وبعدهــا هــذا مــن العوامــل التــي تحــول دون ســماع 

أصــوات العــود التــي تحــدث كنتيجــة لهــذا الــبرق. ولقــد أثبتــت التجــارب 

أن البرقــة تتكــون مــن شرارات عديــدة يتبــع بعضهــا بعضــا وأن مــدة لبــث 

ضــوء الــبرق أقــل بكثــر مــن عــر الثانيــة.

أمــا الرعــد فهــو الصــوت الــذي يعقــب الــبرق، وهــو يســمع دائمــا بعــد رؤيــة 

الــبرق والســبب في ذلــك يرجــع إلى أن سرعــة الصــوت أقــل بكثــر مــن سرعــة 

ــما  ــتر، بين ــو م ــث كيل ــو ثل ــدة نح ــة الواح ــر في الثاني ــوت يس ــوء، فالص الض

الضــوء يقطــع ثلثمائــة ألــف كيلومــتر في الثانيــة الواحــدة، فتأمــل!

وســبب حــدوث الرعــد يرجــع إلى أنــه عندمــا يتحــد نوعــا الكهربائيــة أي عنــد 

ــواء  ــدد اله ــحابة والأرض، يتم ــين س ــحابتين، أو ب ــين س ــائي ب ــغ الكهرب التفري
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ــأتي الهــواء  ــم ي ــغ ويحــدث ضغطــا عــى الهــواء المجــاور ث في منطقــة التفري

ــلِ هوائهــا، وهكــذا تتكــرر هــذه الحــركات و  ــا إلى تلــك المنطقــة لتخََلخُْ ثاني

ــغ  ــه اســم »الرعــد«، فــإذا كان التفري ينتــج عــن تعاقبهــا صــوت نطلــق علي

ــدة  ــت بعي ــا إذا كان ــدا، أم ــا ج ــا مزعج ــمعنا صوت ــا س ــة من ــة قريب في منطق

لحينئــذ يكــون للرعــد أصــوات ليــس فيهــا شــدة نســمعها متتابعــة، آخــذة في 

الازديــاد مــن أزيــز إلى قرقــرة إلى قعقعــة، وإذا حصــل بــرق ولم يعقبــه رعــد 

فمعنــى هــذا أن التفريــغ الكهربــائي حــدث في أماكــن بعيــدة أو في مناطــق 

مرتفعــة حيــث الهــواء قليــل الكثافــة.

وكثــرا مــا نســمع بــأن صاعقــة وقعــت عــى شــخص فأفقدتــه حياتــه، 

وانهالــت عــى بعــض مــواد قابلــة لاشــتعال فألهبتهــا، وأنهــا أصابــت حيوانــا 

فأماتتــه وأنهــا نفــذت إلى الأرض فأحدثــت فيهــا فوهــات عميقــة، وقــد تقــع 

عــى قضبــان مــن الحديــد فتمغنطهــا وتظهــر عليهــا آثــار المغناطيســية 

بصــورة ملموســة، فــما هــي هــذه الصاعقــة التــي تحــدث مثــل هــذه 

الاعــمال؟ ومــا ســبب حدوثهــا؟ لقــد أثبتــت التجــارب أن الصاعقــة ليســت 

ــحن  ــالأرض تش ــين الأرض. ف ــحونة وب ــحابة مش ــين س ــا ب ــا كهربائي إلا تفریغ

بالتأثــر بكهربائيــة مخالفــة لكهربائيــة الســحابة فيحصــل اتحــاد بــين نوعــي 

الكهربائيــة وينتــج عــن ذلــك شرارة كهربائيــة وهــي مــا نســميها بالصاعقــة. 

وهــي تتجــه في ســرها في الطــرق الأقــل مقاومــة لهــا مــن الهــواء فتمــر عــى 

ــإذا مــرت عــى  ــد تحــدث أضرارا جمــة، ف ــا وق ــر فيه ــاني والأشــجار وتؤث المب

ــس  ــن أن يجل ــذا لا يستحس ــاة، وله ــما الحي ــد تفقده ــوان فق ــخص أو حي ش

الإنســان في الليــالي الكثــرة الــبرق في أماكــن مرتفعــة )تحت الســماء( أو تحت 



78

ــأتي الهــواء  ــم ي ــغ ويحــدث ضغطــا عــى الهــواء المجــاور ث في منطقــة التفري

ــلِ هوائهــا، وهكــذا تتكــرر هــذه الحــركات و  ــا إلى تلــك المنطقــة لتخََلخُْ ثاني

ــغ  ــه اســم »الرعــد«، فــإذا كان التفري ينتــج عــن تعاقبهــا صــوت نطلــق علي

ــدة  ــت بعي ــا إذا كان ــدا، أم ــا ج ــا مزعج ــمعنا صوت ــا س ــة من ــة قريب في منطق

لحينئــذ يكــون للرعــد أصــوات ليــس فيهــا شــدة نســمعها متتابعــة، آخــذة في 

الازديــاد مــن أزيــز إلى قرقــرة إلى قعقعــة، وإذا حصــل بــرق ولم يعقبــه رعــد 

فمعنــى هــذا أن التفريــغ الكهربــائي حــدث في أماكــن بعيــدة أو في مناطــق 

مرتفعــة حيــث الهــواء قليــل الكثافــة.

وكثــرا مــا نســمع بــأن صاعقــة وقعــت عــى شــخص فأفقدتــه حياتــه، 

وانهالــت عــى بعــض مــواد قابلــة لاشــتعال فألهبتهــا، وأنهــا أصابــت حيوانــا 

فأماتتــه وأنهــا نفــذت إلى الأرض فأحدثــت فيهــا فوهــات عميقــة، وقــد تقــع 

عــى قضبــان مــن الحديــد فتمغنطهــا وتظهــر عليهــا آثــار المغناطيســية 

بصــورة ملموســة، فــما هــي هــذه الصاعقــة التــي تحــدث مثــل هــذه 

الاعــمال؟ ومــا ســبب حدوثهــا؟ لقــد أثبتــت التجــارب أن الصاعقــة ليســت 

ــحن  ــالأرض تش ــين الأرض. ف ــحونة وب ــحابة مش ــين س ــا ب ــا كهربائي إلا تفریغ

بالتأثــر بكهربائيــة مخالفــة لكهربائيــة الســحابة فيحصــل اتحــاد بــين نوعــي 

الكهربائيــة وينتــج عــن ذلــك شرارة كهربائيــة وهــي مــا نســميها بالصاعقــة. 
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شــجرة، ففــي ذلــك كلــه يعــرض نفســه للخطــر. وتســلح الأبنيــة في البلــدان 
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ــرون في  ــم لا يس ــداه إلى أنه ــل يتع ــد ب ــذا الح ــد ه ــف عن ــر يق ــت الأم ولي
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غــرب عــن بالهــم أن علــماء الأمــم في هــذا الزمــان وفي الأزمنــة الســابقة قــد 
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خصصــوا )ويخصصــون( جانبــا كبــرا مــن وقتهــم وتفكرهــم في ناحيــة بعــث 

الثقافــة القوميــة وتبیــان آثــار أممهــم في مياديــن العلــوم والفنــون. نحــن لا 

ــا نقــول  ــا بحوثهــم وألا يهتمــوا بالتنقيــب، ولكنن ــألا يواصــل علماؤن نقــول ب

ــر  ــن الن ــر بادهــم م ــم لاشــتغال في تحري ــن وقته ــا م ــأن يخصصــوا جانب ب

ــشء روح  ــق في الن ــا يخل ــا قومي ــم توجيه ــض بحوثه ــه بع ــي ولتوجي الأجنب

ــاه  ــا تتمن ــة إلى م ــع بالأم ــوی تدف ــة، وفي هــذا ق ــاد بالقابلي ــزاز والاعتق الاعت

مــن رفعــة وســؤدد واســتقال.

ولنرجــع الآن إلى مانعــة الصواعــق فنقــول إنهــا تتركــب مــن ســاق وموصــل، 

فالســاق يتركــب مــن قضيــب حديــدي مدبــب في نهايتــه العليــا لا يقــل طولــه 

عــن خمســة أمتــار ولا تقــل مســاحة مقطعــه عــن 20 ســنتمترا مربعــا يوضــع 

ــة مــن  ــه الأعــى عــادة بطبق ــاء المــراد تســليحه، ويغطــى طرف في أعــى البن

ــد التوصيــل،  ــك يبقــى القضيــب جي ــع تراكــم الصــدأ، وبذل الباتــين لــي تمن

أمــا الموصــل فهــو ســلك مــن حديــد أو عــدة أســاك تمتــد مــن نهايــة الســاق 

إلى الأرض، ومــن الــروري ماحظــة هــذه النقطــة - نقطــة الاتصــال الارضي - 

إذ يجــب أن يكــون الاتصــال )بــالأرض( محكــما، وإلا لمــا كان للمانعــة فائــدة 

عمليــة، ويستحســن أن تكــون نهايــة الموصــل في أرض مبللــة أو في بــر، وإذا 

ــة  ــا نهاي ــل فيه ــرة في الأرض، تدخ ــل حف ــروري عم ــن ال ــك فم ــن ذل لم يك

ــك بتســليط  ــة وذل ــرة أن تكــون دائمــا رطب الموصــل، ويراعــى في هــذه الحف

مجــرى مــائي عليهــا، أو باســتعمال طــرق يمكــن بوســاطتها حفــظ رطوبتهــا، 

ولــي يضمــن الإنســان الفائــدة العمليــة مــن المانعــة يجــب عليــه أن يجعــل 

ــاك طــرق أخــرى اخترعــت لحفــظ  ــا... وهن ــة الموصــل شــعبتين أو ثاث لنهاي
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المبــاني مــن الصواعــق وأضرارهــا يمكــن لمــن يريــد الاطــاع عــى تفاصيلهــا أن 

يراجــع الكتــب الخاصــة بذلــك.

ــة عــى ســطح  ــع تراكــم الكهربائي ولمانعــة الصواعــق عمــان: الأول أنهــا تمن

ــادل، وهــذان  ــة التع ــة إلى حال ــا ترجــع الســحب المكهرب ــاني أنه الأرض، والث

العمــان يحــولان دون حــدوث الصاعقــة ويحفظــان الأبنيــة مــن آثارهــا؛ وقــد 

ــدث  ــذ يح ــة، فحينئ ــدوث الصاعق ــع ح ــى من ــادرة ع ــر ق ــة غ ــون المانع تك

ــا  ــه وتقــع الصدمــة كله ــر كل ــبرق ولكــن يقــع التأث ــه ال ــج عن ــغ وينت التفري

عــى المانعــة لأنهــا جيــدة التوصيــل، وبهــذه الطريقــة يصــان البنــاء ويبقــی 

ســالما.

لقــد تكلمنــا بإيجــاز عــن الــبرق والرعــد والصاعقــة، وعــن كيفيــة حدوثهــا، 

ومــن أراد زيــادة البحــث والاســتقصاء فعليــه أن يرجــع إلى الكتــب الموضوعــة 

في علــم الطبيعــة وغرهــا ففيهــا الكفايــة والتفصيــل.

ويظهــر لنــا مــما مــر أن هــذه الظواهــر كغرهــا تســر عــى قانــون ونظــام 

ــرف  ــان للتع ــعى الإنس ــادئ يس ــس ومب ــى أس ــز ع ــا، وترتك ــرج عنه لا تخ

عليهــا والوقــوف عــى دقائقهــا وإن في تعــرف الإنســان عليهــا ووقوفــه عــى 

دقائقهــا لمــما يقــوي فيــه روح الاعتقــاد بوجــود قــوة اللــه المدبــرة الحكيمــة 

ــبرق  ــس في ال ــه، ألي ــى حركات ــيطر ع ــون وتس ــذا الك ــى ه ــرف ع ــي ت الت

والرعــد والصاعقــة وفي كيفيــة حدوثهــا، وفي المبــادئ الطبيعيــة التــي تســودها 

ــد المــرء اعتقــادا بضآلتــه؟ أليــس في عــدم اســتطاعته اكتشــاف كثــر  مــا يزي

ــج حاســمة في  ــه إلى نتائ مــن القوانــين التــي تســود الكــون، وفي عــدم وصول
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الوقــوف عــى أسرار بعــض الظواهــر الجويــة مــا يزيــد الإنســان اعتقــادا بأنــه 

ــة؟ ــة اليقظــة العقلي ــزال عــى عتب لا ي

ــد في  ــا يزي ــة م ــر الجوي ــذه الظواه ــة ه ــن حقيق ــة شيء ع ــس في معرف ألي

ــا؟ ــن عالمن ــمى م ــالم أس ــه إلى ع ــمو ب ــه، ويس ــان وفي تواضع ــة الانس وداع

ــه المبدعــة  ــة دلائــل قاطعــة عــى عظمــة الل أليســت هــذه الظواهــر الجوي

ــة؟ ــه الخارق وقدرت

وأخــرا أليســت هــذه الظواهــر مــن آياتــه فيهــا عــبرة وعظــة للذيــن 

بينهــما؟ ومــا  والأرض  الســموات  خلــق  في  يتفكــرون 
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بينهــما؟ ومــا  والأرض  الســموات  خلــق  في  يتفكــرون 
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ــه  ــي عنوان ــال افتتاح ــروت مق ــة في ب ــة الأمريكي ــرة للجامع ــرة الأخ في الن

»علــم الفلــك - علــم غــر مفيــد« وقــد أوحــت إليَّ قراءتــه أن أكتــب هــذه 

ــظ أن  ــك! وياح ــم الفل ــن عل ــان م ــا الإنس ــي جناه ــد الت ــة في الفوائ العجال

يختلفــون  والجامعــات  والكليــات  العاليــة  المــدارس  وطــاب  المتعلمــين 

ــول  ــن يق ــم م ــا، فمنه ــا بين ــة اختاف ــن المعرف ــرع م في نظرهــم إلى هــذا الف

بوجــوب تدريســه والاعتنــاء بــه، إذ فيــه فوائــد ومنافــع عــادت عــى البريــة 

بأطيــب الثــمار، ولــولاه لمــا شــعر الإنســان باللــذة الروحيــة شــعوره الحــالي، 

ولبقــي نظرنــا إلى الكــون في نطــاق محــدود، وفي محيــط ضيــق؛ وفريــق آخــر 

ــما  ــأن في تدريســه إضاعــة الوقــت في ــك، وب ــك الفل ــدة عل يقــول بعــدم فائ

ليــس فيــه غنــاء، وإن الأولى لنــا أن نهتــم بــيء يعــود عــى المدنيــة بالمتــاع 

ــر  ــداه إلى الجه ــل يتع ــد هــذا الحــد، ب ــق عن ــع، ولا يقــف هــذا الفري والنف

ــاء بعلــم الفلــك وإنفــاق الأمــوال الطائلــة عــى مراصــده وآلاتــه  ــأن الاعتن ب

ضرب مــن الهــوس والســخف؛ ويتســاءل هــذا الفريــق قائــا: مــاذا يســتفيد 

ــول  ــدور ح ــرى ت ــب أخ ــن كواك ــب م ــه أن الأرض كوك ــن معرفت ــان م الإنس

ــد  ــا؟ وهــل يزي ــدور حوله ــذا الكوكــب تابعــا – القمــر - ي الشــمس، وإن له

ــما  ــع ك ــب تواب ــض الكواك ــوا أن لبع ــم إذا عرف ــر ورفاهيته ــعادة الب في س

ــبر  ــا أك ــا بعضه ــد له ــا لا عدي ــماء نجوم ــول إن في الس ــل في الق ــلأرض؟ وه ل

مــن الشــمس وبعضهــا أصغــر، وإن هنــاك أنظمــة أخــرى وســدما ومجــرات 

ــئلة  ــض أس ــذه بع ــدم؟ ه ــا بالتق ــود علين ــا يع ــك م ــل في كل ذل ــوالم، ه وع

ــون  ــرني ألا أك ــه. وي ــك ومنافع ــم الفل ــة عل ــن بأهمي ــذي لا يؤم ــق ال الفري

ــمو  ــل بس ــق الأول القائ ــن الفري ــون م ــه وأك ــق وأن أخالف ــذا الفري ــن ه م
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علــم الفلــك وبأثــره الفعــال في تطــور نظــر الانســان إلى الكــون ومــا يحويــه 

مــن أعاجيــب.

ــاب  ــا لط ــس مبادئه ــب تدري ــوم الواج ــن العل ــك م ــم الفل ــي أن عل وفي رأي

المــدارس العاليــة والكليــات والجامعــات وجعلــه إجباريــا، حتــى يخــرج 

الطالــب وقــد جمــع إلى العلــوم العمليــة والفنــون النافعــة علــمًا ومعلومــات 

ــل،  ــر العق ــر وتن ــق التفك ــع أف ــات، توس ــواع المعلوم ــمى أن ــي أس ــة ه عام

ــة. ــه المبدع ــق وعظمت ــدرة الخال ــاد بق ــد في الاعتق وتزي

ــاب  ــك لط ــم الفل ــادئ عل ــس مب ــن تدري ــد م ــم القص ــاء فه ــو ألا يس وأرج

التعليــم العــالي، فقــد يظــن أني أطلــب تدريــس الفلــك عــى وجــه مفصــل، 

ــا لا  ــة! أن ــات المزعج ــة والعملي ــام المخيف ــة والأرق ــادلات العويص ــث المع حي

أطلــب هــذا، إذ لا يتيــر الوقــوف عــى كل ذلــك إلا لمــن كان لــه ميــل إلى 

ــول  ــن أق ــم الســماوات. ولك ــع في عل ــات وول ــة في الطبيعي ــات ورغب الرياضي

ــات  ــص الموضوع ــن عوي ــه م ــا يحوي ــه وم ــة بحوث ــك برغــم دق ــم الفل إن عل

فيــه كثــر مــن البســائط ســهلة التنــاول قريبــة المأخــذ تســهل الإحاطــة بهــا 

وفهمهــا بــدون تكلــف أو صعوبــة فنيــة. وهــذه هــي التــي أدعــو إلى إدخالهــا 

ــذا  ــن ه ــرة ع ــه فك ــب ولدي ــرج الطال ــى يخ ــالي حت ــم الع ــج التعلي في مناه

ــة  ــة الروحي ــن الناحي ــد م ــل الفوائ ــه بأج ــود علي ــما يع ــامي م ــرع الس الف

والمعنويــة فرفعــه إلى مــا هــو أســمى مــن عالمــه وأعــى مــن محيطــه المــادي.

ــه وســع نظــر الإنســان وأفــق  ــا أنَّ ــة أهمه ــد عــدة جليل ــك فوائ ــم الفل ولعل

تفكــره في الكــون، وجعلــه يــدرك بوضــوح وجــاء أن الكــون ومــا يحويــه مــن 



86

علــم الفلــك وبأثــره الفعــال في تطــور نظــر الانســان إلى الكــون ومــا يحويــه 

مــن أعاجيــب.

ــاب  ــا لط ــس مبادئه ــب تدري ــوم الواج ــن العل ــك م ــم الفل ــي أن عل وفي رأي

المــدارس العاليــة والكليــات والجامعــات وجعلــه إجباريــا، حتــى يخــرج 

الطالــب وقــد جمــع إلى العلــوم العمليــة والفنــون النافعــة علــمًا ومعلومــات 

ــل،  ــر العق ــر وتن ــق التفك ــع أف ــات، توس ــواع المعلوم ــمى أن ــي أس ــة ه عام

ــة. ــه المبدع ــق وعظمت ــدرة الخال ــاد بق ــد في الاعتق وتزي

ــاب  ــك لط ــم الفل ــادئ عل ــس مب ــن تدري ــد م ــم القص ــاء فه ــو ألا يس وأرج

التعليــم العــالي، فقــد يظــن أني أطلــب تدريــس الفلــك عــى وجــه مفصــل، 

ــا لا  ــة! أن ــات المزعج ــة والعملي ــام المخيف ــة والأرق ــادلات العويص ــث المع حي

أطلــب هــذا، إذ لا يتيــر الوقــوف عــى كل ذلــك إلا لمــن كان لــه ميــل إلى 

ــول  ــن أق ــم الســماوات. ولك ــع في عل ــات وول ــة في الطبيعي ــات ورغب الرياضي

ــات  ــص الموضوع ــن عوي ــه م ــا يحوي ــه وم ــة بحوث ــك برغــم دق ــم الفل إن عل
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وفهمهــا بــدون تكلــف أو صعوبــة فنيــة. وهــذه هــي التــي أدعــو إلى إدخالهــا 

ــذا  ــن ه ــرة ع ــه فك ــب ولدي ــرج الطال ــى يخ ــالي حت ــم الع ــج التعلي في مناه
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ــه وســع نظــر الإنســان وأفــق  ــا أنَّ ــة أهمه ــد عــدة جليل ــك فوائ ــم الفل ولعل
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87

أجــرام تســر عــى أنظمــة ثابتــة لا تتغــر وأن الظواهــر الجويــة والطبيعيــة لا 

تحــدث عفــوا واتفاقــا، بــل إنهــا ســائرة حســب قوانــين ونواميــس لا فــوضى 

فيهــا ولا شــذوذ، عــرف الإنســان بعضهــا ولا يــزال يجاهــد في معرفــة البعــض 

ــوف  ــوف والكس ــن الخس ــأ ع ــي أن يتنب ــتطاعة الفل ــح في اس ــر، وأصب الآخ

وغرهــا مــن ظواهــر الطبيعــة قبــل حدوثهــا ووقوعهــا بعــرات الســنين.

لقــد كان العلــماء في القــرون الماضيــة يعتقــدون أن أكــر مــا يجــري في هــذا 

ــاك نظــام شــامل أو نامــوس  ــل المصادفــة وأن ليــس هن العــالم هــو مــن قبي

مســيطر، ولكــن بحــوث علــم الفلــك أفســدت هــذا الاعتقــاد وأقامــت الأدلــة 

ــة  ــة خاص ــى أنظم ــائر ع ــا س ــري حولن ــا يج ــت أن كل م ــه، فثب ــى بطان ع

وســنن ثابتــة، وأن مــا يســيطر عــى أصغــر أجــزاء المــادة يســيطر عــى 

أكبرهــا؛ فالنظــام الــذي تســر عليــه الــذرة إلكتروناتهــا ونواياهــا هــو النظــام 

ــا  ــرى بكواكبه ــم الأخ ــمسي والنظ ــام الش ــه النظ ــر بموجب ــذي يس ــه ال بعين

ــي  ــد الت ــل الفوائ ــن أج ــدة في م ــذه الفائ ــا ، وه ــهبها ونیازكه ــا وش ونجومه

جناهــا العــالم مــن علــم الفلــك، فكانــت ســببا في تقويــة إيمانــه بوجــود قــوة 

خارقــة منظمــة مبدعــة عــن طريــق البحــث والاســتقصاء والتفكــر العميــق.

وكيــف لا يكــون علــم الفلــك علــما مفيــدا وقــد حــذر الإنســان مــن الانخــداع 

بالظواهــر وعــدم الاعتــماد عليهــا في كثــر مــن الأحيــان وعلمــه كيــف يعمــل 

ــباب  ــى أس ــوف ع ــر والوق ــذه الظواه ــة ه ــاه حقيق ــر في اكتن ــل والفك العق

ــأن الأرض في  ــطة ب ــور الأولى والمتوس ــان في العص ــد الإنس ــا. ألم يعتق حدوثه

ــا، وأن كل شيء في  ــدور حوله ــا ت ــمس وغره ــود، وأن الش ــذا الوج ــور ه مح

هــذا الكــون تابــع لــلأرض، فهــي مركــز دائــرة هــذا العــالم والعنــر الأســاسي 
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فيــه. كان هــذا الاعتقــاد ســائدا يديــن بــه كثــر مــن نوابــغ العلــماء وفحــول 

ــك  ــم الفل ــدم عل ــال إلى أن تق ــذه الح ــى ه ــر ع ــي الأم ــر، وبق ــال الفك رج

فرمــى بهــذه الأوهــام عــرض الحائــط وبــين للنــاس أن الأرض ليســت إلا ذرة 

ــا ليســت إلا  ــا وتوابعه ــه الواســع، وأن الشــمس وكواكبه ــدور في فضــاء الل ت

جــزءا يســرا جــدا مــن هــذا الكــون الــذي لا يعلــم مــداه إلا العليــم القديــر. 

لقــد بــين لنــا علــم الفلــك أن الإنســان جــرم متوســط بــين الكوكــب والــذرة، 

ــة  ــوى روحي ــن ق ــه م ــه الل ــا وهب ــل م ــك وبفض ــل ذل ــتطيع بفض ــه يس وأن

ومعنويــة أن يــدرك حقيقــة الأشــياء الصغــرة مــن جهــة والكبــرة مــن جهــة 

أخــرى، واســتطاع فــوق ذلــك أن يعــرف الــيء الكثــر عــن حــركات النجــوم 

ــه أن النجــوم ليســت إلا  ــت ل ــا، وثب ــي تتكــون منه ــاصر الت ــا والعن وطبائعه

معامــل كيمياويــة وبــوادق هائلــة ذات حــرارة عظيمــة جــدا مــن الصعــب 

ــة  ــف أسرارا مغلق ــي أن يكش ــه الفل ــتطيع في ــوم يس ــأتي ي ــد ي ــا؛ وق تصوره

ــذه  ــيجدون في ه ــض، وس ــع بع ــا م ــا بعضه ــات عناصره ــة تفاع ــن كيفي ع

ــم  ــا لعله ــا يدرين ــم. وم ــر عمي ــة بخ ــى البري ــود ع ــا يع ــافات م الاكتش

يســتطيعون مــن دراســة النجــوم وكشــف غوامضهــا أن يقفــوا عــى سر 

الحيــاة وهــو مــا يصبــو إلى الوصــول إليــه كبــار العلــماء وعباقــرة الفاســفة 

ــن. ــغ المفكري ونواب

والــذي لا أشــك فيــه أن في إدراك الإنســان لبعــض هــذه الحقائــق وفي وقوفــه 

عــى النواميــس والأنظمــة المســرة لهــذا الكــون في صغــار محتوياتــه وكبارهــا 

لمــن العوامــل الرئيســية التــي جعلتــه يســيطر عــى كثــر مــن عنــاصر الطبيعة 

وأفعالهــا، ومــن هنــا نتجــت فوائــد ماديــة عجيبــة لم تكــن في الحســبان ولا 
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فيــه. كان هــذا الاعتقــاد ســائدا يديــن بــه كثــر مــن نوابــغ العلــماء وفحــول 
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ــا ليســت إلا  ــا وتوابعه ــه الواســع، وأن الشــمس وكواكبه ــدور في فضــاء الل ت

جــزءا يســرا جــدا مــن هــذا الكــون الــذي لا يعلــم مــداه إلا العليــم القديــر. 

لقــد بــين لنــا علــم الفلــك أن الإنســان جــرم متوســط بــين الكوكــب والــذرة، 

ــة  ــوى روحي ــن ق ــه م ــه الل ــا وهب ــل م ــك وبفض ــل ذل ــتطيع بفض ــه يس وأن
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ــة  ــف أسرارا مغلق ــي أن يكش ــه الفل ــتطيع في ــوم يس ــأتي ي ــد ي ــا؛ وق تصوره

ــذه  ــيجدون في ه ــض، وس ــع بع ــا م ــا بعضه ــات عناصره ــة تفاع ــن كيفي ع

ــم  ــا لعله ــا يدرين ــم. وم ــر عمي ــة بخ ــى البري ــود ع ــا يع ــافات م الاكتش

يســتطيعون مــن دراســة النجــوم وكشــف غوامضهــا أن يقفــوا عــى سر 

الحيــاة وهــو مــا يصبــو إلى الوصــول إليــه كبــار العلــماء وعباقــرة الفاســفة 

ــن. ــغ المفكري ونواب
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عــى النواميــس والأنظمــة المســرة لهــذا الكــون في صغــار محتوياتــه وكبارهــا 

لمــن العوامــل الرئيســية التــي جعلتــه يســيطر عــى كثــر مــن عنــاصر الطبيعة 

وأفعالهــا، ومــن هنــا نتجــت فوائــد ماديــة عجيبــة لم تكــن في الحســبان ولا 
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خطــرت عــى قلــب إنســان. وزيــادة عــى ذلــك اســتطاع الفلكيــون ان يصلــوا 

إلى نتائــج باهــرة في تاريــخ الكــون وعمــره فثبــت لهــم أن الإنســان لا يــزال 

ــة، وأن  ــه العقلي ــر يقظت ــد فج ــزال عن ــه لا ي ــه، وأن ــاة جنس ــدأ حي ــد مب عن

ــس  ــه لي ــوم، وأن ــمار النج ــس بأع ــين إذا قي ــة ع ــس إلا طرف ــه لي ــه كل تاريخ

في اســتطاعته أن يتفهــم كل عجائــب الأكــوان وغرائــب الوجــود، ولمــا يمــض 

ــما  ــه كل ــك، وأن ــات ســاعة الفل ــة واحــدة مــن دق ــه إلا دق ــور عقل عــى ظه

ــب  ــل، وتخل ــر العق ــب تح ــات وعجائ ــى مدهش ــف ع ــن وق ــدم في الزم تق

اللــب وتثــر الدهــش، وتزيــد في العــبر؛ والآن ... وبعــد أن ظهــر لــك بعــض 

ــي عــى أدق  ــم الســامي المبن ــة مــن هــذا العل ــا البري ــي جنته ــد الت الفوائ

القوانــين الرياضيــة والطبيعيــة، وبعــد أن تبــين لــك أثــر بحوثــه عــى عقليــة 

الإنســان، بعــد كل ذلــك هــل مــن الإنصــاف أن يقــال إنــه علــم غــر مفيــد؟

أوليــس الإنصــاف والعــدل يقضيــان عــى الإنســان أن يعــترف بســموه وســحره 

ــال الأخاذ؟ الح

ــرء  ــد الم ــما يزي ــه م ــف غوامض ــة كش ــى أسراره ومحاول ــوف ع ــس الوق ألي

ــر التواضــع وفي  ــه أن يكــون كث ــأن الواجــب علي ــه وشــعورا ب اعتقــادا بضآلت

ــق؟ ــن ســمو الخل ــا م ــذروة العلي ال

ثــم أليــس هــذا التواضــع وذاك الخلــق الســامي مــن العوامــل الأساســية في 

ســعادة البــر وطأنينتهــم؟

وأخــرا أليســت الســعادة والطأنينــة هــما الغايــة التــي يصبــو إليهــا الإنســان 

عــى ســطح هــذه الكــرة العجيبــة؟!
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ذوذِ حولَ الشُّ

مسيِّ في النِّظامِ الشَّ
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سرَّني اهتــمام الريحــاني بالفلــك وبمــا يحويــه مــن أرقــام وقــد رأيــت في مقالــه 

ــة  ــارة في كيفي ــة ومه ــة ومتع ــمسي« طراف ــام الش ــذوذ في النظ ــول: »الش ح

الخــروج منــه بطريقــة لبقــة موفقــة مــا كنــت أظــن أن يصــل إليهــا ولا ســيما 

بعــد أن بــدأ المقــال بنبــذة فلكيــة تــدل عــى أن معلوماتــه في مبــادئ علــم 

ــذه  ــز في ه ــورط فأوج ــي الت ــتاذ خ ــر أن الأس ــا. ويظه ــأس فيه ــك لا ب الفل

النبــذة ولكــن مــا خــي منــه وقــع فيــه عنــد قولــه: »فمــن الحقائــق الأوليــة 

في النظــام الشــمسي أن أدنى الســيارات مــن الشــمس هــو عطــارد وأن أبعدهــا 

ــأ اكتشــاف  ــع عــى نب ــا أن الاســتاذ لم يطل ــين لن ــا يتب ــخ ...« وهن ــون ...إل نبت

ــن  ــة ع ــيارات المعروف ــد الس ــو الآن أبع ــو وه ــد بلوت ــع الجدي ــيار التاس الس

الشــمس، ولم يصــل إلى علمــه أن نظــر علــماء الفلــك في النظــام الشــمسي قــد 

تغــر قليــا عنــد اكتشــاف هــذا الســيار.

ــة في النظــام الشــمسي. بعــد  ــم عــرض الأســتاذ إلى حقيقــة النجــوم الدخيل ث

»أن مهــد لذلــك بكلمــة فلكيــة موجــزة« وبحــث في الســبب في وجودهــا في 

المنطقــة الشاســعة بــين المشــتري والمريــخ وخــرج مــن هــذا كلــه بالقــول إنــه 

»ليــس بــين المناطــق الشمســية الأخــرى مــا هــو شــبيه بهــا«. وأظــن أن هــذا 

ــو وضعــه عــى هــذه الصــورة: »ليــس بــين  ــاج إلى دقــة أكــر فل القــول يحت

المناطــق الشمســية التــي نعرفهــا مــا هــو شــبيه بهــا ..« لــكان التعبــر أدق 

ولكفــاني مشــقة التعليــق.

ــة  ــم بداي ــرف العل ــوان في ع ــى أن للأك ــل ع ــال أيضــا: »وهــل هــو الدلي وق

ونهايــة و بدايــة في الســدم ونهايــة في النيــازك والشــهب ...( والواقــع أن 

مســالة بدايــة الأكــوان ونهايتهــا لا تــزال قيــد البحــث ولم يســتطع العلــم إلى 

ــز  ــا، ونظــرة إلى بحــوث أدنغــن وجين الآن أن يصــل إلى نتيجــة حاســمة فيه
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في مثــل هــذه الموضوعــات تثبــت صحــة مــا ذهبنــا إليــه، وفي اعتقــادي أنــه 

ــق  ــق في ســبيل تنمي ــة بالحقائ لا يجــوز للأســتاذ الريحــاني ولا لغــره التضحي

ــه في قالــب جــذاب وأســلوب يعــرب عــن أدب جــم. مقــال وجعل

ــر  ــه يس ــون بموجودات ــى أن الك ــات ع ــك والرياضي ــماء الفل ــع عل ــد أجم لق

ــن أسرار  ــث ع ــدم في البح ــما تق ــان كل ــة وأن الإنس ــس وأنظم ــب نوامي حس

ــح وزاد  ــورة أوض ــة بص ــك الأنظم ــس وتل ــذه النوامي ــه ه ــت ل ــود تجل الوج

ــا،  ــط به ــا ولا نحي ــط بن ــة منســقة تحي ــة منظم ــوة خارق ــادا بوجــود ق اعتق

ــول إن:  ــاني في الق ــتاذ الريح ــارك الأس ــدا يش ــن أن أح ــا أظ ــذا ف ــى ه وع

ــل والفــوضى إلى عــالم نظامــه مــن  ــت مــن عــالم الخل ــازك والشــهب أت »الني

الخلــل والفــوضى«. إذ إنَّ العلــم لم يســتطع أن يبــت في أمــر منشــأ النيــازك ولا 

في نهايــة الأجــرام الســماوية ويميــل إلى أن العــالم نشــأ بحســب نظــام خــاص 

ونواميــس لا يتعداهــا وأن كل شيء يســر في عــالم ليــس مــن الخلــل والفــوضى 

ــه. بــل في عــالم هــو النظــام بعين

ــا أو فــوضى في  ــاك شــذوذا أو خل ــاس أن هن ــدا للن ــه إذا ب ــول إن ــا أق وختام

هــذا العــالم فذلــك لأن النــاس لم يقفــوا عــى أكــر أسرار الكــون بعــد ولا عــى 

مــا يســوده مــن أنظمــة ونواميــس وقــد يصبــح هــذا الشــذوذ وذلــك الخلــل 

ــان  ــام الإنس ــح أم ــد أن تفت ــا بع ــا ونظام ــرادا وتوافق ــوضى اضط ــك الف وتل

بعــض المعلقــات وبعــد أن يزيــد اتســاع أفــق تفكــره فيســتطيع عندئــذ أن 

ينفــذ إلى الأعــماق وأن يصــل إلى معرفــة حقائــق الأكــوان.

لا يــزال الإنســان عــى عتبــة اليقظــة العقليــة، فللــه كــم مــن عجائــب 

ومدهشــات ســتتجى لــه في المراصــد والمختــبرات.
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في مثــل هــذه الموضوعــات تثبــت صحــة مــا ذهبنــا إليــه، وفي اعتقــادي أنــه 

ــق  ــق في ســبيل تنمي ــة بالحقائ لا يجــوز للأســتاذ الريحــاني ولا لغــره التضحي

ــه في قالــب جــذاب وأســلوب يعــرب عــن أدب جــم. مقــال وجعل

ــر  ــه يس ــون بموجودات ــى أن الك ــات ع ــك والرياضي ــماء الفل ــع عل ــد أجم لق
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إن مــن يطالــع المؤلفــات الحديثــة عــن الحضــارة العربيــة يــرى آراء متضاربــة 
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ــث  ــن حي ــة م ــة الثاني ــن الدرج ــو م ــل ه ــم العق ــوم وإن نتاجه ــة للعل نقل
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وقــد اتبعوهــا وفضلوهــا عــى غرهــا - وهنــاك فريــق آخــر مــن الأوروبيــين 
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ــه  ــة عليهــا واقتبســوا منهــا أكــر مــا جــاؤوا ب ــوا عال مــن غرهــا، وإنهــم كان

مــن آراء و نظريــات في العلــوم والفنــون، ويــرى هــذا الفريــق في هــذا نقصــا 

معيبــا وناحيــة الضعــف في الحضــارة العربيــة.

وقــد حاولــت أن أعــرف الأســاس الــذي بنــى عليــه هــؤلاء العلــماء أقوالهــم 

وأحكامهــم في الحضــارة العربيــة، فتوصلــت بعــد بحــث إلى أن الأســاس الــذي 

يعتمــدون عليــه في هــذا الشــأن هــو هــذا الاقتبــاس - إذ يــرون فيــه النقطــة 

الضعيفــة في تاريــخ تقــدم العلــم عنــد العــرب.

ــن  ــبقهم م ــن س ــم مم ــود أو غره ــان أو الهن ــن اليون ــرب ع ــاس الع إن اقتب

الأمــم لم يكــن إلا بموجــب غريــزة في الإنســان تميــزه عــن الحيــوان، فالإنســان 

عــى رأي الفيلســوف كورزبســي )Korzybsky( يأخــذ دائمــا مــا عملــه غــره 

ــى  ــوى إلا ع ــوم ولا تق ــان( لا تق ــاج في )الإنس ــوة الإنت ــه، وإن ق ــد علي ويزي

نتــاج الســابقين. وعــى هــذا فليــس في الجــري عــى هــذه الغريــزة عيــب أو 

مجــال للتنقــص.
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لا ننكــر أن العــرب اقتبســوا مــن غرهــم، وهــذا الاقتبــاس مــما ســاعد عــى 

ــي وجدوهــا  ــاج فيهــم، وقــد أدى إلى إصــاح الأخطــاء الت ــة قــوى الإنت تقوي

في تــراث الأمــم التــي ســبقتهم وإلى إضافــة بحــوث ونظريــات هامــة جعلــت 

العلــماء المنصفــين يعتــبرون بعــض العلــوم مــن موضوعــات العــرب، وتصفــح 

بســيط لتاريــخ العلــوم في الرياضيــات والطبيعيــات والطــب والفلســفة 

والفلــك يثبــت صحــة رأينــا ويريــك خصــب القريحــة العربيــة بأجــى بيــان.

قــال البــارون )دي فــو(: »... إن المــراث العلمــي الــذي تركه اليونان لم يحســن 

الرومــان القيــام بــه، أمــا العــرب فقــد حفظــوه وأتقنــوه ... فهــم لم يكونــوا 

ــا  ــا وتطبيقه ــى ترقيته ــروا ع ــم توف ــب، ولكنه ــوم حس ــة للعل ــة وخزن حفظ

ــة ...«  ــى ســلموها للعصــور الحديث ــا حت ــد في تحســينها وإنمائه ــين الجه باذل

وقــال الدكتــور ســارطون في إحــدى محاضراتــه في جامعــة بــروت الأمركيــة: 

ــدر العــرب العلمــي  ــون أن ينتقصــوا مــن ق ــين يحاول »... إن بعــض الأوروبي

في القــرون الوســطى، وذلــك بقولهــم إن العــرب لم يكونــوا غــر نقلــة للعلــوم 

ــرب لم  ــا أن الع ــأ ... وإذا افترضن ــرأي خط ــذا ال ــيئا ... ه ــا ش ــدوا عليه لم يزي

يكونــوا غــر نقلــة، أليــس في عملهــم هــذا خدمــة كبــرة للعــالم؟ فلــولا نقلهــم 

لمــا تقدمــت العلــوم تقدمهــا الحــاضر ولكَُنَّــا حتــى الآن في قــرون وســطى ...« 

ــى  ــل ع ــا ب ــن ميكانيكي ــرب لم يك ــل الع ــارطون أن نق ــور س ــد الدكت ويعتق

الضــد فيــه روح وحيــاة.

هــذا مــن جهــة الذيــن يعيبــون عــى العــرب نقلهــم عــن غرهــم، أمــا الذيــن 

يقولــون إن العــرب فضلــوا ثقافــة عــى أخــرى فمخطئــون وســنحاول تبيــان 

رأينــا بإيجــاز.
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اختلفــت أقــوال علــماء الغــرب في الثقافــات التــي فضلهــا العــرب عــى 

غرهــا، فقــال كاجــوري إن الكرخــي وأبــا الجــود والخيامــي فضلــوا الطريقــة 

اليونانيــة عــى الهنديــة في اســتعمال الأرقــام. وقــال )كانتــور( بوجــود 

ــة  ــة الهندي ــع الثقاف ــما يتب ــاني( أحده ــن البوزج ــين )في زم ــين مختلف مذهب

ــة  ــروا بالثقاف ــرب تأث ــرب إن الع ــماء الغ ــد عل ــال أح ــة، وق ــر اليوناني والآخ

ــة.  ــك في الهندي ــل ذل ــرون مث ــال آخ ــا. وق ــى غره ــا ع ــة وفضلوه اليوناني

والحقيقــة أنــه لم يكــن هنــاك أي تفضيــل، فقــد كان علــماء العــرب في العــر 

العبــاسي يترجمــون مــا يقــع تحــت أيديهــم مــن المخطوطــات؛ هنديــة 

ــا بقصــد البحــث  ــد وســاح فيه ــروني ذهــب إلى الهن ــة، فالب ــت أم يوناني كان

ــاكر ذهــب إلى  ــن ش ــن موســی ب ــد ب ــك محم ــب. وكذل ــتقصاء والتنقي والاس

ــماء  ــاك مــن العل ــاء الحصــول عــى مخطوطــات ورســائل، وهن ــان ابتغ اليون

العــرب مــن أوجدتهــم ظروفهــم إلى أن يســتقوا مــن ثقافتــين أو أكــر وقــد 

مزجــوا مــا اســتقوا وكونــوا مــن ذلــك ثقافــة خاصــة. وعــى هــذا فلــم تكــن 

ــات  ــرب الثقاف ــع الع ــل جم ــا ب ــات عــى غره ــل إحــدى الثقاف ــرة تفضي فك

المختلفــة التــي نهلــوا منهــا وخرجــوا مــن هــذا الجمــع بثقافــة تميزهــم مــن 

ــال: »...  ــذا فق ــارطون كل ه ــور س ــظ الدكت ــد لاح ــم، وق ــن الأم ــم م غره

ــود  ــل أخــذوا عــن الهن ــان حســب، ب ــوم اليون والعــرب لم يقتــروا عــى عل

وفي كثــر مــن الحــالات جمعــوا بــين الثقافتــين الهنديــة واليونانيــة ...« وســبق 

الجاحــظ الدكتــور ســارطون فيــما قــال فنجــد في كتــاب الحيــوان مــا بــى: »... 

ــرس  ــت آدابُ الف لَ ــان وحُوِّ ــمُ اليون ــت حِكَ ــد وترُجِمَ ــبُ الهن ــت كت ــد نقُِلَ وق
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يتبــين مــما مــر أن العــرب لم يفضلــوا ثقافــة عــى أخــرى، ولم يأخــذوا بإحــدى 

ــه في  ــون عن ــم راحــوا يبحث ــي، إنمــا هــم طــاب عل ــوا البواق ــات ويترك الثقاف

ــية  ــة وفارس ــة وهندي ــن يوناني ــة م ــائل القديم ــات والرس ــب والمخطوط الكت

ــانهم  ــه إلى لس ــروا علي ــا ع ــوا م ــا، فنقل ــة وغره ــة وعبري ــية وسرياني وحبش

ــم  ــائر الأم ــد س ــفة عن ــم والفلس ــن العل ــا م ــا كان معروف ــم م ــو معظ وه

المتمدينــة، وكان أكــر نقلهــم عــن اليونانيــة والفارســية والهنديــة، وقــد 

ــوا  ــي أن العــرب فضل ــة أكــر، ولكــن هــذا لا يعن يكــون النقــل عــن اليوناني

ــل  ــة، فه ــة الإغريقي ــروا بالثقاف ــم تأث ــرض أنه ــى ف ــا. وع ــى غره ــة ع ثقاف

هــذا يعنــي أنــه كان في نيــة علمائنــا الأقدمــين تفضيلهــا عــى غرهــا. وعــى 

ــول بوجــود  ــة عــى أخــرى أو الق ــوا ثقاف ــرب فضل ــول إن الع كل حــال فالق

مذهبــين مختلفــين أحدهــما يتبــع الطريقــة اليونانيــة والآخــر الهنديــة قــول 

خطــأ لا يجــب أن يؤبــه لــه، وهــو مــن خيــالات المســترقين، إذ لا يوجــد مــن 

الأدلــة مــا يحققــه بــل عــى العكــس، لدينــا شــواهد عديــدة تجعلنــا نميــل إلى 

ــا نميــل  أن العــرب لم يخطــر ببالهــم تفضيــل ثقافــة عــى أخــرى كــما تجعلن

أيضــا إلى القــول بعــدم وجــود مذهبــين مختلفــين أو مذاهــب مختلفــة، وبــأن 

ــي  ــات المتعــددة الت ــاصر الثقاف ــرت بعن ــم والفــن تأث ــة في العل ــر العربي المآث

ــازة. ــا الممت ــا وخصائصه ــا مميزاته ــة له ــة عربي ســاعدت عــى إيجــاد ثقاف
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الخصائصَ العربيَّة
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ــي  ــعور الوطن ــاء الش ــة وإحي ــاد الحماس ــر في إيق ــة لا تنك ــة قيم ــتراث الأم ل

ــة  ــم الغربي ــك الأم ــت ذل ــد عرف ــشء. وق ــة في الن ــزة القومي وغــرس روح الع

فقامــت جامعاتهــا وكلياتهــا ومدارســها عــى اختافهــا وتعددهــا تهتــم بهــذه 

ــب  ــي إلى جان ــا - يعط ــة - مث ــة إنجليزيَّ ــتاذ في جامع ــترى الأس ــة ف الناحي

ــا  ــه مبين ــم علي ــه وفضله ــز في ــماء الإنجلي ــر عل ــذي يدرســه مآث ــرع ال الف

قــوة العقــل الإنجليــزيّ في الإنتــاج؛ مظهــرا عبقريتــه بذلــك لتخــرج الناشــئة 

ــاء  ــاهم في بن ــتطيع أن تس ــا تس ــكار وبأنه ــى الابت ــا ع ــوة عقله ــدة بق معتق

ــا  ــا وإيطالي ــا وألماني ــن فرنس ــك ع ــل ذل ــل مث ــتواها، وق ــع مس ــة ورف المدني

ــرب. ــن دول الغ ــا م وغره

ــوم  ــي تق ــل الت ــم العوام ــن أه ــا لم ــث ثقافته ــة وبع ــراث الأم ــاء ت إن إحي

عليهــا النهضــات السياســية والحــركات الاســتقالية، وكثــرا مــا تــرى في برامــج 

ــلف  ــه الس ــا كان علي ــم وبم ــد القدي ــاء المج ــة إحي ــمام بناحي ــزاب الاهت الأح

مــن عــز وجــاه ورقــي، عظيــما جــدا، هــم يهتمــون في هــذه الناحيــة لعلمهــم 

ــق فيهــم روح الشــعور  ــرا يخل ــشء، تأث ــرا في نفــوس الن ــرا كب ــك تأث أن لذل

بالقابليــة، تأثــرا حفزهــم إلى النهــوض والمطالبــة بحقهــم، تأثــرا يــذكي فيهــم 

الحماســة لإعــادة مجدهــم التليــد وعزهــم القديــم. وهــذا مــع الأســف مــا 

ــن  ــل كثري ــمالا جع ــا، إه ــى كرته ــا ع ــنا وأحزابن ــه مدارس ــاه وأهملت أهملن

مــن علــماء الإفرنــج يدعــون بعــض الاكتشــافات والاختراعــات العربيــة 

لأنفســهم، إهــمالا جــرأ بعــض العلــماء أن يشــوهوا كثــرا مــن الحقائــق وأن 

ــل  ــوا العق ــرب وأن يصم ــد الع ــوادث تمج ــب في ح ــكوك والري ــوا الش يدخل

ــر  ــر كب ــك تأث ــد كان لذل ــة عــى غــره. وق ــه كان عال العــربي بالجمــود وبأن
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ــا  ــا عليه ــة، عاكف ــا بالحضــارة الاوربي ــى راح أكرهــم مفتون ــا حت ــى طابن ع

ــة  ــا إلى درج ــا به ــه، مفتون ــه ومدنيت ــة تاريخ ــا دراس ــتها مهم ــى دراس وع

ــا  ــه لن ــض الل ــولا أن قي ــه. ول ــن وطنيت ــف م ــه وتضع ــيه قوميت كادت تنس

بعــض المنصفــين مــن الفرنجــة لجهلنــا الكثــر عــن مآثــر أســافنا وتراثهــم في 

ــون. ــوم والفن ــف العل مختل

***

ــة في  ــة أو كلي ــا. أروني جامع ــا وتراثن ــاه تاريخن ــرون تج ــك مق ــا ولا ش إنن

ــة برنســتون  ــرب والإســام بدرجــة جامع ــر الع ــة اهتمــت بمآث ــاد العربي الب

ــامية. ــة الإس ــرة للدراس ــاء دائ ــة لإنش ــغ طائل ــدت مبال ــي رص ــركا( الت )بأم

أروني عالمــا عكــف عــى هــذه المآثــر فأخرجهــا إلى العــالم لتعلــم الخصائــص 

الممتــازة التــي للمدنيــة الإســامية.

ــور  ــركي كالدكت ــالم أم ــك ع ــبقنا إلى ذل ــح أن يس ــب الفاض ــن العي ــس م ألي

ســارطون الــذي صرف أكــر مــن ثاثــين عامــا في وضــع مؤلــف عــن العلــوم 

ــارة؟ ــدم الحض ــا في تق ــة وأثره العربي

أروني كاتبــا تــبرع أن يلقي ضوءا عــى حقائق لا تزال غامضة في تاريخنا؟

أروني مجلــة أو صحيفــة صرفــت بعــض عنايتهــا لهــذه النواحــي. أروني باحثــا 

وقــف وقتــه عــى رد الذيــن ينتقصــون المدنيــة الإســامية ويصفونهــا بأشــياء 

مــا أنــزل اللــه بهــا مــن ســلطان!
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أليــس عندنــا ذلــك العــالم أو الكاتــب؟ أوليــس لدينــا تلــك المجلــة أو 

المنقــب؟ أو  الباحــث  ذلــك  فينــا  أوليــس  الصحيفــة؟ 

لم يتكــون شيء من هذا بعد.

ــا  ــات علين ــدم الواجب ــن أق ــه لم ــة؟ وإن ــا الوطني ــس هــذا نقصــا في نهضتن ألي

ــب والإخــراج. ــن البحــت والتنقي إعطــاء هــذه النواحــي قســطها م
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وفي رأيــي إن هــذا كلــه لا يكفــي لتحقيــق البعــث الــذي نبغيــه ولا الوصــول 

ــوم  ــي نتوخاهــا، وأرى أن نلجــأ إلى وســائل أخــرى تق ــة الت برعــة إلى الغاي

عــى أســاس التنظيــم والعمــل المشــترك وذلــك بعقــد مؤتمــر للعلــوم العربيــة 

ــوم بالقاهــرة( ببحــث  ــة العل ــد كلي ــك عمي ــة ب ــور مرف ــترح الدكت ــما اق )ك

ــة والإســامية ويعمــل عــى نــر  ــم للدراســات العربي في إنشــاء مجمــع دائ

ــا في  ــث أيض ــة، ويبح ــان معتدل ــا بأثم ــا وبيعه ــع شرحه ــة م ــات العربي المؤلف

ــار علــماء العــرب ونوابغهــم.  إدخــال العلــوم العربيــة وفي تخليــد ذكــرى كب

وأقــترح أن يقــوم بهــذه الدعــوة الجامعــة المريــة التــي تتمتــع بمركــز أدبي 

وعلمــي يســاعد عــى نجــاح فكــرة المؤتمــر وعــى جعلهــا منتجــة مثمــرة.

وأخــرا أقــول لقــد آن الأوان لأحزابنــا وهيآتنــا السياســية والأدبيــة ولمجاتنــا 

ــا وكلياتنــا ومدارســنا في مختلــف الأقطــار العربيــة أن تهتــم ببعــث  وجرائدن

ــى  ــل ع ــلف، وأن تعم ــر الس ــار مآث ــة وإظه ــار العربي ــاء الآث ــة وإحي الثقاف

تنظيــم هــذا حتــى لا تقطــع الصــات وتنفهــم الوشــائج التــي تربطنــا بالماضي، 

وحتــى نتمكــن مــن زرع بــذور القابليــة في النــر العــربي ومــن إيجــاد روح 

الاعتــزاز فيهــم ليخرجــوا إلى العــالم مؤمنــين بخصــب العقــل العــربي وبقوتــه 

عــى الإنتــاج والابتــكار معتقدیــن بأنهــم يســتطيعون أن يســاهموا في خدمــة 

المدنيــة ورفــع مســتواها.

ومتــى كان في الأمــة شــباب مــن هــذا الطــراز فإنهــا ولا ريــب واصلــة إلى مــا 

تصبــو إليــه مــن عظمــة وســؤدد.
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لا أظــن أن أحــدا يخالفنــي إذا قلــت إن الشــهادات والألقــاب العلميــة 

أصبحــت في نظــر الكثريــن الغايــة التــي عندهــا يقفــون والتــي بهــا أدركــوا 

ــاك  ــد هن ــه لم يع ــا وأن ــا ودقائقه ــى أسراره ــوا ع ــوم واطلع ــات العل مكنون

ضرورة لزيــادة معلوماتهــم أو لاتصــال بمــا يجــري في هــذا العــالم مــن 

عجائــب وتطــورات في السياســة والعلــم والفــن: وكيــف يكــون هنــاك ضرورة 

ــم  ــات ... وإذن فه ــدة في الجامع ــد أخــذوا الشــهادة ودرســوا ســنين عدي وق

ــا أو أن  ــرؤوا كتب ــق أن يق ــن لا يلي ــن الذي ــم م ــين ... وإذن فه ــن المتعلم م

يطلعــوا عــى ملفــات، فلقــد ســبق لهــم أن قــرؤوا وســبق لهــم أن اطلعــوا.

هــذه هــي العقليــة التــي يحملهــا الكثــرون مــن شــبابنا، وعــى هــذا 

الأســاس نجدهــم غــر متابعــين لموضوعاتهــم ولتطــور العلــم وتقــدم الاخــتراع 

وأصبحــوا وكأنهــم ليســوا مــن أهــل هــذا العــر ســائرين إلى الــوراء هابطــين 

ــي  ــهادة الت ــه والش ــذي يحملون ــي ال ــب العلم ــى اللق ــة ع ــفل، عال إلى أس

ــن  ــك م ــي ذل ــا يقت ــح وبم ــم الصحي ــروح العل ــذوا ب ــا، لم يأخ ــون به يتباه

ــة المطالعــة مــا يوصــل إلى الوقــوف عــى تطــورات  ــدرس ومواصل متابعــة ال

الحضــارة في مختلــف مواقفهــا وســر العمــران في متعــدد نواحيــه. إذن ... مــا 

الســبب في الإحجــام عــن الدراســة والانقطــاع عــن المطالعــة والوقــوف عنــد 

ــهادة؟ ــات الش معلوم

هــل في الدراســة أو المطالعــة وتتبــع تطــور العلــوم وتقــدم الفنــون صعوبــة 

أو مشــقة؟

لا أعتقــد أن هنــاك صعوبــة في متابعــة الموضــوع والبحــوث التــي يميــل إليهــا 

ــة  ــة الاطــاع عــى ســر المدني ــاك مشــقة في محاول الإنســان ولا أظــن أن هن
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ــن  ــة وشيء م ــاج إلا إلى إدارة فعال ــذا لا يحت ــي إن كل ه ــران. وفي رأي والعم

ــال في كل  ــا بســيطا مــن الم ــه إلا أن يخصــص مبلغ ــما علي ــة، ف ــة مادي تضحي

شــهر يرفــه عــى المجــات العلميــة والأدبيــة والكتــب القيمــة النافعــة، ثــم 

ليعــود نفســه عــى المطالعــة والقــراءة ســاعة مــن الزمــن عــى الأقــل مــن 

كل يــوم، وليحــاول أن يهضــم بعــض مــا تحويــه هــذه المجــات والكتــب مــن 

مــادة تغــذي عقلــه وتنــره كــما تســاعد عــى تنميــة وتوســيع آفــاق التفكــر 

عنــده.

ــراءة  ــة والق ــة في المطالع ــض الصعوب ــر بع ــادئ الأم ــان في ب ــد الإنس ــد يج ق

ــه  ــه يمكن ــا أرى إن ــى م ــن ع ــك، ولك ــا إلى ذل ــه مي ــعر في نفس ــد لا يش وق

التغلــب عــى هــذا إذا أراد وعــزم، إذا شــعر بــأن الواجــب يقــي عليــه أن 

يؤمــن غــذاء لعقلــه عــن طريــق البحــث حتــى لا تنحــر حياتــه في نطــاق 

ــتعمل  ــه أن يس ــون في إمكان ــى يك ــات، وحت ــث والغاي ــن البواع ــدود م مح

ــع،  ــيء ممت ــك ب ــن ذل ــرج م ــد يخ ــدى، فق ــدة الم ــواء بعي ــه في ج مواهب

بأفــكار جديــدة فيهــا متــاع وفيهــا انتفــاع، بــآراء فيهــا خــر وصــاح، باخــتراع 

أو اكتشــاف يعــود عــى البريــة بمــا يرفــع مســتواها. وقــد لا يخــرج بــيء 

مــن هــذا، ولكنــه عــى كل حــال ســيخرج مــن مواصلتــه المطالعــة والبحــث 

ــزرت  ــه وغ ــت روح ــد ارتفع ــه وق ــمو في نفس ــران بس ــر العم ــه لس وتتبع

حياتــه فيصبــح يعمــل دائمــا عــى النمــو والتفتــح والإثمــار – وبهــذا لا بغــره 

تتفتــح المــدارك وتزدهــر العواطــف وتثمــر المواهــب ثمارهــا المرجــوة لخــر 

البــاد ويزيــد الشــعور بــرورة تأديــة رســالات، خُلِــقَ )الإنســان( مــن أجلهــا، 

ــادا  ــه جه ــن حيات ــل م ــتطيع أن يجع ــك يس ــه، وبذل ــه ونفس ــه ووطن إلى رب

ــل. ــن الجمي ــه الســمو والف ــزج في يحوطــه الشــعور والتفكــر ويمت
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مــادة تغــذي عقلــه وتنــره كــما تســاعد عــى تنميــة وتوســيع آفــاق التفكــر 

عنــده.

ــراءة  ــة والق ــة في المطالع ــض الصعوب ــر بع ــادئ الأم ــان في ب ــد الإنس ــد يج ق

ــه  ــه يمكن ــا أرى إن ــى م ــن ع ــك، ولك ــا إلى ذل ــه مي ــعر في نفس ــد لا يش وق

التغلــب عــى هــذا إذا أراد وعــزم، إذا شــعر بــأن الواجــب يقــي عليــه أن 
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ــل. ــن الجمي ــه الســمو والف ــزج في يحوطــه الشــعور والتفكــر ويمت
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ــر في  ــف وآخ ــالا في المقتط ــم مق ــن الهيث ــن اب ــا ع ــا أن نرن ــبق لن ــد س لق

ــواح  ــاب )ن ــره في كت ــض مآث ــى بع ــا ع ــازة، وأتین ــالة الممت ــداد الرس ــد أع أح

مجيــدة مــن الثقافــة الإســامية(، وأذعنــا عنــه حديثــين في محطــة فلســطين 

الاســلكية، ودعونــا الحكومــات والهيئــات العلميــة في الأقطــار العربيــة 

ــار  ــض غب ــى نف ــل ع ــا، والعم ــة وبعثه ــة العربي ــمام بالثقاف إلى ضرورة الاهت

ــط  ــوض المحي ــة الغم ــم وإزال ــرب ومآثره ــماء الع ــراث عل ــن ت ــمال ع الإه

بآثارهــم. وقــد جــاء في مقالنــا المنشــور في عــدد )الرســالة الممتــازة( الصــادر 

ــن  ــو كان اب ــه ل ــول إن ــي أن اق ــل: ».... يؤلمن ــا ي ــنة ۱۹۳۷ م ــل س في 5 أبري

الهيثــم مــن أبنــاء أمــة أوروبيــة لرأيــت كيــف يكــون التقديــر، وكيــف يــذاع 

اســمه وتنــر ســرته عــى النــاس، وتدخــل في برامــج التعليــم لتأخــذ منهــا 

ــه. ــى طريقت ــر ع ــه والس ــداء ب ــم إلى الاقت ــزا يدفعه ــا وحاف ــال إلهام الأجي

»أليس في عدم معرفة ناشــئتنا وشــبابنا شــيئا عنه إجحاف وعيب فاضح؟

ــما  ــر م ــون أك ــر وباك ــوس وكبل ــن بطليم ــرف ع ــا أن نع ــمالا من ــس إه »ألي

ــم؟ ــن الهيث ــن اب ــرف ع نع

»ألا يــدل هذا عى نقص معيــب في برامجنا الثقافية والقومية؟

ــمال،  ــاف والإه ــذا الاجح ــد في ه ــم وحي ــن الهيث ــارئ أن اب ــن الق » ولا يظ

فليــس حــظ أکــر علــماء العــرب ونوابغهــم وعباقرتهــم بأحســن مــن حظــه، 

ــوم الغمــوض وعــدم  ــزال محوطــة بغي ــا هــي ذي حياتهــم ومآثرهــم لا ت فه

الاعتنــاء، وهــي في أشــد الحاجــة إلى أنــاس يتعهــدون إزالــة الغيــوم وإظهــار 

المآثــر عــى حقيقتهــا للنــاس، ولا شــك أن في إظهارهــا إنصافــا لهــم وخدمــة 
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ــم  ــي توجــد فيه ــل الت ــن العوام ــا عــى الناشــئة م ــما أن عرضه ــة، ك للحقيق

ــى  ــر ع ــم إلى الس ــعورا يدفعه ــة، وش ــاد بالقابلي ــة والاعتق ــزاز بالقومي الاعت

ــه مــن  ــا في هــذا كل ــة - ولا يخفــى م ــع مســتوى المدني نهــج الأجــداد في رف

قــوی تدفــع بالأمــة إلى حيــث المجــد والســؤدد، قــوى تمهــد الســبل لتقــوم 

)الأمــة( بواجبهــا نحــو نفســها و نحــو الإنســانية فتســاهم في بنــاء الحضــارة 

وإعــاء شــأنها ...«.

ثــم أتينــا عــى بعــض اعترافــات الأقدمــين وعلــماء الإفرنــج المحدثــين في 

ابــن الهيثــم، مــما يــدل عــى فضلــه وعلمــه وأثــره الكبــر في تقــدم العلــوم 

ــه  ــرب فضل ــماء الع ــن عل ــون م ــرف الأقدم ــد ع ــة. فلق ــة والطبيعي الرياضي

وقــدروا نبوغــه وعلمــه، فقــال ابــن أبي أصیبعــة: »...وكان ابــن الهيثــم فاضــل 

ــه  ــل زمان ــن أه ــد م ــه أح ــوم لم يماثل ــا في العل ــذكاء متفنن ــوي ال ــس ق النف

ــف،  ــر التصني ــم الاشــتغال، كث ــه، وكان دائ ــرب من ــاضي ولا يق ــم الري في العل

وافــر التزهــد ...« وقــال ابــن القفطــي: »إنــه صاحــب تصانیــف وتآلیــف في 

ــه  ــما بغوامض ــه، قي ــا في ــه متفنن ــا ل ــأن متقن ــذا الش ــا به ــة، كان عالم الهندس

ــتفادوا ...« ــاس واس ــه الن ــذ عن ــل، أخ ــوم الأوائ ــاركا في عل ــه، مش ومعاني

وكذلــك عــرف الإفرنــج قيمــة ابــن الهيثــم فأنصفــوه بعــض الإنصــاف واعترفــوا 

بتفوقــه وخصــب قريحتــه، فنجــد دائــرۃ المعــارف البريطانيــة تقــول: »... إن 

ابــن الهيثــم كان أول مكتشــف ظهــر بعــد بطليمــوس في علــم البريــات ...« 

وجــاء في كتــاب تــراث الإســام: »... إن علــم البريــات وصــل إلى أعــى درجة 

مــن التقــدم بفضــل ابــن الهيثــم ...« واعــترف العــالم الفرنــسي )لوتــر فيــاردو( 

بــأن كبلــر أخــذ معلوماتــه في الضــوء، ولا ســيما فيــما يتعلــق بانكســار الضــوء 
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ــم  ــي توجــد فيه ــل الت ــن العوام ــى الناشــئة م ــا ع ــما أن عرضه ــة، ك للحقيق

ــى  ــر ع ــم إلى الس ــعورا يدفعه ــة، وش ــاد بالقابلي ــة والاعتق ــزاز بالقومي الاعت

ــه مــن  ــا في هــذا كل ــة - ولا يخفــى م ــع مســتوى المدني نهــج الأجــداد في رف

قــوی تدفــع بالأمــة إلى حيــث المجــد والســؤدد، قــوى تمهــد الســبل لتقــوم 

)الأمــة( بواجبهــا نحــو نفســها و نحــو الإنســانية فتســاهم في بنــاء الحضــارة 

وإعــاء شــأنها ...«.

ثــم أتينــا عــى بعــض اعترافــات الأقدمــين وعلــماء الإفرنــج المحدثــين في 

ابــن الهيثــم، مــما يــدل عــى فضلــه وعلمــه وأثــره الكبــر في تقــدم العلــوم 

ــه  ــرب فضل ــماء الع ــن عل ــون م ــرف الأقدم ــد ع ــة. فلق ــة والطبيعي الرياضي

وقــدروا نبوغــه وعلمــه، فقــال ابــن أبي أصیبعــة: »...وكان ابــن الهيثــم فاضــل 

ــه  ــل زمان ــن أه ــد م ــه أح ــوم لم يماثل ــا في العل ــذكاء متفنن ــوي ال ــس ق النف

ــف،  ــر التصني ــم الاشــتغال، كث ــه، وكان دائ ــرب من ــاضي ولا يق ــم الري في العل

وافــر التزهــد ...« وقــال ابــن القفطــي: »إنــه صاحــب تصانیــف وتآلیــف في 

ــه  ــما بغوامض ــه، قي ــا في ــه متفنن ــا ل ــأن متقن ــذا الش ــا به ــة، كان عالم الهندس

ــتفادوا ...« ــاس واس ــه الن ــذ عن ــل، أخ ــوم الأوائ ــاركا في عل ــه، مش ومعاني

وكذلــك عــرف الإفرنــج قيمــة ابــن الهيثــم فأنصفــوه بعــض الإنصــاف واعترفــوا 

بتفوقــه وخصــب قريحتــه، فنجــد دائــرۃ المعــارف البريطانيــة تقــول: »... إن 

ابــن الهيثــم كان أول مكتشــف ظهــر بعــد بطليمــوس في علــم البريــات ...« 

وجــاء في كتــاب تــراث الإســام: »... إن علــم البريــات وصــل إلى أعــى درجة 

مــن التقــدم بفضــل ابــن الهيثــم ...« واعــترف العــالم الفرنــسي )لوتــر فيــاردو( 

بــأن كبلــر أخــذ معلوماتــه في الضــوء، ولا ســيما فيــما يتعلــق بانكســار الضــوء 
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ــم  ــن الهيث ــارطون: »... إن اب ــول س ــم. ويق ــن الهيث ــب اب ــن كت ــو م في الج

أعظــم عــالم ظهــر عنــد العــرب في علــم الطبيعــة، بــل أعظــم علــماء الطبيعــة 

في القــرون الوســطى، ومــن علــماء البريــات القليلــين والمشــهورين في العــالم 

كلــه ...«

ولعــل الأســتاذ مصطفــي نظيــف بــك أول عــربي في هــذا العــر أنصــف ابــن 

الهيثــم بعــض الإنصــاف ووقــف عــى الــتراث الضخم الــذي خلفــه في الطبيعة، 

ــة  ــف في مقدم ــتاذ نظي ــال الأس ــوء. ق ــوث الض ــق ببح ــما يتعل ــيما في ولا س

كتابــه النفيــس الفريــد )البريــات( مــا يــل: »... والــذي جعلنــي أبــدأ بعلــم 

الضــوء دون فــروع عــى الطبيعــة الأخــرى أن علــما ازدهــر في عــر التمــدن 

الاســامي وكان مــن أعظــم مؤسســيه شــأنا ورفعــة وأثــرا الحســن بــن الهيثــم 

الــذي كانــت مؤلفاتــه و مباحثــه المرجــع المعتمــد عنــد أهــل أوروبــا حتــى 

القــرن الســادس عــر للميــاد ...« فلقــد بقيــت كتبــه منهــا عامــا نهــل منــه 

ــو  ــاردو فنــسي و بووتيل أكــر علــماء القــرون الوســطى كروجــر باكــون وليون

ــي  ــوء ه ــره في الض ــوث مبتك ــن بح ــه م ــا تحوي ــذه وم ــه ه ــم. وكتب وغره

ــكار  ــة الابت ــة: »... إن عظم ــول صراح ــوف يق ــس مايره ــت ماك ــي جعل الت

الاســامي تجــى في علــم البريــات ...« وبعــد ذلــك أوردنــا مآثــره في الضــوء 

وأثرهــا في تقدمــه، وأوضحنــا بعــض النظريــات والآراء التــي اســتحدثها فيــه. 

ــترف  ــذت تع ــة أخ ــد العلي ــات والمعاه ــض الهيئ ــد بع ــج أن نج ــن المبه وم

ــل  ــت تعم ــارة، فراح ــى الحض ــل ع ــن فض ــم م ــرب ونوابغه ــماء الع ــا لعل بم
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ــنة  ــارس س ــد في ۱۸ م ــه المنعق ــرة في اجتماع ــؤاد الأول بالقاه ــة ف في جامع

۱۹۳۹ »إنشــاء محــاضرات يكــون مــن تقليــد قســم الطبيعــة بالكليــة تنظيــم 
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ــة في  ــة العلمي ــة إلى الناحي ــت بصل ــات تم ــاول دراس ــتمرار، تتن ــا باس إلقائه

عــر الحضــارة الإســامية أو في عــر مــن عصــور التاريــخ المــري القديــم 

أو الحديــث تســمى إحيــاء لذكــرى ابــن الهيثــم وتخليــدا لاســمه - محــاضرات 

ــة -«. ابــن الهيثــم التذكاري

ــن  ــك عــن )الحســن ب وكانــت أولى المحــاضرات للأســتاذ مصطفــى نظيــف ب

الهيثــم والناحيــة العلميــة منــه، وأثــره المطبــوع في علــم الضــوء( طبعــت في 

كــراس صغــر طبعــة أنيقــة ولخصتــه مجلــة )الثقافــة(. وقــد تفضــل الأســتاذ 

فأهــداني هــذا الكــراس فوجــدت أن فيــه تحليــا رائعــا للطريقــة التــي كان 

ــدة،  ــر الخال ــة بالمآث ــا لســرته الحافل ــم وعرضــا موفق ــن الهيث ــا اب يســر عليه

وقــد طبعهــا الأســتاذ بطابــع الإخــاص للحــق والحقيقــة، وأبــان بعضــا مــن 

بحــوث الضــوء التــي أثارهــا ابــن الهيثــم والتــي تكفــي »... لتجعــل لــه مقامــا 

ــار  ــخ ...« وأش ــور التاري ــع عص ــة في جمي ــماء الطبيع ــة عل ــازا في مقدم ممت

الأســتاذ أيضــا إلى أن هنــاك آراء لابــن الهيثــم ســبق فيهــا الأجيــال وأنــه أعــاد 

بحــوث مــن تقدمــوه مــن جديــد، ونظــر فيهــا نظــرة جديــدة لم يســبقه إليــه 

أحــد، وأنــه وضــع لبعــض مســائل تتعلــق بالضــوء حلــولا واضحــة، مطابقــة 

للواقــع المعلــوم مــن زمانــه، وقــد جــاءت »حلولــه متناســقة منســجمة، 

ــا  ــت فيه ــدة وضع ــك وح ــن ذل ــف م ــليم، فتأل ــي س ــام طبيع ــا نظ ينظمه

ــا  ــا حوله ــف وم ــي تكث ــواة الت ــارت الن ــة وص ــا الصحيح ــور في أوضاعه الأم

عــى الضــوء...« ثــم يقــول الأســتاذ نظيــف بــك: »إن ابــن الهيثــم هــو رائــد 

ــم  ــد عل ــن رائ ــما أن نیوت ــاد، ك ــر للمي ــادي ع ــرن الح ــوء في الق ــم الض عل

ــاد ...« ــرن الســابع عــر للمي ــكا في الق الميكاني



116

ــة في  ــة العلمي ــة إلى الناحي ــت بصل ــات تم ــاول دراس ــتمرار، تتن ــا باس إلقائه

عــر الحضــارة الإســامية أو في عــر مــن عصــور التاريــخ المــري القديــم 

أو الحديــث تســمى إحيــاء لذكــرى ابــن الهيثــم وتخليــدا لاســمه - محــاضرات 

ــة -«. ابــن الهيثــم التذكاري

ــن  ــك عــن )الحســن ب وكانــت أولى المحــاضرات للأســتاذ مصطفــى نظيــف ب

الهيثــم والناحيــة العلميــة منــه، وأثــره المطبــوع في علــم الضــوء( طبعــت في 

كــراس صغــر طبعــة أنيقــة ولخصتــه مجلــة )الثقافــة(. وقــد تفضــل الأســتاذ 

فأهــداني هــذا الكــراس فوجــدت أن فيــه تحليــا رائعــا للطريقــة التــي كان 

ــدة،  ــر الخال ــة بالمآث ــا لســرته الحافل ــم وعرضــا موفق ــن الهيث ــا اب يســر عليه

وقــد طبعهــا الأســتاذ بطابــع الإخــاص للحــق والحقيقــة، وأبــان بعضــا مــن 

بحــوث الضــوء التــي أثارهــا ابــن الهيثــم والتــي تكفــي »... لتجعــل لــه مقامــا 

ــار  ــخ ...« وأش ــور التاري ــع عص ــة في جمي ــماء الطبيع ــة عل ــازا في مقدم ممت

الأســتاذ أيضــا إلى أن هنــاك آراء لابــن الهيثــم ســبق فيهــا الأجيــال وأنــه أعــاد 

بحــوث مــن تقدمــوه مــن جديــد، ونظــر فيهــا نظــرة جديــدة لم يســبقه إليــه 

أحــد، وأنــه وضــع لبعــض مســائل تتعلــق بالضــوء حلــولا واضحــة، مطابقــة 

للواقــع المعلــوم مــن زمانــه، وقــد جــاءت »حلولــه متناســقة منســجمة، 

ــا  ــت فيه ــدة وضع ــك وح ــن ذل ــف م ــليم، فتأل ــي س ــام طبيع ــا نظ ينظمه

ــا  ــا حوله ــف وم ــي تكث ــواة الت ــارت الن ــة وص ــا الصحيح ــور في أوضاعه الأم

عــى الضــوء...« ثــم يقــول الأســتاذ نظيــف بــك: »إن ابــن الهيثــم هــو رائــد 

ــم  ــد عل ــن رائ ــما أن نیوت ــاد، ك ــر للمي ــادي ع ــرن الح ــوء في الق ــم الض عل

ــاد ...« ــرن الســابع عــر للمي ــكا في الق الميكاني



117

وهــذه المحــاضرة النفيســة لــن تكــون الأخــرة فســتعقبها محــاضرات أخــرى 

ــا في  ــامية وأثره ــارة الاس ــي الحض ــف نواح ــاص في مختل ــن ذوي الاختص م

المدنيــة. ولا أظــن أن أحــدا يخالفنــي القــول إن قــرار مجلــس كليــة الهندســة 

مــن أجــل الاعــمال التــي تقــوم بهــا جامعــة فــؤاد الأول، وهــو خطــوة نحــو 

بعــث الثقافــة العربيــة ومحاولــة لإحيــاء ذكــرى علــماء العــرب الذيــن 

ــة إضافــات هامــة لولاهــا لمــا  ــا العلمي خدمــوا الإنســانية وأضافــوا إلى ثروته

ــك  ــة وتل ــا المشــهود. ولا شــك في أن هــذه المحاول تقدمــت الحضــارة تقدمه

الخطــوة ســتقابان مــن العــرب في ســائر الأقطــار بالشــكر والرضــا والتقديــر، 

ــى  ــر ع ــة إلى الس ــدان العربي ــة في البل ــد العلمي ــض المعاه ــتدفعان بع وس

ــاك  ــول إن هن ــاف إلى الق ــا الإنص ــا. ويدعون ــاء آثاره ــق الكليــة واقتف طري

ــة والقائمــين بأمــر  ــات العلمي خطــوات ومحــاولات ســابقة مــن جانــب الهيئ

الحكومــات العربيــة مــن شــأنها إحيــاء تــراث العــرب وإظهــار مآثرهــم ومــا 

قدمــوه مــن جليــل الخدمــات إلى المدنيــة، فلقــد أقيمــت مهرجانــات عديــدة 

في مــر والمغــرب وســوريا إحيــاء لذكــرى شــاعر العــرب )المتنبــي( وقــد كانت 

هــذه المهرجانــات موفقــة ورائعــة، نبيلــة المقاصــد ســامية الغايــات، كشــفت 

ــك  ــعر. وكذل ــره في الأدب والش ــي وأث ــاة المتنب ــي في حي ــض النواح ــن بع ع

أقامــت كليــة الآداب )أســبوع الجاحــظ( تكلــم فيــه عــدد مــن فحــول الادب 

وأئمــة البيــان.

ــب  ــاء الكت ــدة نحــو إحي ــة جدي ــح في هــذه الســنين حرك ــا نلم ــر أنن ولا ننك

القديمــة وإظهارهــا إلى النــاس، وســعيا جديــا لطبعهــا وتســهيل اقتنائهــا، فقــد 

ــتاذ  ــوم والأس ــة العل ــد كلي ــك عمي ــة ب ــور مرف ــة الدكت ــتاذ النابغ ــر الأس ن
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الخوارزمــي، كــما أخرجــت الحكومــة المريــة بالاشــتراك مــع بعــض الهيئــات 

كثــرا مــن المخطوطــات القيمــة والكتــب القديمــة في الأدب والعلــم وتوفقــت 

في عرضهــا عرضــا حديثــا جعلتهــا ســهلة التنــاول.

أمــا العــراق وســوريا ففيهــا هيئــات وجماعــات علميــة وأدبيــة تعمــل عــن 

ــص الحضــارة الاســامية  ــراز خصائ ــب عــى إب ــع الكت ــة وطب ــق الصحاف طري

وإظهــار مزاياهــا وآثارهــا، وقــد قامــت جمعيــة التمــدن الإســامي بدمشــق 

ــه،  ــتراث الإســامي والعــربي في شــتى نواحي ــب في ال بإصــدار عــدد مــن الكت

ــاء  ــر إحي ــة مهرجــان كب ــة الســورية تعمــل عــى إقام ــما أخــذت الحكوم ك

ــن  ــت م ــد انته ــه، وق ــام عــى وفات ــف ع ــرور أل ــري بمناســبة م ــرى المع لذك

وضــع تصميــم لبنــاء ضريــح الشــاعر الفيلســوف في مســقط رأســه )المعــرة( 

مــن ولايــة حلــب.

ولســنا بحاجــة إلى القــول إن هــذه النهضــة ســواء أكانــت في مــر أو 

العــراق أو ســورية في أولى مراحلهــا لم يقطــع فيهــا العــرب بعــد شــيئا جديــر 

بالاعتبــار، ولكــن مــا نــراه مــن البــدء في الاهتــمام بالــتراث العــربي لمــما يؤكــد 

لنــا أن العــرب أصبحــوا يدركــون أن بعــث الثقافــة وإحيــاء القديــم وربطــه 

ــون  ــتقالهم ويبن ــيدون اس ــا يش ــي عليه ــم الت ــوى الدعائ ــن أق ــاضر م بالح

ــم،  ــم ومميزاته ــم خصائصه ــظ له ــي تحف ــل الت ــم العوام ــن أه ــم، وم كيانه

وبذلــك يســتطيعون أن ينتجــوا وأن يبدعــوا في مياديــن العلــم والأدب والفــن، 

وأن يحققــوا لأمتهــم مجــدا وعــزا وســؤددا.
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ــم  ــن أنع ــذوق الأدب، وم ــاضي لا يت ــات، والري ــيغ الرياضي ــب لا يستس الأدي

اللــه عليــه بــالأدب والــذوق الأدبي ســلبه الرغبــة في العلــوم الرياضيــة 

بأرقامهــا ومعادلاتهــا، ومــن وجــد في البديــع والبيــان لــذة ومتاعــا مــال عــن 

مشــاكل الأعــداد، وتهيــب الاشــتغال بالأشــكال وقوانينهــا، والــذي نشــأ عــى 

ــا. ــره عنه ــاح بفك ــة وأش ــوم الدقيق ــروع العل ــره ف ــه ك ــبع بروح الأدب وتش

ــادا  ــول اعتق ــذا الق ــون ه ــكاد يك ــين، وي ــن المتعلم ــر م ــه كث ــا يقول ــذا م ه

عنــد أصحــاب الثقافــة العاليــة. ولقــد أثبــت الواقــع خــاف هــذا، وأنــه يمكــن 

ــة،  ــوم الرياضي ــم بالعل ــب أن يه ــن للأدي ــما يمك ــا ك ــون أديب ــاضي أن يك للري

ــد أن  ــم نج ــرب ونوابغه ــماء الع ــن عل ــين م ــب الأقدم ــى كت ــا ع وإذا اطلعن

بعضــا منهــم جمــع بــين الرياضيــات والأدب وأن منهــم مــن بــرز في كل 

ــات، وزاد في  ــولات موفق ــا ج ــه فيه ــين وكان ل ــق في الناحيت ــد حل ــا وق منه

ثــروة الميدانــين - الميــدان الريــاضي والميــدان الأدبي - وســما بهــا إلى درجــات 

ــود. الخل

ــوم  ــة مــن الأدب والعل ــروع المختلف ــين الف ــاز العــرب في الجمــع ب ــد امت ولق

ــن  ــم م ــين علمائه ــد ب ــم، فنج ــن الأم ــم م ــك غره ــوا في ذل ــة، وفاق الرياضي

ــا. ــف عــى روائعه ــا ووق ــاص عــى دقائقه ــا وغ أجــاد فيه

ــف  ــي، يجــد أن المؤل ــة« للخوارزم ــاب »الجــبر والمقابل ــع عــى كت ــن يطل وم

البعــض، والمــادة  الجــبر والأدب وجعلهــما متممــين بعضهــا  بــين  جمــع 

ــن  ــم ع ــد ين ــه ولا تعقي ــة في ــاذ لا ركاك ــلوب أخ ــة في أس ــة موضوع الرياضي

أدب رفيــع وإحاطــة كليــة بدقائــق اللغــة. ونظــرة إلى كتــب البــروني يتبــين 
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ــن.  ــات ممك ــك والطبيعي ــا الفل ــا فيه ــات بم ــق الأدب والرياضي ــا أن تعان منه

ــم«  ــل صناعــة التنجي ــم لأوائ ــاب التفهي وليــس أدل عــى مــا قلــت مــن »كت

ــه القــارئ بروتــين  ــواء، يخــرج من للبــروني، فأســلوبه ســلس خــال مــن الالت

أدبيــة وعلميــة، ويشــعر بلذتــين: لــذة الأســلوب الأدبي ولــذة المــادة العلميــة.

ــاني  ومــا يقــال عــن مؤلفــات الخوارزمــي والبــروني يقــال عــن مؤلفــات البت

ــن قــرة، والطــوسي،  ــن شــاكر واب ــاء مــوسى ب ــن حمــزة، وأبن والبوزجــاني، واب

وابــن بــدر وغرهــم مــن عباقــرة العــرب.

ــين  ــم القوان ــم ينظ ــت بعضه ــة جعل ــين درج ــرب في الناحيت ــام الع ــغ هي وبل

الرياضيــة والمعــادلات العويصــة، والظواهــر الفلكيــة شــعرا. فلقــد وضــع ابــن 

ــدارس  ــذي يدرســه الآن طــاب الم ــا عــى الجــر ال الياســمين أرجــوزة ضمنه

ــد  ــعرا. وق ــة ش ــد الجبري ــاغ القواع ــذي ص ــم ال ــن الهائ ــك اب ــة، وكذل الثانوي

درســنا أرجــوزة ابــن الياســمين وســبق لنــا أن كتبنــا شــيئا عنهــا في )الرســالة( 

فــإذا هــي تــدل عــى ســيطرة الناظــم عــى فنــون الشــعر بأوزانــه وقوافيــه 

ومعانيــه، وعــى هضــم مبــادئ العلــوم الرياضيــة هضــما نتــج عنــه أرجوزتــه 

ــين  ــع ب ــتحالة الجم ــون باس ــن يقول ــى الذي ــة ع ــة الدامغ ــي الحج ــي ه الت

ــا. ــا يتفــرع عنه ــات وم الأدب والرياضي

ــد كان  ــه؟ فلق ــرأ رباعيات ــا لم يق ــن من ــام، وم ــن الخي ــمع ع ــا لم يس ــن من م

ــه  ــه كان فــوق هــذا كل ــا، وقــد لا يعــرف كثــرون أن شــاعر وفيلســوفا وأديب

ــه  ــك وإلي ــبر والفل ــف في الج ــا. ألَّ ــة الأولى أيض ــن الطبق ــا م ــا وفلكي رياضي

يرجــع الفضــل في وضــع بعــض القوانــين في نظريــات الأعــداد وابتــكار طــرق 
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ــا. ــا يتفــرع عنه ــات وم الأدب والرياضي

ــد كان  ــه؟ فلق ــرأ رباعيات ــا لم يق ــن من ــام، وم ــن الخي ــمع ع ــا لم يس ــن من م

ــه  ــه كان فــوق هــذا كل ــا، وقــد لا يعــرف كثــرون أن شــاعر وفيلســوفا وأديب
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جديــدة في حــل معــادلات الدرجــة الثانيــة، وبعــض اوضــاع الدرجــة الثالثــة.

ــذي  ــدي ال ــب الشــاعر، والكن ــينا الفيلســوف الطبي ــن س ــل اب ــا يجه ــن من م

ــخ. ــن رشــد وو...إل ــارابي واب ــاد، والف ــره في كل ن سرى ذك

ولهــؤلاء بالإضافــة إلى مآثرهــم في الفلســفة والأدب والطــب، خدمــات جليلــة 

ــذي  ــدم ال ــع التق ــم يرج ــة، وإليه ــة والفلكي ــة والرياضي ــوم الطبيعي في العل

ــا. ــا وموضوعاته أصــاب بعــض بحوثه

ما قــول القارئ في ناظم الابيات التالية: 

يحِ عندَ هبوبِه ــلُ نرَ الرِّ أحَُمِّ

رســالةَ مشتاقٍ لوجهِ حبيبِه

بنفــسي من تحيا النُّفوسُ بقربِه

نيا بهِ وبِطِيبِه ومــن طابتِ الدُّ

لعَمــري لقد عطَّلتُ كأسَي بعدَهُ

وغيَّبتهُــا عنِّي لطولِ مَغِيبِه

دَ وجدي طائفٌِ منهُ في الكرى وجــدَّ

سرى موهنًــا في خفيةٍ من رقيبِه
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هــل تصــدر هــذه الأبيــات إلا مــن شــاعر غــزلي رقيــق يفيــض عاطفــة 

وشــعورا؟

ــة  ــن الدرج ــي م ــاضي فل ــو ري ــس، وه ــن يون ــو اب ــزلي ه ــاعر الغ ــذا الش ه

ــتراع  ــع اخ ــه يرج ــات، وإلي ــة في المثلث ــين مهم ــب قوان ــه تنس ــة؛ فإلي العالي

ــرون. ــتة ق ــك بس ــو في ذل ــبق غاليل ــد س ــاعة( وق ــدول الس ــاص )بن الرق

مــا رأي القــارئ بالدينــوري؟ لقــد اشــتهر بــالأدب والهندســة والحســاب 

والفلــك والنبــات، جمــع بــين حكمــة الفاســفة وبيــان العــرب، لــه في 

ورواء وحكــم. وقــدم  والأدب ســاق  الرياضيــات 

ــن  ــة، وم ــة العربي ــر الأم ــن مفاخ ــه م ــه؟ إن ــول عن ــاذا أق ــم، م ــن الهيث واب

ــولاه  ــات، ول ــات، وســما في البري ــرع في الرياضي ــين، ب ــماء العــرب العالمي عل

لمــا تقدمــت تقدمهــا المشــهود، طبــق الهندســة عــى المنطــق، ولــولا تضلعــه 

في اللغــة ووقوفــه عــى خصائصهــا وقواعدهــا، ولــولا أســلوبه الأخــاذ لمــا كان 

ــات القيمــة ويضــع الرســائل النفيســة. ــف المؤلف في اســتطاعته أن يؤل

تقــرأ مؤلفــه في البريات فيحببها إليك ويرغبك في الاســتزادة منها.

ولــو جئنــا نعــدد علــماء العــرب الذيــن بــرزوا في الأدب والرياضيــات والفلــك 

وجعلــوا مــن الأدب وســاطة لترغيــب النــاس لطــال بنــا المقــام وخرجنــا عــن 

الموضــوع.

ــن  ــح م ــت وأصب ــعت وتضخم ــوم الآن توس ــل إن العل ــول قائ ــد يق ــا ق وهن

الصعــب الغــوص في العلــوم الرياضيــة والتعمــق في نواحــي الأدب، وإن هــذا 
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. وهــذا صحيح ... إلى حدٍّ

ومــا أقولــه هــو أن الريــاضي يمكنه أن يتــذوق الأدب إذا أراد ويمكنــه بالمطالعة 

ــة  ــة بلغ ــوم الطبيعي ــات والعل ــكاره وآراءه في الرياضي ــدرس أن يصــوغ أف وال

ــا إلى الأدب  ــاضي إذا التفــت قلي ــل إن الري ــا، ب ــد فيه ســهلة سلســة لا تعقي

ــم  ــا، ويوقفه ــم به ــاس وأن يعرفه ــوم إلى الن ــب العل ــتطيع أن يحب ــه يس فإن

عــى روائعهــا وعــى أثرهــا في تقــدم الاكتشــاف والاخــتراع.

ــة( يكســب  ــول العالي ــة )ولا أق ــات الابتدائي ــى بالرياضي ــذي يعُن ــب ال والأدي

مــن ذلــك قــوة في المنطــق وتنميــة في ملــكات الترتيــب والدقــة والنظــام، ولا 

يقبــل شــيئا دون تمحيــص وبحــث ودرس، وفي هــذا دعامــة لأســلوبه يزيــده 

ــه عــى  ــه ومقالات ــا يســاعده عــى الســر في بحوث ــوة وباغــة، وفي هــذا م ق

ــة الصحيحــة. أســاس التفكــر المنظــم والطريقــة العلمي

ونجــد مــع الأســف الشــديد أن هنــاك تنافــرا بــين الأدبــاء والرياضيــين أدى إلى 

عــدم اهتــمام كل مــن الفريقــين بالناحيــة التــي يتناولهــا الآخــر، فنتــج عــن 

ذلــك جهــل كل فريــق مبــادئ الموضوعــات التــي يعُنــى بهــا الفريــق الثــاني، 

فــإذا اضطــر أحــد الذيــن يهتمــون بالرياضيــات إلى الكتابــة في موضــوع مــا أو 

ــاك  ــاك الســحر الحــرام لا الحــال، وهن ــدة فهن ــون أو شرح قاع تبســيط قان

الركاكــة عــى أتمهــا والتعقيــد والغمــوض عــى أوســع درجاتهــما بالإضافــة إلى 

خــرق قواعــد اللغــة خرقــا ينتهــك حرماتهــا ويقــض مضاجــع ســيبويه وغــره 

مــن أعــام اللغــة وأئمــة البيــان.
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ولقــد اطلعنــا عــى ترجمــة لكتــاب في علــم الطبيعــة )الفيزيــاء( فــإذا 

الترجمــة ســقيمة، وإذا الأســلوب عقيــم يخــرج منــه القــارئ بخســارة في 

ثروتــه الأدبيــة!!

وأظــن أنــه مــن الجنايــة الســماح للطــاب باســتعمال الترجمــة أو الاســتعانة 

بهــا لأنهــا بالإضافــة إلى الخســارة التــي تصيبهــم منهــا تنفرهــم مــن الطبيعــة 

وتجعــل فهــم موضوعاتهــا صعبــا بعيــد المنــال.

ــد  ــارى ويزي ــب إلى الق ــد محب ــر المعق ــلس غ ــلوب الس ــاب ذا الأس إن الكت

ــا. ــه و موضوعاته ــواد بحوث ــم م ــه وهض ــه في مطالعت رغبت

وقــد يصــدف أن يضطــر أديــب إلى الكتابــة في موضــوع يحتــاج إلى اســتعمال 

ــاط لا  ــع في أغ ــة، فيق ــة أو الفلكي ــة أو الطبيعي ــات الرياضي ــض المعلوم بع

يجــوز لمثلــه أن يقــع فيهــا، ويخلــط في بعــض القوانــين والقواعــد فيــأتي 

بالعجــب المضحــك. و‘ني أذكــر أن احــد كبــار الأدبــاء )المشــار إليهــم بالبنــان( 

نــر مقــالا في )الشــذوذ في النظــام الشــمس( في إحــدى المجــات المحترمــة، 

كلــه أغــاط وكلــه خلــط وهذيــان فالكواكــب عنــده لا تــزال ســبعة، والعــالم 

عــى رأيــه بدايتــه في الســدم ونهايتــه في الشــهب! والنظــام الكــوني في نظــره 

فــوضى واضطــراب.

ــتاذ  ــوز للأس ــه في ردي: »... ولا يج ــا قلت ــة م ــن جمل ــه، وم ــد رددت علي وق

ــه في قالــب  ــة بالحقائــق في ســبيل تنمیــق مقــال وجعل ... ولا لغــره التضحي

جــذاب وأســلوب يعــرب عــن أدب جــم ...«



126

ولقــد اطلعنــا عــى ترجمــة لكتــاب في علــم الطبيعــة )الفيزيــاء( فــإذا 

الترجمــة ســقيمة، وإذا الأســلوب عقيــم يخــرج منــه القــارئ بخســارة في 

ثروتــه الأدبيــة!!

وأظــن أنــه مــن الجنايــة الســماح للطــاب باســتعمال الترجمــة أو الاســتعانة 

بهــا لأنهــا بالإضافــة إلى الخســارة التــي تصيبهــم منهــا تنفرهــم مــن الطبيعــة 

وتجعــل فهــم موضوعاتهــا صعبــا بعيــد المنــال.

ــد  ــارى ويزي ــب إلى الق ــد محب ــر المعق ــلس غ ــلوب الس ــاب ذا الأس إن الكت

ــا. ــه و موضوعاته ــواد بحوث ــم م ــه وهض ــه في مطالعت رغبت

وقــد يصــدف أن يضطــر أديــب إلى الكتابــة في موضــوع يحتــاج إلى اســتعمال 

ــاط لا  ــع في أغ ــة، فيق ــة أو الفلكي ــة أو الطبيعي ــات الرياضي ــض المعلوم بع

يجــوز لمثلــه أن يقــع فيهــا، ويخلــط في بعــض القوانــين والقواعــد فيــأتي 

بالعجــب المضحــك. و‘ني أذكــر أن احــد كبــار الأدبــاء )المشــار إليهــم بالبنــان( 

نــر مقــالا في )الشــذوذ في النظــام الشــمس( في إحــدى المجــات المحترمــة، 

كلــه أغــاط وكلــه خلــط وهذيــان فالكواكــب عنــده لا تــزال ســبعة، والعــالم 

عــى رأيــه بدايتــه في الســدم ونهايتــه في الشــهب! والنظــام الكــوني في نظــره 

فــوضى واضطــراب.

ــتاذ  ــوز للأس ــه في ردي: »... ولا يج ــا قلت ــة م ــن جمل ــه، وم ــد رددت علي وق

ــه في قالــب  ــة بالحقائــق في ســبيل تنمیــق مقــال وجعل ... ولا لغــره التضحي
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ــا  ــون منتج ــة إلى الأدب إذا أراد أن يك ــاضي في حاج ــول إن الري ــة الق وخاص

مثمــرا، والأديــب في حاجــة إلى المعلومــات الأوليــة في العلــوم لاســيما الرياضية 

والطبيعيــة إذا أراد أن يكمــل ثقافتــه وأن يكــون ذا بصــرة نافــذة يتعــرف إلى 

مــا حولــه ويــدرك الأنظمــة والقوانــين التــي تســره وتســر كونــه.

ــض  ــما بع ــح أمامه ــما، وتنفت ــزر حياته ــاضي تغ ــب وللري ــذا للأدي ــم ه إذا ت

ــما  ــح لديه ــا يجــول بخاطرهــما، ويصب ــرض م ــما ع ــات، ويســهل لديه المغلق

ــا. ــذة وانتفاع ــا، ول ــر متاع ــم والأدب أك العل
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الملِاحةُ عندَ العربِ
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يهتــم الغربيــون بالماحــة وينفقــون عليهــا الأمــوال الطائلــة لمــا لهــا مــن أثــر 

ــة الأمــم تقــاس  ــد أصبحــت مدني في الحــروب والتجــارة وســر العمــران. وق

ــا في  ــة وبراعته ــئون البحري ــا بالش ــا وعنايته ــة اهتمامه ــر بدرج ــد كب إلى ح

ــعوب،  ــر الش ــر في مص ــأن خط ــزال – ش ــا - ولا ي ــاطيل. وكان له ــاء الأس بن

ــخ واتجــاه الحضــارة. ــة مجــرى التاري ــع البحري ــا غــرت المواق ــرا م وكث

والأمــة العربيــة - وهــي مــن الأمــم التــي لعبــت دورا هامــا في التاريــخ وكان 

لهــا أكــبر نصيــب في تقــدم المدنيــة – قــد وجهــت بعــض جهودهــا إلى ناحيــة 

الماحــة وخلفــت فيهــا مآثــر خالــدة اعتمــد عليهــا الأوربيــون في ترقيــة 

الماحــة والتقــدم في صناعــة الســفن، وقبــل البــدء في حديثــي عــن الماحــة لا 

بــد لي مــن القــول إن ناحيــة الماحــة عنــد العــرب لا تــزال غامضــة لم تعــط 

حقهــا مــن البحــث والتنقيــب، والــذي نرجــوه أن يحفــز حديثنــا هــذا الهمــم 

ــة في مختلــف النواحــي التــي أدت  ــار العربي ــر الإســامية والآث ــة بالمآث للعناي

إلى فتــوح العــرب الواســعة، والتــي لا تــزال محــل دهشــة علــماء التاريــخ.

إن في بعــض هــذه النواحــي صفحــات لامعــة يحــق لنــا أن نباهــي بهــا أمــم 

الأرض، وأن نأخــذ منهــا إلهامــا لاقتــداء بالســلف والســر في خطاهــم.

ومــن المــؤلم حقــا ألا نجــد أحــدا مــن باحثــي العــرب ومنقبيهــم عنــي بناحيــة 

ــخ إنشــاء الأســاطيل: وعــى أن تلتفــت جامعــة  ــد العــرب وتاري الماحــة عن

ــى  ــل ع ــة وأن تعم ــذه الناحي ــر إلى ه ــة بم ــات الحربي ــؤاد الأول والكلي ف

إظهــار المآثــر العربيــة فيهــا، وبذلــك تكشــف عــن روح المغامــرة التــي امتــاز 
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ــق  ــدت الســبيل لخل ــد مه ــون ق ــم، وتك ــن الأم ــا العــرب عــى غرهــم م به

ــه. ــال التــي تلي ــاء هــذا الجيــل والأجي روح الإقــدام والشــجاعة في أبن

والآن، نــأتي إلى موضــوع الماحــة فنقــول: كان العــرب في بــدء فتوحاتهــم 

يخافــون البحــر ويهابونــه، وكيــف لا يخافونــه ويهابونــه وهــم أهــل صحــراء 

منقطعــون عنــه لم يتعــودوا رؤيتــه فكيــف بركوبــه. ولم يكــن الخلفــاء 

الراشــدون يشــجعون ركــوب البحــار لخوفهــم عــى أرواح المســلمين، ويقــال 

ــاب إلى  ــن الخط ــر ب ــب عم ــر كت ــى م ــلمون ع ــتولى المس ــما اس ــه حين إن

عمــرو بــن العــاص يســأله أن يصــف لــه البحــر فكتــب إليــه »... إن البحــر 

ــزن  ــد أح ــاء. إن رك ــماء والم ــس إلا الس ــر، لي ــق صغ ــه خل ــر يركب ــق كب خل

القلــوب وإن ثــار أزاغ العقــول. يــزداد فيــه اليقــين قلــة والشــك كــرة. 

ــذا  ــكان ه ــرق ...« ف ــا ب ــرق وإن نج ــال غ ــود. إن م ــى ع ــه دود ع ــم في ه

ــاب  ــن الخط ــر ب ــا أن عم ــاء أيض ــه، وج ــن ركوب ــلمين م ــه المس ــببا في منع س

كثــرا مــا عنــف الذيــن يخوضــون عبابــه، فقــد عنــف عرفجــة هرمــة الأزدي 

لركوبــه البحــر حــين غــزوه عــمان. ولا شــك أن الســبب في منــع الخلفــاء هــو 

خوفهــم عــى أرواح المســلمين لأنهــم لم يكونــوا أهــل بحــر ولم يتعــودوا 

الســر عــى أعــواده. وبقــي الأمــر عــى هــذه الحــال إلى أن اتســعت الفتــوح 

ــاد  ــض الب ــة بع ــتحيل حماي ــن المس ــل م ــر ب ــن العس ــح م ــامية وأصب الاس

ــان ورأوا أن الحاجــة ماســة  ــن للروم ــرب مجاوري ــح الع ــد أصب ولا ســيما وق

ــاء  ــذوا في إنش ــة فأخ ــم بالماح ــدأ اعتناؤه ــا ب ــن هن ــواطئ، وم ــة الش لحماي

الســفن مثــل الرومــان، وفي مــدة وجيــزة صــارت لهــم درايــة وخــبرة بالبحــار 

وركوبهــا، وطافــوا أشــهرها وقهــروا محبطــات العــالم واتصلــوا بالبــاد البعيــدة 



132

ــق  ــدت الســبيل لخل ــد مه ــون ق ــم، وتك ــن الأم ــا العــرب عــى غرهــم م به

ــه. ــال التــي تلي ــاء هــذا الجيــل والأجي روح الإقــدام والشــجاعة في أبن

والآن، نــأتي إلى موضــوع الماحــة فنقــول: كان العــرب في بــدء فتوحاتهــم 

يخافــون البحــر ويهابونــه، وكيــف لا يخافونــه ويهابونــه وهــم أهــل صحــراء 

منقطعــون عنــه لم يتعــودوا رؤيتــه فكيــف بركوبــه. ولم يكــن الخلفــاء 

الراشــدون يشــجعون ركــوب البحــار لخوفهــم عــى أرواح المســلمين، ويقــال 

ــاب إلى  ــن الخط ــر ب ــب عم ــر كت ــى م ــلمون ع ــتولى المس ــما اس ــه حين إن

عمــرو بــن العــاص يســأله أن يصــف لــه البحــر فكتــب إليــه »... إن البحــر 

ــزن  ــد أح ــاء. إن رك ــماء والم ــس إلا الس ــر، لي ــق صغ ــه خل ــر يركب ــق كب خل

القلــوب وإن ثــار أزاغ العقــول. يــزداد فيــه اليقــين قلــة والشــك كــرة. 

ــذا  ــكان ه ــرق ...« ف ــا ب ــرق وإن نج ــال غ ــود. إن م ــى ع ــه دود ع ــم في ه

ــاب  ــن الخط ــر ب ــا أن عم ــاء أيض ــه، وج ــن ركوب ــلمين م ــه المس ــببا في منع س

كثــرا مــا عنــف الذيــن يخوضــون عبابــه، فقــد عنــف عرفجــة هرمــة الأزدي 

لركوبــه البحــر حــين غــزوه عــمان. ولا شــك أن الســبب في منــع الخلفــاء هــو 

خوفهــم عــى أرواح المســلمين لأنهــم لم يكونــوا أهــل بحــر ولم يتعــودوا 

الســر عــى أعــواده. وبقــي الأمــر عــى هــذه الحــال إلى أن اتســعت الفتــوح 

ــاد  ــض الب ــة بع ــتحيل حماي ــن المس ــل م ــر ب ــن العس ــح م ــامية وأصب الاس

ــان ورأوا أن الحاجــة ماســة  ــن للروم ــرب مجاوري ــح الع ــد أصب ولا ســيما وق

ــاء  ــذوا في إنش ــة فأخ ــم بالماح ــدأ اعتناؤه ــا ب ــن هن ــواطئ، وم ــة الش لحماي

الســفن مثــل الرومــان، وفي مــدة وجيــزة صــارت لهــم درايــة وخــبرة بالبحــار 

وركوبهــا، وطافــوا أشــهرها وقهــروا محبطــات العــالم واتصلــوا بالبــاد البعيــدة 



133

وعرفــوا عنهــا الــيء الكثــر. مهــروا في صناعــة الســفائن وأنشــأوا لذلــك دورة 

عظيمــة وصــار لهــم في مختلــف الأنحــاء أســاطيل أصبحــت عرائــس البحــار 

ــوا  ــا وأدخل ــوا في صنعه ــرة العــدد، تفنن ــع كث ــة الصن ــة الشــواطئ متقن وزين

تحســينات جمــة عــى آلاتهــا ومعداتهــا، ووضعــوا لهــا الخرائــط والمصــورات 

البحريــة وكانــوا عــى علــم بالأوقــات المائمــة لخــوض البحــار وعــى معرفــة 

تامــة بأوقــات هبــوب الريــاح، اتخــذوا المنائــر في المرافــئ وفي المواضــع 

ــات. ــين الجه ــرة المغناطيســية لتعي ــة الســفن واســتعملوا الإب الخطــرة لهداي

ولا حاجــة إلى القــول إن اســاطيلهم كان لهــا أثــر كبــر في ازديــاد قــوة الإســام 

واتســاع رقعتــه، فلقــد تمكــن العــرب بوســاطتها مــن فتــح سردينيــا وصقليــة 

وقــبرص ومالطــة وكريــت، وكذلــك تــم لهــم الاســتياء عــى كثــر مــن شــواطئ 

ــطول  ــل الأس ــد وص ــا. ولق ــواطئ فرنس ــض ش ــط، وبع ــض المتوس ــر الأبي البح

الإســامي الأندلــسي في عــر عبــد الرحمــن النــاصر إلى مائتــي مركــب 

وكذلــك أســطول أفريقيــا إذ وصلــت أســاطيل المســلمين في دولــة الموحديــن 

ــت  ــر، وبلغ ــر آخ ــه في أي ع ــل إلي ــا لم تص ــة إلى م ــة والفخام ــن العظم م

ــن  ــة اب ــاء في مقدم ــة - وج ــتمائة قطع ــر س ــه م ــن الل ــز لدي ــام المع في أي

خلــدون أن عــدد أســاطيل المســلمين في أوروبــا وأفريقيــا في القــرن الخامــس 

والســادس للهجــرة وصــل إلى مائــة اســطول! وكانــت أســاطيلهم هــذه عــى 

أنــواع منهــا التجاريــة ومنهــا الحربيــة، والأخــرة تتركــب مــن ســفن ومراكــب 

مختلفــة منهــا مــا هــو خــاص للدفــاع يقيمــون فيهــا الأبــراج والقــاع 

ــات  ــل المنجنيق ــو خــاص بحم ــا ه ــا م ــا اســم )الشــونة(. ومنه ــوا عليه أطلق

ــا اســم  ــد أطلقــوا عليه ــا النفــط المشــتعل عــى الأعــداء، وق ــي يرمــى به الت
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)الحراقــة( ومنهــا الطــرادات وفي ســفن صغــرة سريعــة الجــري، ومنهــا ســفن 

تختلــف عــن التــي ذكرنــا لأغــراض حربيــة وغــر حربيــة. وللســفن الحربيــة 

معــدات وأدوات منهــا )الــورد( و)الخــود( و)الــدرق( - والأخــرة أتــراس مــن 

جلــد ليــس فيهــا خشــب. وكانــوا يســتعملون عــدا هــذه الرمــاح والكاليــب 

ساســل في رؤوســها رمانــات مــن حديــد. وكثــرا مــا كانــوا يســتعملون 

قواريــر النفــط يرمــون بهــا الأعــداء وهــي في حالــة اشــتعال. ومــن العجيــب 

أنهــم كانــوا يســتعملون أيضــا مســحوقا ناعــما مــن مزيــج الكلــس والزرنيــخ 

يرمــون بــه مراكــب العــدو فيعمــي الرجــال بغبارهــا. وكانــوا يعلقــون حــول 

ــب  ــاء والش ــل والم ــة بالخ ــود المبلول ــود أو اللب ــارج الجل ــن الخ ــب م المراك

ــورق والنطــرون ومــواد أخــرى لتخفيــف  ــوط بالب والنطــرون أو الطــين المخل

ــار اليونانيــة  ــر النفــط المشــتعل. وقــد وقــف العــرب عــى سر تركيــب الن أث

بعــد أن فتكــت بهــم في مواقــع حربيــة كثــرة، وأوقعــت في بعــض الحــالات 

ــم  ــوضى في معســكراتهم وســفنهم وصــاروا يســتعملونها في حماته ــا وف خل

ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــر البح ــض جزائ ــا وبع ــواطئ إيطالي ــى ش ــة ع البحري

ويرجــح بعــض الباحثــين أنهــا تتركــب مــن )زيــت النفــط( والكبريــت والجــر 

والقــار بنســب لا تــزال مجهولــة، وينتــج عــن هــذه المركبــات ســائل ملتهــب 

يحــدث أحيانــا دخانــا وانفجــار عظيمــين كــما تخــرج منــه نــار تشــعل 

ــتعمل الموجــدون هــذه  ــا. واس ــع عليه ــي تق ــي تامســها أو الت الأجســام الت

النــار في حصــار )ليلــة( مــن أعــمال البرتغــال في القــرن الثالــث عــر للميــاد 

ــم )أي العــرب(  ــال إنه ــك قشــتالة. ويق ــوش ألفونســو العــاشر مل ــع جي لدف

اســتعملوا آلات يقذفــون منهــا عــى الأعــداء حجــارة ومــواد ملتهبــة يصحبهــا 
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ــات  ــت إلا قاذف ــذه الآلات ليس ــماء أن ه ــض العل ــرى بع ــد، وي دوي كالرع

ــة. ــار اليوناني الن

ومــن طريــف مــا يــروى أنهــم كانــوا يســتعملون طرقــا مبتكــرة أثنــاء الحروب 

تــدل عــى فطنــة وذكاء وشــدة حــذر وبراعــة في وســائل الحيطــة، فقــد كانــوا 

ــداء  ــل الأع ــوا إذا أرادوا تضلي ــارا( »وكان ــعلون ن ــوار )أي لا يش ــون الأن يطفئ

والمبالغــة في الاختفــاء يســدلون عــى مراكبهــم قلوعــا زرقــاء حتــى لا تظهــر 

عــن بعــد«. وهــذا يذكرنــا بوســائل الوقايــة التــي تســتعملها الــدول الأوربيــة 

المتحاربــة مــن إطفــاء النــور واســتعمال الضــوء الأزرق في الســيارات. وجــاء 

في بعــض الكتــب »إن العــرب كانــوا لا يتركــون ديــكا في )المركــب( أثنــاء 

ــكان  ــه عــى م ــد يســتدل من ــذي ق ــن صياحــه ال ــا م ــك خوف الحــروب؛ وذل

المركــب«.

ــرى  ــة الأخ ــدات الحربي ــل المع ــه تفصي ــتطيع مع ــف نس ــنا الآن في موق ولس

التــي كانــوا يســتعملونها، كــما أنــه ليــس هنــاك مصــادر نســتطيع منهــا سرد 

ــا  ــال - إذا أردن ــول المق ــد يط ــار، وق ــا في البح ــوا يتبعونه ــي كان ــرق الت الط

ــاطيل  ــراج الأس ــد إخ ــري عن ــت تج ــي كان ــة الت ــالات الرائع ــف الاحتف وص

ــي  ــا ويق ــد جاءه ــن يتعه ــة إلى م ــزال في حاج ــا لا ت ــذه كله ــرب. وه للح

عــى غموضهــا. ويؤلمنــا أننــا لم نســمع عــن هيئــات علميــة أو أفــراد اهتمــوا 

ــى كل  ــم. وع ــم وعنايته ــض جهوده ــا بع ــوا له ــات أو صرف ــذه الموضوع به

حــال فــإن مطالعــة لبعــض الكتــب القديمــة ومؤلفــات جديــدة تمكننــا مــن 

ــوا في الماحــة  ــرب وصل ــه أن الع ــا من ــد تجــى لن ــث. وق ــذا الحدي ــة ه تهيئ

درجــة لم يصــل إليهــا غرهــم مــن قبلهــم إذ جعلتهــم ســاطين البحــار وغــزاة 
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المحيطــات، وكان لذلــك تأثــر كبــر في فتوحاتهــم وفي اجتيــاح كثــر مــن 

ــياد  ــرب أس ــي الع ــض المتوســط. وبق ــر الأبي ــة وشــواطئ البح ــزر البحري الج

ــة  ــه الصليبي ــرب بحروب ــة الغ ــم قيام ــت عليه ــار إلى أن قام ــالم في البح الع

ــار وهبــت عليهــم عواصــف الفــن والقاقــل فضعــف  وقيامــة المغــول والتت

شــأنهم وأضاعــوا عزهــم ومجدهــم واســتولت عليهــم غفلــة طويلــة وجمــود 

مــروع كاد يذهــب بالكيــان والخصائــص التــي يمتــاز بهــا العــرب عــى غرهــم 

ــاء. ــال وفن ــذا إلى اضمح ــتحيل كل ه و كاد يس
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ابنُ ماجد

أسدُ البحرِ الهائج
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بلــغ العــرب درجــة في البحريــة لم يبلغهــا غرهــم مــن الأمــم التــي ســبقتهم، 

أخضعــوا البحــار لأســاطيلهم، ولم يعبــأوا بمدهــا وجزرهــا، وســاحوا بســفنهم 

ــة. وإن  ــبرة في الماح ــة وخ ــم دراي ــح له ــادي، وأصب ــدي واله ــين الهن المحيط

أمــة كان هــذا شــأنها، وكانــت هــذه درجتهــا، لمــن الطبيعــي أن يظهــر فيهــا 

ــف  ــما ووق ــى اسراره ــاع ع ــة واط ــرع في البحري ــة وب ــر في الماح ــن مه م

ــات  ــف المؤلف ــن ألَّ ــا م ــر فيه ــا أن يظه ــي أيض ــن الطبيع ــا. وم ــى دقائقه ع

العديــدة ووضــع الكتــب الكثــرة في علــم البحــار، ولا عجــب إذن إذا كانــت 

هــذه الكتــب وهــذه المؤلفــات منهــا نهــل منــه كثــر مــن ماحــي الغــرب، 

ولا عجــب إذن إذا اســتعانوا بهــا في تســير ســفائنهم ورســم الخارطــات 

والمصــورات البحريــة وفي معرفــة المواقــع والمرافــئ والخلجــان. ومــن هــؤلاء 

الذيــن نبغــوا في الماحــة ووقفــوا عــى دخائلهــا وعرفــوا أسرارهــا ابــن ماجــد 

ــن  ــد ب ــن أحم ــهاب الدی ــو ش ــرة، وه ــع للهج ــرن التاس ــر في الق ــذي ظه ال

ماجــد بــن محمــد بــن معلــق الســعدي بــن أبي الركائــب النجــدي الــذي كان 

ــد حــج إلى الحرمــين الريفــين ويعــرف  ــين وق يلقــب نفســه بشــاعر القبيلت

بســليل الأســود، وكان أبــوه ومــن قبلــه جــده مــن الذيــن اشــتهروا في الماحــة، 

ــفن  ــة للس ــر خدم ــر الأحم ــالة في الماحــة في البح ــب رس ــى أن جــده كت حت

التــي تقــل الحجــاج، ولقــد زاد والــد ابــن ماجــد عــى هــذه الرســالة نتيجــة 

ــة  ــن ماجــد منحــدر مــن عائل ــا يظهــر أن اب ــه الشــخصية. ومــن هن اختبارات

اشــتهرت بالشــؤون البحريــة والاعتنــاء بالماحــة، فــا غرابــة إذا نبــغ هــو في 

ــه. وقــد اعــترف بعــض  ــاق أجــداده في هــذا كل ــك ولا عجــب أيضــا إذا ف ذل

ــن ماجــد( عــى  ــج بفضــل العــرب )ولا ســيما اب المنصفــين مــن علــماء الإفرن

الماحــة البرتغاليــة في القرنــين الخامــس عــر والســادس عــر للميــاد. وقــد 
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قــال الأســتاذ )فــرَّان( الفرنــسي أن الفضــل في تفــوق الماحــة البرتغاليــة يعــود 

إلى العــرب. والأســتاذ )فــران( هــذا هــو الــذي ترجــم كثــرا مــن مؤلفــات ابــن 

ــب  ــن ماجــد الملقَّ ــات اب ــوان »مؤلفّ ــا وصدرهــا بعن ــق عليه ــد عل ماجــد وق

ــول الأرض«  ــاف ح ــذي ط ــا ال ــكو دي غام ــان فاس ــج ربّ ــر الهائ ــد البح بأس

وثبــت لبعــض علــماء العــرب أن فاســكو دي غامــا اســتعان بابــن ماجــد في 

ــة  ــا الرقي ــاحل أفريقي ــى س ــدي ع ــن مالن ــول الأرض م ــطوله ح ــير أس تس

إلى قالیقــوت في الهنــد. ووضــع ابــن ماجــد مؤلفــات عديــدة ورســائل 

ــة العلميــة  كثــرة في علمــي البحــار وكيفيــة تســير الســفن، هــي مــن المنزل

والتاريخيــة بمــكان عظيــم. ومــن مؤلفاتــه النفيســة المعروفــة كتــاب اقتنــاه 

المجمــع العــى العــربي بدمشــق وهــو محفــوظ الآن في دار الكتــب العربيــة 

ــر  ــم البح ــة عل ــد في معرف ــاب الفرائ ــاب »كت ــذا الكت ــم ه ــة، واس الظاهري

ــاب  ــد الأول »... والكت ــة المجمــع المذكــور في المجل والقواعــد« وجــاء في مجل

ــق  ــة طري ــي صفحــة، كل صفحــة ۲۳ ســطرا يتضمــن معرف ــن مائت ــارة ع عب

ســر الســفن في البحــر بمعرفــة منــازل القمــر ومهــب الريــاح ومعرفــة القبلــة 

ــبروج عــى  ــازل القمــر وال ــة الاســتدلال بمن ــاب كيفي ...« ونجــد في هــذا الكت

ــات  ــه أيضــا أن المؤلــف اتخــذ بن البــاد التــي يقصدهــا المســافر، ويتبــين من

نعــش وســهياً والناقــة والحماريــن والعيــوق والعقــرب والنــر الواقــع 

والإكليــل والســماكين والثــور مــن جملــة الأدلــة التــي تســاعد المســافرين في 

الأســفار، وقــال إنــه علــم ذلــك بالاختبــار، واعــترف بــأن ثاثــة مــن مشــهوري 

ــو  ــره ه ــا ذك ــم »أن م ــه و بينه ــرق بين ــك ، وأن الف ــبقوه إلى ذل ــين س الرباب

ــه شيء ... «  ــب من ــى التجري ــس ع ــك لي ــره أولئ ــا ذك ــرب وم ــح مج مصح

ــدي والبحــر  ــوس الهن ــى الأوقيان ــور ع ــرض بعــض الثغ ــاب ع ــذا الكت وفي ه
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الأســفار، وقــال إنــه علــم ذلــك بالاختبــار، واعــترف بــأن ثاثــة مــن مشــهوري 

ــو  ــره ه ــا ذك ــم »أن م ــه و بينه ــرق بين ــك ، وأن الف ــبقوه إلى ذل ــين س الرباب

ــه شيء ... «  ــب من ــى التجري ــس ع ــك لي ــره أولئ ــا ذك ــرب وم ــح مج مصح

ــدي والبحــر  ــوس الهن ــى الأوقيان ــور ع ــرض بعــض الثغ ــاب ع ــذا الكت وفي ه
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ــر  ــزر الع ــة والج ــد الغربي ــاحل الهن ــراسي س ــبرور وم ــكل ال ــي وش الصين

الكــبرى المشــهورة، وكذلــك وصــف تفصيــل للبحــر الأحمــر بمــا فيــه مراســيه 

ــق  ــعار تتعل ــض أش ــا بع ــه أيض ــة، وفي ــرة والخفي ــوره الظاه ــه وصخ وأعماق

بالماحــة والبحــار، ويتبــين مــن قــراءة بعضهــا أنــه كان معجبــا بنفســه ومــا 

ــال:  ــم الماحــة إذ ق اســتنبطه في عل

يفوتــك غفلة نظمي ونري 

وتزعــم أن ليلك ذو نهار 

فــوا الحرمين لم تظفر بعلم 

يــرك في البحار وفي البراري 

إذا مــا الراميات رمتك فاعلق 

بتصنيفــي وحكمي في المجاري

ويجــد القــاري في هــذا الكتــاب بعــض أبيــات تعــل مــن شــأن العلــم وتحببــه 

للنــاس ويقــول ناظمهــا إن طالبــه والســاعي إليــه يــزداد رفعــة، وإن الــذي لا 

يســعى إليــه ولا يهمــه منــه شيء يورثــه اللــه الــذل والهــوان:

العلم لا يعرف مقداره 

إلا ذوو الإحســان عند الكمال 
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مــن ناله منهم ترقى به 

ما بين أعيان الما واســتطال 

ومــن تراخى عنه هونا به 

أحوجه الله لذل السؤال 

فذاك بين العا أخرس 

أقعــده الجهل بصف النعال

ولابــن ماجــد رســائل عديــدة اكرهــا منظــوم رجــزاً كرســالة )حاميــة الاختصار 

في علــم البحــار( وفيهــا بحــث في العاقــات التــي يجــب عــى الربابــين 

ــاح وفي  ــاب الري ــازل القمــر و مه ــبر وفي من ــرب ال ــا اســتدلالا عــى ق معرفته

ــى  ــفن ع ــق الس ــية، وفي طري ــة والفارس ــة والقبطي ــة والرومي ــنة الهجري الس

ســاحل العربيــة والحجــاز وســيام وشــبه جزيــرة ملقــا وأطــراف بــاد الزنــوج 

ــال  ــاط والبنغ ــدل والن ــر ومن ــواحل الق ــة وس ــد الغربي ــواحل الهن ــى س وع

وســيام حتــى جزيــرة بليطــون، وجــاوة والصــين وفرمــوزة، و في ســر الســفن 

عــى ســواحل جــزر جــاوة وســومطرة والغــال ومدغشــقر واليمــن والحبــش 

ــة  ــين الثغــور العربي ــران، وفي المســافات ب ــة والمق ــوبي العربي ــال وجن والصوم

والثغــور الهنديــة، وفي عــرض الثغــور عــى البحــر الهنــدي. ولــه أيضــا رســالة 

ــري ورســالة تبحــث عــن معرفــة  ــج البرب ــة( وفيهــا بحــث عــن الخلي )المعرب

ــون عــن  ــاس يميل ــت الن ــا رأي ــا: »لم ــول في أوله ــع الأقطــار يق ــة في جمي القبل

ــدن  ــا في الم ــه خصوص ــا ب ــم يعرفونه ــل عل ــم أص ــس له ــة ولي ــة القبل معرف
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اللــواتي بقــرب البحــر وجــزره التــي يمــر بهــا المســافر نظمــت هــذه الأرجــوزة 

وأقمتهــا بأوضــح الأدلــة وأســهلها بأربعــة وجــوه: الوجــه الأول بطــول مكــة 

المرفــة وعرضهــا، وطــول البلــد و عرضــه، الوجــه الثــاني عــى الجــدي، 

الوجــه الثالــث عــى بيــت الإبــرة، الوجــه الرابــع جهــات الكعبــة الأربــع...« 

ــارس وأرجــوزة الســر في البحــر  ــج ف ــر العــرب في خلي ــه أيضــا أرجــوزة ب ول

عــى بنــات نعــش، وقصيــدة تبحــث في علــم المجهــولات في البحــر والنجــوم 

ــرب.  ــر الع ــد وب ــر الهن ــان ب ــوزة في بي ــا . وأرج ــمائها وأقطابه ــبروج وأس وال

ولــه أيضــا قصائــد أخــرى يبحــث بعضهــا في معرفــة الجهــات مــن الشــعري 

والنــر ومــن ســهيل والســماكين. ولــه أراجيــز غــر التــي مــر ذكرهــا تتضمــن 

ــث في  ــة، وتبح ــاحل العربي ــى س ــة، وع ــد الغربي ــاحل الهن ــى س ــراسي ع الم

ــا أيضــا بعــض  ــدة بعــض النجــوم الشــمالية في ســر الســفن، ويذكــر فيه فائ

الكواكــب المفيــدة للماحــة، ومنهــا مــا يبحــث في الطــرق البحريــة مــن جــدة 

إلى جنــوبي بــاد العــرب، فبعــض بلــدان وســواحل أخــرى، ومنهــا مــا يبحــث 

في الصخــور البحريــة والأعــماق وعامــات الــبر والحيوانــات التــي تعيــش في 

ــخ« ــك والماحــة ... إل ــم الفل ــان، وفي عل ــاء كالضفــادع والأســماك والحيت الم

هــذه بعــض مؤلفــات ابــن ماجــد ورســائله، أتينــا عــى ذكرهــا ليتبــين 

القــارئ الكريــم أنــه وجــد في العــرب مــن بــرع في الماحــة ومهــر في تســير 

ــب  ــن الغري ــات والرســائل النفيســة. وم ــك المؤلف ــف في ذل ــن ألَّ الســفن وم

ــات في  ــكارات ونظري ــائل ابت ــك الوس ــات وتل ــذه المؤلف ــرء في ه ــد الم أن يج

علــم البحــار مــا كانــت لتخطــر عــى بــال المتقدمــين. ومــن المؤســف حقــا أن 

تضيــع أكــر هــذه المؤلفــات وأن تكــون ضحيــة الإهــمال وعــدم الاعتنــاء. أمــا 
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المحفــوظ منهــا )وهــو القليــل( الــذي عــر عليــه بعــض المنقبــين والباحثــين 

مــن الإفرنــج فقــد بقــي ســنين عديــدة، المرجــع الوحيــد الــذي يرجــع إليــه 

ــن ماجــد مــن  ــا اب ــي وضعه ــت القواعــد الت ــا. ولقــد بقي الماحــون في أوروب

القــرن الخامــس عــر الميــاد إلى منتصــف القــرن التاســع عــر منهــا عامــا 

لماحــي الــرق والغــرب. 

وذكــر برتــن الإنجليــزي أن بحــارة عــدن في ســنة )1854( كانــوا قبــل الســفر 

يتلــون الفاتحــة إكرامــا لابــن ماجــد مخــترع الإبــرة المغناطيســية، ومــما 

ــس  ــأ ولي ــد خط ــن ماج ــرة إلى اب ــت الإب ــتراع بي ــبة اخ ــه أن نس ــب في لاري

ــرة  ــين أن اســتعمال الإب ــماء والباحث ــت للعل ــد ثب ــه شيء مــن الصحــة، فق في

ــاد،  ــر للمي ــس ع ــرة أو الخام ــع للهج ــرن التاس ــر الق ــا في أواخ كان معروف

فالقــول إنــه هــو مخــترع الإبــرة غلــط. وقــد تكــون النســبة آتيــة مــن مهارتــه 

ــة  ــرة وكيفي ــه عــى أصــول الاب ــه في الماحــة ووقوف في تســير الســفن وبراعت

ــا وتأليفــه الرســائل فيهــا. ــا عمله ــادئ المنطــوي عليه اســتعمالها وفهمــه المب

ولقــد ظهــر في الأمــة العربيــة كثــرون أمثــال ابــن ماجــد مــن الذيــن أتقنــوا 

ــا أيضــا مــن  ــرا، وظهــر فيه الماحــة وتســير الســفن وعرفــوا عنهــا شــيئا كث

ــدة منبعــا يســتقي  ــا عدي ــك التآليــف القيمــة التــي بقيــت قرون ألــف في ذل

منــه الأوروبيــون، وقــد عرفــوا كيــف يســتفيدون منهــا ويســتغلون محتوياتهــا 

ــص  ــر خصائ ــا نعددهــم ونذك ــو جئن ــي، ول ــدم والرق ــم بالتق بمــا يعــود عليه

ــا نكتفــي  ــا عــن موضــوع المقــال، ولكنن ــا الــكام وخرجن كل منهــم لطــال بن

ــوم  ــدة في عل ــواطا بعي ــوا أش ــن قطع ــين الذي ــين والماح ــض الرباب ــرد بع ب

البحــار وفي وضــع الكتــب الممتعــة في ذلــك. مــن هــؤلاء محمــد بــن شــاذان 
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ــن  ــز ب ــد العزي ــري وعب ــن كهــان وســليمان المه ــث ب ــان ولي ــن أب وســهيل ب
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ــا  ــوه غرن ــب نح ــام بالواج ــد ق ــد فق ــن ماج ــو اب ــب نح ــن الواج ــيء م ب

مــن الفرنجــة وعرفــوا قــدره أكــر منــا ولم نكــن نحــن في هــذا الحديــث إلاَّ 

عالــة عــى بحوثهــم ونتــاج جهودهــم. وجــل قصدنــا مــن هــذه الترجمــة أن 
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والفنــون والاطــاع عــى ســر رجالهــم ومــا أدوه مــن جليــل الخدمــات 
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ــوب  ــم الشــهامة وحــب رك ــر فيه ــي ويث ــم شــعورهم القوم ــذكي فيه ــا ي وم

ــرة،  ــدام وروح المغام ــا روح الإق ــق أيض ــا يخل ــه م ــذا كل ــار. وإن في ه الأخط

ــة  ــم ورفع ــز لأمته ــن ع ــه م ــون إلي ــا يصب ــم إلى م ــذي يوصله ــو ال ــذا ه وه

ــم. ــأن حضارته ــاء لش ــم وإع لقوميته
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من هو المثقَّف؟
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يخطــئ مــن يظــن أن المثقــف هــو مــن يحمــل شــهادة مــن إحــدى الجامعات 

أو مــن قطــع شــوطا في مياديــن العلــم والفــن. ويخطــئ مــن يظــن أيضــا أن 

المثقــف هــو مــن حــاز عــى لقــب علمــي مــن إحــدى الهيئــات أو الجمعيــات 

العلميــة، إذ ليــس ضروريــا أن يكــون المثقــف مــن هــؤلاء. ولكنــه قــد يكــون 

منهــم كــما أنــه قــد يكــون مــن غرهــم الذيــن لا يتمتعــون برتــب الجامعــات 

ولا برفيــع الدرجــات.

وإذا رجعنــا إلى قواميــس اللغــة وجدنــا أن كلمــة )ثقــف( أو )تثقــف( تعنــي 

غــر مــا هــو شــائع أو معــروف عنــد أكــر النــاس - ففــي المحيــط والمختــار:

ثقفــه - ثقفا – غلبه في الحذق. 

ــه. وثقفــه ثقفــا  ــد( أي علمــه وهذب مــه، وثقــف )الول ثقــف )الرمــح( أي قوَّ

أي أدركــه وفهمــه برعــة.

ــت إلاَّ عــى  ــت وتثقف ــه - وهــل تهذب ــه وثقف ــة: أدب وجــاء في أســاس الباغ

يــدك.

وجاء في بيت شــعر لأحد الجاهليين: 

وتشــهد لي عند الفخار شجاعتي 

وســيفي وترسي والمثقفة المرن

والمثقفــة هنا الرماح المقومة غر المعوجة.
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ــب  ــف( التهذي ــة )التثقي ــن كلم ــود م ــة أن المقص ــم اللغ ــن معاج ــم م ويفه

ــا. ــي مهذب ــا تعن ــذب وأن مثقف ــف أي ته ــا تثق وأن فان

وهــذا هــو المعنــى الصحيــح الدقيــق لكلمــة )مثقــف(. وقــد أســاء كثــرون 

فهــم هــذه الكلمــة وصــاروا يطلقونهــا عــى طبقــة خاصــة مــن النــاس مــن 

ــف(  ــة )مثق ــت كلم ــة أصبح ــتعمالها إلى درج ــاع اس ــهادات، وش ــة الش حمل

ــن جامعــة. ــة أو لاب ــج كلي مرادفــة لحامــل شــهادة أو لخري

ــاج  ــدم الاعوج ــتقامة وع ــب والاس ــاني التهذي ــف مع ــة مثق ــل في كلم وتدخ

ــن  ــة م ــا نبيل ــات ســامية ومزاي ــا صف والانحــراف عــن الصــواب. وهــذه كله

ــف(. ــن )الرجــل المثق ــترب م ــد اق ــه فق وجــدت في

ــواء  ــق في أج ــا تحل ــه فجعله ــما بروح ــن س ــو م ــتقيم ه ــذب أو المس فالمه

الفضيلــة، وطهــر نفســه مــن أدران الرذيلــة فارتفــع بهــا عــن مســتوى 

الماديــة البشــعة، وإن في هــذا الســمو وذاك الارتفــاع مــا يبعــده عــن الأنانيــة 

البغيضــة.

ــه والوقــوف عــى  ــط ب ــي تحي والمثقــف هــو مــن يحــاول إدراك الأشــياء الت

ــادة المعلومــات وتوســيع  ــك إلا بالســعي لزي ــأتى ذل ــه، ولا يت ــا يجــري حول م

أفــق التفكــر.

والمثقــف هــو المســتقيم الســائر عــى طريــق الصــواب. ولــن يعــرف إنســان 

ــأداء  ــوم ب ــل ليق ــا ب ــق عبث ــه لم يخل ــاء أن ــق إلا إذا أدرك بج ــذه الطري ه

ــه. ــه ووطن ــه ونفس ــو خالق ــالات نح رس
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ــه ولا  ــراد ب ــذي لا يــرضى بهــوان ي والمثقــف هــو صاحــب الضمــر اليقــظ ال

بظلــم ينصــب عــى بــاده.

وصاحــب الضمــر الفاهــم لحقيقــة مــا يجــري حولــه يــدرك أن كرامتــه مــن 

ــارج  ــا في مع ــوض به ــزه في النه ــه وع ــة أمت ــده في خدم ــه، ومج ــة وطن كرام

ــوة والعظمــة. الق

ــا ومســتقيما تنحــر في  وليســت الصفــات التــي تجعــل مــن الإنســان مهذب

ــى  ــا ع ــت وقف ــا ليس ــما انه ــاس، ك ــن الن ــة م ــات أو فئ ــن الطبق ــة م طبق

ــن  ــر م ــب يس ــى جان ــو ع ــن ه ــون في م ــد تك ــة، فق ــة دون جماع جماع

ــما. ــل أو غره ــع أو العام ــون في الصان ــد تك ــم، وق العل

ــا ومســتقبما فهــو الرجــل المثقــف حقــا. ومــن لم  فمــن ســعى ليكــون مهذب

ــن )الرجــل  ــد ع ــد ابتع ــب والاســتقامة فق ــاني التهذي ــه مع ــا توحي ــل بم يعم

المثقــف( وأصبــح عالــة عــى اللقــب الــذي يحملــه حتــى ولــو كان متضلعــا 

ــا. ــا عــى دقائقه ــوم واقف في العل

ــه،  ــعى لنكون ــا إلا أن نس ــا علين ــان، وم ــالي للإنس ــل الع ــو المث ــف ه إن المثق

ــا. ــه أيض ــئة لتكون ــة في الناش ــد الرغب ونوج

ــذي يجعــل ضمــره  وخاصــة القــول: إن المثقــف هــو المهــذب المســتقيم ال

ــاس بالحســنى شــعاره. ــة الن ــده، ومعامل ــه قائ ــده، وعقل رائ
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نيوتن؛ أمير العلم
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ــدم  ــر في تق ــر الكب ــن الأث ــن م ــحاق نيوت ــا إس ــل م ــدا يجه ــن أن أح لا أظ

العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة، ولــولاه لمــا خطــا حســاب التكامــل والتفاضــل 

خطــوات فاصلــة، ولمــا كان في إمــكان العلــماء تســخر هــذا العلــم في الاخــتراع 

والاكتشــاف، وإليــه يرجــع الفضــل في وضــع الجاذبيــة بقوانينهــا ومعادلاتهــا، 

وفي كشــف نظريــات متعــددة تتعلــق بالضــوء والانكســار والانعــكاس.

ــو  ــر: »ل ــه فقــال فولت ــن وقــدروا عبقريت ــوغ نيوت ــماء بنب ولقــد اعــترف العل

ــاس: »إن  ــال لاب ــة« وق ــن في المقدم ــكان نيوت ــماء ل ــغ العل ــع كل نواب اجتم

ــل  ــه العق ــا أنتج ــوق كل م ــا ف ــن مقام ــه نيوت ــذي وضع ــادئ ال ــاب المب لكت

البــري« وقــال لاغرانــج عــن الكتــاب: »إنــه أعظــم مــا أنتجــه العقــل 

البــري وقــال لايبنتــز وهــو مــن معــاصري نيوتــن وأحــد كبــار العلــماء حــين 

ــفه  ــا كش ــت كل م ــو جمع ــن: »ل ــه في نيوت ــن رأي ــيا ع ــه بروس ــألته ملك س

ــذ فجــر التاريــخ إلى الآن لوجــدت أن مــا كشــفه نيوتــن  علــماء الرياضــة من

ــه«.  هــو النصــف الأهــم من

وقــال بايفــر: »لقــد أضــاف نيوتــن الى مســتنبطاته البديعــة في الرياضيــات 

والبريــات  الهيئــة  علــوم  لبســت  وقــد  الطبيعيــة  المكتشــفات  أهــم 

ــل  ــن رج ــا م ــيبة ... م ــا قش ــدم أثواب ــدد والتق ــل التج ــن حل ــك م والميكاني

عمــل في ترقيــه المعــارف كــما عمــل نيوتــن إنــه لم يكتــفِ بكشــف الحقائــق 

ــال  ــا« وق ــدا للبحــث عنه ــاس أســلوبا جدي ــم الن ــل عل ــدة ونرهــا، ب الجدي

ــن: » إن  ــال طمس ــز« وق ــماء الإنجلي ــر عل ــه فخ ــودج: »إن ــر ل ــر أوليف الس

مباحــث نيوتــن في الطبيعيــات كافيــة لأن تجعلــه في مصــاف أعظــم العلــماء« 

ــم عــى الإطــاق«. ــه أعظــم رجــال العل ــي المشــهور: »إن ــز الفل ــال جين وق
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ــن  ــن الذي ــه، وم ــن معاصري ــم م ــال العل ــار رج ــض كب ــات بع ــذه اعتراف ه

ــى  ــدل ع ــي ت ــاة، وه ــد الحي ــى قي ــون ع ــن لا يزال ــن الذي ــده، وم ــوا بع أت

المكانــة العظيمــة التــي يحتلهــا نيوتــن وعــى المقــام الخطــر الــذي يشــغله 

بــين فحــول العلــماء الطبيعيــات والرياضيــات، وعــى الرغــم مــن اكتشــافاته 

ــة التــي ابتدعهــا والنواميــس الميكانيكيــة  العديــدة ومــن النظريــات الرياضي

التــي أتى بهــا، فقــد كان يعتــبر نفســه أنــه لايــزال عــى عتبــة اليقظــة 

العقليــة، وأنــه »لا يــزال طفــا واقفــا عــى الشــاطئ يكتشــف مــن حــين إلى 

ــزال  ــة الزاخــر لا ي ــه بحــر المعرف ــا، وأمام ــة أو حجــرا ثقي ــة براق أخــر صدف

ــولا«. مجه

كان ذا روح علمــي صحيــح ســيطر عليــه في أعمالــه وســرته وكان مثــا عاليــا 

للعلــماء وقــدوة حســنة للمفكريــن.

ــه،  ــن بالل ــا كان ملحــدا لا يؤم ــن ربم ــا نيوت ــراء أن عالم ــد يظــن بعــض الق ق

ولا يعتقــد بوجــود قــوة خالقــة منظمــة، وأن ذلــك ناتــج عــن اشــتغاله 

ومعادلاتهــا  بحوثهــا  في  وغوصــه  فيهــا،  وجولاتــه  الطبيعيــة،  بالفلســفة 

ــه ويحمــل  ــا يؤمــن بالل وأرقامهــا، والحقيقــة خــاف ذلــك، فقــد كان لاهوتي

ــه. ــده وعبادت ــو إلى تمجي ــه وكان يدع ــن ينكرون ــى الذي ع

وفي رأيــي إن الإنســان كلــما تعمــق في العلــوم وكلــما وقــف عــى أسرار 

ــا شــك أو  ــه بصــوره لا يحيطه ــه عظمت ــت ل ــه وتجل ــان بالل ــون زاد الإيم الك

إبهــام، فالعلــم الصحيــح مــن شــأنه أن يوضــح روائــع الوجــود في النواميــس 

المســيطرة عــى أجزائــه وأن يكشــف عــن القوانــين التــي تســرها مــما يدفــع 
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ــن  ــن الذي ــه، وم ــن معاصري ــم م ــال العل ــار رج ــض كب ــات بع ــذه اعتراف ه

ــى  ــدل ع ــي ت ــاة، وه ــد الحي ــى قي ــون ع ــن لا يزال ــن الذي ــده، وم ــوا بع أت

المكانــة العظيمــة التــي يحتلهــا نيوتــن وعــى المقــام الخطــر الــذي يشــغله 

بــين فحــول العلــماء الطبيعيــات والرياضيــات، وعــى الرغــم مــن اكتشــافاته 

ــة التــي ابتدعهــا والنواميــس الميكانيكيــة  العديــدة ومــن النظريــات الرياضي

التــي أتى بهــا، فقــد كان يعتــبر نفســه أنــه لايــزال عــى عتبــة اليقظــة 

العقليــة، وأنــه »لا يــزال طفــا واقفــا عــى الشــاطئ يكتشــف مــن حــين إلى 

ــزال  ــة الزاخــر لا ي ــه بحــر المعرف ــا، وأمام ــة أو حجــرا ثقي ــة براق أخــر صدف

ــولا«. مجه

كان ذا روح علمــي صحيــح ســيطر عليــه في أعمالــه وســرته وكان مثــا عاليــا 

للعلــماء وقــدوة حســنة للمفكريــن.

ــه،  ــن بالل ــا كان ملحــدا لا يؤم ــن ربم ــا نيوت ــراء أن عالم ــد يظــن بعــض الق ق

ولا يعتقــد بوجــود قــوة خالقــة منظمــة، وأن ذلــك ناتــج عــن اشــتغاله 

ومعادلاتهــا  بحوثهــا  في  وغوصــه  فيهــا،  وجولاتــه  الطبيعيــة،  بالفلســفة 

ــه ويحمــل  ــا يؤمــن بالل وأرقامهــا، والحقيقــة خــاف ذلــك، فقــد كان لاهوتي

ــه. ــده وعبادت ــو إلى تمجي ــه وكان يدع ــن ينكرون ــى الذي ع

وفي رأيــي إن الإنســان كلــما تعمــق في العلــوم وكلــما وقــف عــى أسرار 

ــا شــك أو  ــه بصــوره لا يحيطه ــه عظمت ــت ل ــه وتجل ــان بالل ــون زاد الإيم الك

إبهــام، فالعلــم الصحيــح مــن شــأنه أن يوضــح روائــع الوجــود في النواميــس 

المســيطرة عــى أجزائــه وأن يكشــف عــن القوانــين التــي تســرها مــما يدفــع 
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ــه والعمــل  ــه والشــعور بواجــب عبادت ــه وإدراك قدرت العــالم الى الإيمــان بالل

بأوامــره.

وعــى هــذا فليــس غريبــا أن نــرى نيوتــن متدينــا وهــو الــذي كشــف ناحيــة 

ــمس  ــا الأرض والش ــر بموجبه ــي تس ــة الت ــه في الجاذبي ــي عظمت ــن نواح م

ــازك ــات ني والقمــر والكواكــب والنجــوم وأجــرام أخــرى مــن شــهب ومذنب

إن في ســرة نيوتــن الدينيــة عــبرة للذيــن يتظاهــرون بالإلحــاد بحجــة أنهــم 

ــو كانــوا طبيعيــين فعــا  طبيعيــون وأنهــم واقفــون عــى بواطــن العلــوم. ول

مدركــين لأسرار الكــون في أنظمتــه ونظامــه لآمنــوا بمبدعــه ولأنكــروا الإلحــاد 

ــن  ــورها ولا م ــوم إلا قش ــن العل ــون م ــطحيون لا يعرف ــم س ــوه، ولكنه ومقت

أسرار الكــون إلا لفظهــا، وراحــوا يســترون بعرفهــم وجهلهــم بالتظاهــر 

بالإلحــاد وبــأن مــا يقولــون ليــس إلا نتيجــة لدراســة وبحــث ومــا دروا أنهــم 

بذلــك دللــوا عــى نقــص إدراكهــم وقــر نظرهــم وضيــق الأفــق تفكرهــم

لقــد ســيطر الــروح العلمــي والدينــي عــى نيوتــن فاثــر عــى طباعــه وأخاقــه 

ومعاملتــه للنــاس يــزدان بالتواضــع وخفــض الجنــاح يحكــم العقــل في أعمالــه 

ولا يصــر إلا عــى هــواه ووحيــه متجهــا بكليتــه الى الــدرس والبحــث عامــا 

ــع  ــه وم ــع نواحي ــا في آلاء الي وروائ عــى كشــف أنظمــة هــذا الكــون متأم

هــذا كلــه فــما صفــت لــه الحيــاه وقــد أفســدها عليــه الحســد واللــؤم فقــد 

ســلط عليــه الحاســدون ســهامهم فــما كشــف اكتشــافا إلاَّ قــام مــن يدعــي 

الســبق فيــه ولا اتــبرا الجديــد إلا اعــترض بعــض معاصريــه عليــه مستشــفيين 

ولا اخــرج مؤلفــا إلاَّ انــبرى بعــض الفاســفة بالطعــن والتخطئــة وكان يضطــر 
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إزاء ذلــك الى الــرد والمصاولــة، ولا يخفــى مــا يحتــاج هــذا مــن إجهــاد الفكــر 

ــترف  ــا ويع ــن ورائه ــدة م ــا ولا فائ ــل تحته ــور لا طائ ــت في أم وصرف الوق

بذلــك فيقــول لقــد أضنتنــي المجــادلات التــي ذهبــت وراحــة بالــه ونغصــت 

عليــه عيشــه.

ــماء  ــن مــن العل ــك فقــد كان أحســن حــالًا مــن كثري وعــى الرغــم مــن ذل

ــرى. ــاد الأخ ــاصروه في الب ــبقوه أو ع ــن س ــين الذي ــين أو الفلكي الطبيعي

 لم يلــقَ اضطهــادًا، ولا أصابــه عــذاب، ولا أحاطــه ســجن، بــل كان في رعايــة 

ــوه  ــان، وعين ــوًا في البرلم ــوه عض ــم، انتخب ــم وإكرامه ــل تقديره ــه ومح قوم

رئيسًــا لدارســك النقــود بمرتــب ضخــم، ورئيسًــا للجمعيــة الملكيــة، وبقــي في 

الرئاســة أربعــة وعريــن ســنة. وعنــد موتــه دفنــوه في كنيســة وستمنســتر، 

ــا  ــراه، واعترافً ــاء لذك ــالات إحي ــه الاحتف ــوا ب ــما قام ــل، ك ــه التماثي ــوا ل ونصب

ــم والاكتشــاف.  ــه عــى العل بفضل

ــة  ــن المعروف ــة ذات الحدي ــن النظري ــب وضــع نيوت ــاء دراســته كطال وفي أثن

في الجــبر، وأتى بمســائل أدت إلى التكامــل والتفاضــل، فوضــع أســاس المعامــل 

ــد  ــما؛ وق ــة عليه ــن المنطوي ــاني م ــين المع ــل وب ــاب التكام ــل وحس التفاض

ــكا النظــام الشــمسي،  ــا عــى التوســع في بحــوث ميكاني ــه فيه ســاعدته طرق

ــن، وفــرع التفاضــل والتكامــل هــذا  وهــو أروع البحــوث التــي طوقهــا نيوت

ــتخدمها  ــي يس ــلحة الت ــم الأس ــن أه ــو م ــة، وه ــروع الرياضي ــل الف ــن أج م

ــق  ــد تطبي ــم عن ــي تواجهه ــات الت ــل الصعوب ــون في تذلي ــماء والمخترع العل

ــة. ــس الكوني ــة والنوامي ــات الطبيعي النظري
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ويمكــن القــول إنــه لــولا نيوتــن والرياضيــات التــي كشــفها لمــا تقــدم الاخــتراع 

ــون  ــك كشــف أن ضــوء الشــمس يتك ــما المشــهود. وكذل والاكتشــاف تقدمه

مــن أشــعة مختلفــة تنعطــف عنــد الانكســار بمقاديــر متباينــة، وأنــه بذلــك 

ــا  ــوان يطلــق عليهــا اســم الطيــف الشــمسي ومــن هن يتألــف مــن ســبعة أل

يتبــين أن ضــوء الشــمس ليــس بســيطاً، وإنمــا هــو مركــب يتفــوق عنــد مــروره 

في منشــور إلى مركبــات عديــدة أهمهــا الألــوان الســبعة المعروفــة، وإنــه إذا 

ــه في  ــض. وتجارب ــوء أبي ــا ض ــن تجمعه ــدث م ــات يح ــذه المركب ــت ه تجمع

هــذا الصــدد مشــهورة يمكــن الرجــوع إليهــا في كتــب الطبيعــة. وقــد تمكــن 

بهــذه الكشــوف مــن شرح وتعليــل أكــر الظواهــر المرتبطــة بألــوان الأجســام 

وتبيــان حقيقــة اللــون. وصنــع تلســكوبات عــى طريقــة جديــدة ليــس 

ــر بعضهــا الأربعــين.  لظاهــره تفرقــه الضــوء دخــل فيهــا، وبلغــت قــوة تكب

ــة،  ــدة طويل ــا م ــا به ــائدة ومعترفً ــت س ــور بقي ــة الن ــة في طبيع ــه نظري ول

ــة،  ــة الموجي ــا النظري ــارض فيه ــد ع ــق وق ــة الدقائ ــة بنظري ــي المعروف وه

وعــى الرغــم مــن ظهــور طائفــة كبــرة تقــول إن الضــوء أمــواج مســتعرضة، 

ــة  ــة الموجي ــرن، وهــو يقــي بجمــع النظري ــد تغــر الاتجــاه في هــذا الق فق

ــا. ــا تســر ســراً موجيًّ ــق ولكنه ــق، أي أن الضــوء دقائ ــة الدقائ ونظري

ــا  ــر به ــا والس ــل في تكوينه ــع الفض ــه يرج ــة، فإلي ــكا الحديث ــا في الميكاني أم

خطــوات واســعة فاصلــة. ولعــل أخطــر بحوثــه فيهــا الجاذبيــة، فقــد كشــف 

عــن قانونهــا، ولم يكــن ذلــك عــن طريــق الصدفــة، بــل كان نتيجــة لبحــث 

وتأمــل ودراســة. لقــد بــين أن الجــذب موجــود بــين أي كتلتــين، وأن مقــدار 

الجاذبيــة بــين دقيقتــين ماديتــين يتناســب تناســبًا طرديـًـا مــع كتلتيهــما، 
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ــري عــى  ــون ي ــال إن هــذا القان ــما؛ وق ــع المســافة بينه ــع مرب وعكســيًا م

ــع موجــودات  ــل وعــى جمي ــا وعــى الأجــرام الســماوية ب ــا عليه الأرض وم

هــذا الكــون.

لعلــم  الأساســية  القواعــد  وضــع  إلى  القانــون  لهــذا  كشــفه  أدى  ولقــد 

الديناميــكا، وهــذه القواعــد هــي القوانــين الثاثــة المعروفــة )بقوانــين 

نيوتــن(.

وعــى هــذا فقوانــين كبلــر الثاثــة يمكــن اســتخراجها منــه، فهــو )أي قانــون 

الجاذبيــة( ينطبــق عــى حــركات الشــمس والقمــر والكواكــب والنجــوم 

ــاء. ــرة في الفض المبع

أمــا القوانين الثاثة فهي:

ــة الســكون أو الحركــة المســتقيمة المنتظمــة مــا لم  1- يبقــى الجســم في حال

تؤثــر فيــه قــوة تغــر حالتــه. ويعــرف هــذا القانــون بقانــون القصــور الــذاتي.

ــة  ــر في كمي ــن التغي ــوة م ــه الق ــا تحدث ــاني إلى أن م ــون الث ۲ - ويشــر القان

ــوة  ــبرت الق ــما ك ــوة، فكل ــك الق ــدر تل ــى ق ــون ع ــا، يك ــم م ــرك لجس التح

ــم.  ــرك للجس ــة التح ــه في كمي ــذي تحدث ــر ال ــا ( التغي ــا له ــم ) تبعً عظ

ــه ويضــاده في  ــل مســاوٍ ل ــل رد فع ــكل فع ــو ل ــث فه ــون الثال ــا القان 3 - أم

ــا  ــزة الأجســام تدعوه ــل، »وأن غري ــدر العم ــى ق ــاه، أي أن الجــزاء ع الاتج

ــه«. ــر مثل ــع ال إلى دف
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وكذلــك هــو أول مــن مــى في اســتخراج قانــون متــوازي أضــاع القــوى عــى 

أســلوب منطقــي خــالٍ مــن الغمــوض.

وقــد وضــع الجاذبيــة ومــا نتــج عنهــا مــن قوانــين ومــا اســتخرج منهــا مــن 

ــتهر  ــاب أش ــة( في كت ــة وطبيعي ــددة )فلكي ــر متع ــرات لظواه ــج وتفس نتائ

ــب  ــن أجــل الكت ــاب م ــد هــذا الكت باســم )البرنســييا The principia( ويع

في الطبيعــة، ويتجــى لنــا منــه » ... أثــر نيوتــن في الميكانيــكا، وهــو أثــر مــن 

ــدور  ــون في مق ــث لا يك ــوق ســطح الأرض بحي ــه ف ــو ب يضــع الأســاس ويعل

مــن يخلفــه غــر البنــاء عــى الأســاس الــذي وضعــه مــن غــر إخــال بــه أو 

تغيــر للأســلوب الموضــوع للبنــاء، وقــد ظلــت الحــال كذلــك إلى قبيــل وقتنــا 

الحــاضر ...« .

وأختــم كامــي عــن نيوتــن ومآثــره الرياضيــة والطبيعيــة وأثرهــا في العمــران 

ــن  ــا م ــه إذا أنزلن ــي الشــهر ملكــن )Milican(: »إن ــالم الأمري ــه الع ــا قال بم

ــن  ــا نيوت ــا وحققه ــي ابتدعه ــة الت ــين الرياضي ــد القوان ــالي أح ــران الح العم

لوجــب أن نزيــل كل آلــة بخاريــة وكل ســيارة وكل محــرك ومولــد كهربــائي، 

بــل كل آلــة لتحويــل القــوة إلى حركــة لأنهــا كلهــا بنيــت عــى هــذا القانــون 

ــده  ــن قص ــه لم يك ــن قانون ــف نيوت ــا كش ــك لم ــع ذل ــامل. وم ــاضي الش الري

اســتنباط آلــة بخاريــة أو ســيارة أو طيــارة، ولكــن هــذه المســتنبطات بنيــت 

ــه بيــت مــن ورق …«. ــا كأن ــاه تهــدم عمرانن ــإذا أزلن ــه، ف علي

بعــد هذا القول أليــس نيوتن جديراً بلقب أمر العلم؟
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السير جمس جينز

أمير الفلك في القرن العشرين
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ــة تبســيط  ــة والفلكي ــوم الطبيعي ــون بالعل ــن يعن لا يســتطيع أحــد مــن الذي
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متنــاول أفهامهــم، وليــس مــن الهــين التغلــب عــى هــذا العنــاء وتلــك 

ــة. الصعوب

ــة  ــم الدقيق ــوث العل ــرض بح ــون في ع ــن يوفق ــم الذي ــون ه ــذا، فقليل وله

لغــة سلســة ســهلة  والعويصــة )كالفلــك والرياضيــات والطبيعيــات( في 

ــام  ــوض والإبه ــن الغم ــدة ع ــذ بعي المأخ

ــن  ــبرز عــى غــره م ــة ف ــز في هــذه الناحي ــاز الســر جيمــس جين ــد امت ولق

ــتطاع  ــن اس ــه أول م ــا إن ــين إذا قلن ــون مبالغ ــر. ولا نك ــذا الع ــماء ه عل

ــك  ــاس في الفل ــب الن ــن حب ــان وأول م ــك إلى الأذه ــوث الفل ــرب بح أن يق

وموضوعاتــه.
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وضــع العلــماء كثــرا مــن المؤلفــات الفلكيــة التــي تتنــاول النظــام الشــمسي 

والنجــوم وحركاتهــا ومــا يجــري في الكــون مــن ظواهــر. ولكــن هــذه الكتــب 

خاصــة بطبقــة الذيــن يدرســون الفلــك أو الذيــن يهتمــون بــه، لا يجــد 

ــرن الســر )جمــس( وخــط  ــذة. وجــاء في هــذا الق ــا أو ل ــا متاع غرهــم فيه

طريقــة جديــدة مبتكــرة في التأليــف فأخــرج كتبــا فلكيــة وجــد فيهــا النــاس 

عــى مختلــف ميولهــم العمليــة متاعــا ولــذة وطرافــة وفائــدة، فكــر الإقبــال 

ــور  ــة الجمه ــق رغب ــلكية لتحقي ــات الاس ــه الإذاع ــه ودعت ــا وذاع صيت عليه

ــه بعــض  ــال، وجــرى عــى طريقت ــة لاقــت كل الإقب في إذاعــة أحاديــث فلكي

العلــماء حاولــوا أن يبســطوا العلــوم الطبيعيــة فوفقــوا في ذلــك بعــض 

ــث العــرض والساســة. ــه مــن حي ــوا إلى درجت ــق، ولكــن لم يصل التوفي

ولــد جينــز في لنــدن ســنة ۱۸۷۷ وتعلــم في جامعــة كمــبردج وحصــل في أثنــاء 

دراســته عــى جوائــز عليــة عديــدة.

درس الرياضــة التطبيقيــة مــدة في جامعــة كمــبردج، وكان أســتاذا للرياضيــات 

في جامعــة برنســتون.

وفي ســنة ۱۹۱۹ عين ســكرترا للجمعية الملكية.

والســر جينــز ريــاضي مــن الطبقــة الأولى. وقــد اســتطاع أن يســخر الرياضيات 

ــا. أتى  ــبق إليه ــة لم يس ــج رائع ــرج بنتائ ــة وخ ــة والطبيعي ــوم الفلكي في العل

 )Kinetic theory of gases ــازات ــة الغ ــات )حرك ــة لنظري ــين رياضي ببراه

ولقانــون ماكســويل في سرعــة الــذرات.



166

وضــع العلــماء كثــرا مــن المؤلفــات الفلكيــة التــي تتنــاول النظــام الشــمسي 

والنجــوم وحركاتهــا ومــا يجــري في الكــون مــن ظواهــر. ولكــن هــذه الكتــب 

خاصــة بطبقــة الذيــن يدرســون الفلــك أو الذيــن يهتمــون بــه، لا يجــد 

ــرن الســر )جمــس( وخــط  ــذة. وجــاء في هــذا الق ــا أو ل ــا متاع غرهــم فيه

طريقــة جديــدة مبتكــرة في التأليــف فأخــرج كتبــا فلكيــة وجــد فيهــا النــاس 

عــى مختلــف ميولهــم العمليــة متاعــا ولــذة وطرافــة وفائــدة، فكــر الإقبــال 

ــور  ــة الجمه ــق رغب ــلكية لتحقي ــات الاس ــه الإذاع ــه ودعت ــا وذاع صيت عليه

ــه بعــض  ــال، وجــرى عــى طريقت ــة لاقــت كل الإقب في إذاعــة أحاديــث فلكي

العلــماء حاولــوا أن يبســطوا العلــوم الطبيعيــة فوفقــوا في ذلــك بعــض 

ــث العــرض والساســة. ــه مــن حي ــوا إلى درجت ــق، ولكــن لم يصل التوفي

ولــد جينــز في لنــدن ســنة ۱۸۷۷ وتعلــم في جامعــة كمــبردج وحصــل في أثنــاء 

دراســته عــى جوائــز عليــة عديــدة.

درس الرياضــة التطبيقيــة مــدة في جامعــة كمــبردج، وكان أســتاذا للرياضيــات 

في جامعــة برنســتون.

وفي ســنة ۱۹۱۹ عين ســكرترا للجمعية الملكية.

والســر جينــز ريــاضي مــن الطبقــة الأولى. وقــد اســتطاع أن يســخر الرياضيات 

ــا. أتى  ــبق إليه ــة لم يس ــج رائع ــرج بنتائ ــة وخ ــة والطبيعي ــوم الفلكي في العل

 )Kinetic theory of gases ــازات ــة الغ ــات )حرك ــة لنظري ــين رياضي ببراه

ولقانــون ماكســويل في سرعــة الــذرات.



167

وأوجد معادلة حســب منها الطاقة التي تصدر عن الأجســام السوداء.

بحــث في الإشــعاع والكهــارب، واســتعمل القوانــين الرياضيــة في الفلــك فوصــل 

إلى نظريــات مبتكــرة زادت في ثــروة العلــم الحديــث زيــادة أدت إلى تقــدم 

الفلــك ومــا يتصــل بــه مــن فــروع الطبيعــة.

ــة، وأتى  ــر صحيح ــمسي غ ــام الش ــاس« في النظ ــة »لاب ــز أن نظري ــين جين ب

ــب في  ــا. كت ــا إليه ــة وم ــوئها وفي الجاذبي ــوم ونش ــدة في النج ــوث جدي ببح

ــة. ــدم اللولبي ــل الس ــة وفي أص ــوم المزدوج النج

ــاء  ــزام البيض ــا، وفي الأق ــوم وأقداره ــوان النج ــدة في أل ــات جدي ــه نظري ول

والمــردة الحمــراء والطاقــة النجوميــة ونشــوء النظــام الشــمسي والكــوفي 

ومولــد الســدائم وجفولهــا. ولــه آراء مبتكــرة في عمــر الكــون واتســاعه. 

ــث. ولا  ــك الحدي ــم الفل ــدم عل ــر في تق ــر الكب ــوث والآراء الأث ــذه البح وله

ــز  ــر جين ــى مآث ــم ع ــك في هــذا العــر قائ ــت إن الفل ــا إذا قل ــون مبالغ أك

ــا  ــع لم ــذا الجم ــولا ه ــة، فل ــة والرياض ــك والطبيع ــين الفل ــه ب ــى جمع وع

ــا. ــل إليه ــي توص ــرة الت ــج الباه ــذه النتائ ــل إلى ه توص

إن مآثــر جينــز لا تــزال )وســتبقى( منهــا ينهــل منــه العلــماء مــن مختلــف 

الأقطــار. ولا تجــد كتابــا حديثــا في الفلــك يخلــو مــن نتــاج جينــز كــما إنــك 

ــه  ــه وأرصدت ــج تجارب ــه ونتائ ــه ونظريات ــى آرائ ــد ع ــا لا يعتم لا تجــد مؤلفً

ــة. ــة والطبيعي ــات الفلكي وحســاباته في الموضوع
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ــاء  ــق بالكهرب ــي تتعل ــة الت ــات الرياضي ــازات وفي النظري ــز في الغ ــف جين أل

 Stellar الســماوية  الديناميــكا  مســائل  في  كتابـًـا  ووضــع  والمغناطيــس 

 Quantum الكــم  ونظريــة  الإشــعاع  في  وآراء  بحــوث  ولــه   Dynamics

Theory وأيضًــا عُنــي بوضــع الكتــب الفلكيــة ككتــاب »العــالم حولنــا« 

وكتــاب »النجــوم في مســالكها« وغرهــما.

وقــد بســط في هــذه الكتــب خاصــة مــا انتهــى إليــه العلــم الحديــث 

ــن  ــا م ــل به ــا يتص ــه وم ــيطر علي ــي تس ــين الت ــه والقوان ــون وأنظمت في الك

ــالًا منقطــع النظــر،  ــت إقب ــد لاق ــة. وق ــات النســبية والإشــعاع والطاق نظري

ــاول  ــف، تن ــوق الأل ــا ف ــان ظهوره ــوم أب ــا كل ي ــع منه ــط المبي ــغ متوس وبل

فيهــا بحــوث النظــام الشــمسي والكــون وهــل هــو محــدود، متمــدد أو 

منقبــض. وكذلــك تنــاول تركيــب الــذرات وتولدهــا وانحالهــا والنجــوم ومــا 

يتعلــق بهــا مــن أقــدار وألــوان وحــرارة وعــدد وحــركات، وحــين وضــع كتبــه 

ــل  ــذا عم ــابقة، وله ــة س ــة علمي ــم معرف ــس لديه ــراء لي ــرض أن الق ــذه ف ه

ــك  ــن بذل ــين، وتمك ــين والمثقف ــه المتعلم ــتهوى ب ــلوب اس ــا في أس ــى عرضه ع

مــن إطــاع النــاس عــى شيء مــن ســحر علــم الفلــك الحديــث وعــى شيء 

ــون. ــب الك ــن عجائ م

وفي مقدمــة أحــد كتبــه »وهــو كتــاب النجــوم في مســالكها« - وكان قــد أذاع 

ــوي  ــدك يحت ــذي بي ــاب ال ــل: »... والكت ــدن - ورد مــا ي ــه في إذاعــة لن بحوث

ــزال  ــا الأصــل. ولا ت ــا إلى ضعــف طوله ــعًا فيه ــث متوس ــى هــذه الأحادي ع

في أســلوبها ولغتهــا كالأحاديــث الاســلكية - بســيطة لا تكلــف فيهــا ولا 

ــون  ــوى أ يك ــه س ــد ب ــه إذ لم يقص ــوح في ــاب لا طم ــة، فالكت ــة فني صعوب
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ــون. ــب الك ــن عجائ م
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مقدمــة لأوفــر العلــوم حظـًـا مــن الشــعر. مقدمــة ســهلة مقبولــة غــر مثقلــة 
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الكــون، والثانيــة في تكويــن النظــام الشــمسي.

لقــد علــل جينــز نشــوء الســدائم ومولدهــا تعليــاً لم يســبق إليــه ركــب منــه 
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وأيضًــا جميــع الشــعاع الــذي صــب مــن الشــمس والنجــوم منــذ ذلــك 

ــة  ــا كتل ــا بعضــه ببعــض ومكونً ــه مختلطً ــك كل الحــين. ســنبدأ حــين كان ذل

مــن الغــاز، فــوضى تمــلأ الفضــاء كلــه. ولمــا كانــت جاذبيــة كل قطعــة صغــرة 

ــج.  ــارات تنشــأ بالتدري ــإن تي ــع القطــع الأخــرى ف ــر في جمي ــاز تؤث ــن الغ م

ــوة  ــاز ازدادت ق ــن الغ ــا م ــا طفيفً ــارات تجمعً ــذه التي ــت ه ــما أحدث وأين

الجاذبيــة، فأخــذ كل مــن هــذه المتجمعــات الصغــرة يجــذب نحــوه مقــدارًا 

ــون »مــن كان يملــك شــيئاً  ــا لقان آخــر مــن الغــاز. إن الطبيعــة تــرف طبقً

ــة  ــات ضخم ــو إلى تكاثف ــاز تنم ــن الغ ــادة«، فالقطــع الناجحــة م أعطــى زي
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ــة.  ــا في النهاي ــى تبتلعه ــة حت ــع الخائب ــاب القط ــى حس ــتمرار ع ــزداد باس ت

ــر  ــت تأث ــة تح ــكالًا منتظم ــيارات أش ــمس والس ــذت الأرض والش ــما اتخ وك

الجاذبيــة، فــإن هــذه التكاثفــات تبــدأ الآن تتخــذ أشــكالًا منتظمــة فتكــون 

ــي  ــة الت ــارات الغازي ــأتي التي ــكل. وت ــة الش ــدائم منتظم ــميناه س ــد س ــا ق م

ــة  ــون كروي ــا تك ــدوران، ف ــى ال ــا الآن ع ــدائم فتحمله ــذه الس ــدت ه أوج

ــا  ــل أرضن ــة مث ــر كالبرتقال ــدأ الأم ــكلها في مب ــون ش ــل يك ــا ب ــكل تمامً الش

الــدوارة. وكلــما ضمــرت تغــرت أشــكالها باســتمرار، وازداد تفرطحهــا ازديــادًا 

مطــردًا. ثــم نعــود فــنرى الغــاز الــذي عنــد حوافهــا الخارجيــة يتكاثــف إلى 

ــبب  ــة بس ــل مفرطح ــة وتظ ــا مفرطح ــد ولادته ــون عن ــة تك ــن نجومي مدائ

ــا…«. دورانه

ثــم يــأتي إلى قصــة تكويــن النظــام الشــمسي، وهــي كــما يــل: »... يقــترب مــن 

شمســنا نجــم اقترابًــا لم يســبق لأي نجــم آخــر قــط أن اقتربــه، فينشــئ فيــه 

ــال عظيمــة  ــل - مــدودًا كجب ــه مــن قب مــدودًا أعــى مــن أي مــد أنشــئ في

ــاري تســر فــوق ســطح الشــمس. وأخــراً يــزداد اقــتراب النجــم  مــن غــاز ن

ــه  ــدأ ل ــا عــى ســطحها لب ــو كان شــخص واقفً ــاني مــن الشــمس بحيــث ل الث

ذلــك النجــم مالئًــا جــزءًا كبــراً مــن الســماء، وبينــا هــو يقــترب هكــذا تصــر 

قــوة جاذبيتــه مــن العظــم بحيــث تنتــزع قمــة الموجــة المديــة مــن الشــمس 

ــد  ــيارات والأرض واح ــي الس ــرات ه ــذه القط ــرات. ه ــا قط ــف ذاته وتتكاث

مــن أصغرهــا، وهــي في أول الأمــر تكــون كتلــة فــوضى مــن غــاز نــاري لكنهــا 

تأخــذ تــبرد فيســتحيل وســطها إلى ســائل، ثــم تصــر بمــرور الزمــن إلى درجــة 

ــة عــى ســطحها، ثــم بعــد ذلــك إذا  مــن الــبرودة تتكــون معهــا قــرة صلب
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ازدادت برودتهــا يبــدو عــى هــذه القــرة الصلبــة ظاهــرة جديــدة عجيبــة: 

تأخــذ طوائــف مــن الــذرات تتحــد فتكــون هيئــات منظمــة متماســكة مــن 

النــوع الــذي لمــا نعــرف شــيئا عــن طبيعتــه ولا عــن الطريــق التــي ظهــر بهــا 

أول مــرة في الوجــود ســميناه بالحيــاة.
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الجمعيَّات العلميَّة 

في إنجلترا

174



174



175

تمتــاز إنجلــترا بمــا يســودها مــن نشــاط فكــري يقــوم عــى أســاس مــن النظــام 

ــوم وازدهــرت  ــان. وبفضــل هــذا النشــاط المنظــم نمــت العل ــة والإتق والدق

الفنــون ونشــأت جمعيــات وهيئــات تعمــل عــى رعايــة هــذا النمــو وتعــد 

ذلــك الازدهــار ورفــع شــأن الباحثــين وتشــجيع الإنتــاج والابتــكار، فتفتحــت 

المــدارك وأثــرت المواهــب وجــادت القرائــح فــإذا نحــن أمــام رشــح عبقريــات 

ــوم والفلســفة والاخــتراع والاكتشــاف. وكان  ــه تقــدم تجيــب في العل نتــج عن

ــة  ــا النفســية والعقلي ــروز المزاي ــات أن مهــدت إلى ب ــار هــذه الجمعي مــن آث

عنــد كثريــن مــن الذيــن كان لهــم الفضــل الكبــر في إقامــة دعائــم الحضــارة 

والعمــران.

بــدأ اهتــمام النــاس بالبحــوث العلميــة في القــرن الســابع عــر للميــاد حــين 

طلــع فرنســيس باكــون وديــكارت ببحوثهــما وآرائهــما عــى النــاس.

ــت إلا  ــة لا تثب ــق العلمي ــي وفي أن الحقائ ــلوب العلم ــون في الأس ــب باك كت

ــون  ــا الباحث ــة والبرهــان ووضــع قواعــد اعتبرهــا أصــولا ليســر عليه بالتجرب

في بحوثهــم العلميــة، وذاعــت هــذه الكتابــات وانتــرت في مختلــف الأنحــاء 

ورأى فيهــا المتعلمــون تطــورا خطــرا مهــد الطريــق التــي يجــب عــى الباحــث 

مراعاتهــا والســر بموجبهــا وبذلــك تاشــت الصعوبــات التــي كانــت تعــترض 

ــا  ــم. أم ــم وأفكاره ــول بخواطره ــا يج ــرض م ــد ع ــن عن ــين والمفكري الباحث
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مــن حقيقــة وإخــاص للحــق.
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في هــذا الجــو اتســعت عنايــة النــاس بالعلــم والأدب والفــن وسرت في بعضهم 

روح البحــث والــدرس فقامــت جماعــات تعمــل عــى إنشــاء جمعيــات غايتهــا 

ــتغلين  ــين والمش ــة القائم ــن ورعاي ــف الميادي ــة في مختل ــن الحقيق ــف ع الكش

بذلــك، ونمــت العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة نمــوا أدى إلى الارتقــاء العجيــب 

الــذي أصــاب الاخــتراع والاكتشــاف، وازدهــرت علــوم الطــب والكيميــاء ومــا 

يتفــرع عليهــا ازدهــارا نجمــت عنــه تطــورات هامــة في شــتى نواحــي الحيــاة 

الاجتماعيــة والصحيــة والماديــة، وفــوق ذلــك نفــذ نظــر الإنســان إلى بعــض 

أسرار الكــون مرفــا عــى مــا هــو أعجــب مــن الســحر وأغــرب مــن بنــات 

الخيــال. وفي منتصــف القــرن الســابع عــر للميــاد كان كثــرون مــن الذيــن 

ــد  ــدرس وق ــة وال ــون للمداول ــة والفلســفية يجتمع ــوم الطبيعي ــون بالعل يعن

أسســوا جمعيــة غايتهــا توســيع نطــاق البحــث العلمــي، والعمــل عــى ترقيــة 

ــاني  ــك شــارلس الث ــب هــؤلاء مــن المل ــون، وفي ســنة 1660 طل ــوم والفن العل

ــة  ــت الجمعي ــن تثبي ــا أرادوا م ــم م ــا وكان له ــم ومعاضدته ــت جمعيته تثبي

التــي عرفــت منــذ ذلــك الحــين باســم »الجمعيــة الملكيــة«.

وســارت الجمعيــة في طريــق التقــدم تحيطهــا رعايــة الملــك ورجــال الحكــم 

ــا  ــت به ــي قام ــمال الت ــم الأع ــن أه ــة وكان م ــة المختلف ــا العلمي في بحوثه

ــت  ــد نج ــعوذة، فق ــحر والش ــى الس ــا ع ــر قضاؤه ــادئ الأم ــة في ب الجمعي

ــل مــن يتهــم بالســحر وبحثــت في أمرهــم  ــة مــن بدعــة قت ــاد الإنجليزيَّ الب

ومــا يصــدر عنهــم مــن آراء وأفــكار واســتطاعت بفضــل محاضراتهــا أن 

تزعــزع عقائــد النــاس بالســحر والشــعوذة ووضعــت حــدا للخرافــات التــي 

ــرة. ــائعة ومنت ــت ش كان
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وتنــاوب مســند الرئاســة في هــذه الجمعيــة كثــر مــن فحــول العلــماء وكبــار 

ــه  ــا، فوج ــض غاياته ــق بع ــبر في تحقي ــل الأك ــم الفض ــفة وكان لبعضه الفاس

ــا  ــة أغراضه ــة وخدم ــع مســتوى الجمعي ــوده إلى رف ــا جه ــل مث ــرت بوي روب

ــص  ــب والخصائ ــار المواه ــى إظه ــاعد ع ــي س ــو علم ــة ج ــن تهيئ ــن م وتمك

ــل،  ــا بوي ــأه فيه ــذي هي ــة وذاك الجــو ال ــولا الجمعي ــر ل ــي لم تكــن لتظه الت

ــه  ــض تجارب ــة بع ــى الجمعي ــرض ع ــماء وع ــن الحك ــره م ــن وغ ــرز نيوت وب

ــل القــرن الثامــن  ــاره، وفي أوائ ــرا لنبوغــه وآث ــه فانتخــب عضــوا تقدي وبحوث

ــن ســنة إلى  ــاد انتخــب رئيســا، وبقــي في الرئاســة أربعــا وعري عــر للمي

ــرف  ــة لم تع ــات ثمين ــدة بخدم ــذه الم ــال ه ــام خ ــد ق ــة. وق ــه المني أن وافت

ــدي.  ــر أب ــع فخ ــته موض ــت رئاس ــا فكان ــز مثله ــره أنج ــا غ ــة عالم الجمعي

وهــب نفســه وجهــوده للعلــم يكشــف الجاذبيــة ونواميســها ووضــع أســاس 

التكامــل والتفاضــل وتقــدم بالضــوء خطــوات واســعة مــما جعلــه مــن أعظــم 

ــم. ــر والعل ــدم الفك ــخ تق ــين في تاري ــماء العالمي العل

ــد  ــدا للرص ــي مرص ــك أن يبن ــن المل ــة م ــت الجمعي ــنة )1675( طلب وفي س

والماحــة فأجــاب طلبهــا وعهــد إليهــا بــالإشراف عليــه. ولا يخفــى مــا أســداه 

ــك وشــؤون  ــم الفل ــة إلى عل ــات الجليل )ويســديه( هــذا المرصــد مــن الخدم

الماحــة.

ــة نشــأ علــماء كثــرون اشــتهروا ببحوثهــم ونتاجهــم  وفي ظــل هــذه الجمعي

ــرد  ــال رمف ــب أمث ــك والط ــفة والفل ــة والفلس ــة والرياض ــن الطبيع في ميادي

ــن وفــراداي وبرســتر وغرهــم. وفي ســنة  ــغ ودل وهمفــري دافي وهرشــل وين

ــة  ــة الملكي ــن الذهــب للجمعي ــع وســامين م ــك جــورج الراب ۱۸۲5 أنشــأ المل
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لتنعــم بهــما عــى الجديريــن مــن رجــال العلــم والفكــر. فمنحــت أحدهــما 

لدلــن الكيميــائي لاســتنباطه الــرأي الجوهــري المعــروف الآن بالعربيــة باســم 

المذهــب الــذري. وفي ســنة )1839( كتــب دارون الشــهر رســالة وصــف فيهــا 

ــام  ــه الوس ــم منحت ــا ث ــوا فيه ــة عض ــه الجمعي ــة فانتخبت ــوادث البركاني الح

الملــي عــام )1853( عــى كتابــه في جزائــر المرجــان كــما منحتــه وســاما آخــر 

عــى كتابــه في أصــل الأنــواع.

ــة الكبــر في شــحذ الهمــم وتشــجيع الإنتــاج  ومــن هنــا نتبــينَّ فضــل الجمعيَّ

والاشــتغال بالعلــوم، ولا يخفــى أنَّ هــذا مــن أهــمِّ العوامــل التــي تقدمــت 

النواحــي  مختلــف  في  نلمحــه  الــذي  التقــدم  هــذا  والحضــارة  بالعلــم 

العمرانيــة.

ــجيع  ــم وتش ــة العل ــترا لرعاي ــأت في إنجل ــذه نش ــر ه ــات غ ــاك جمعي وهن

البحــث في شــتى العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة والفلكيــة والطبيــة والفلســفية 

ــا. ــة وغره ــة والاقتصادي ــة والجغرافي والتاريخي

وينتســب إلى هــذه الجمعيــات العلــماء والمثقفــون والمتعلمــون مــن الذيــن 

يعنــون بهــذه الفــروع ويعملــون عــى التوســيع فيهــا واســتجاء الغامــض في 

موضوعاتهــا وكشــف الحقيقــة في مختلــف بحوثهــا.

وقــد أضــاف بعــض هــؤلاء إضافــات هامــة إلى تــراث الإنســانية العلمــي كــما 

ســاهم غرهــم في خدمــة الحضــارة.

ــة  ــوم الطبيعي ــت العل ــا تقدم ــرى لم ــار الأخ ــم في الأقط ــؤلاء وأمثاله ــولا ه ل
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يعنــون بهــذه الفــروع ويعملــون عــى التوســيع فيهــا واســتجاء الغامــض في 

موضوعاتهــا وكشــف الحقيقــة في مختلــف بحوثهــا.

وقــد أضــاف بعــض هــؤلاء إضافــات هامــة إلى تــراث الإنســانية العلمــي كــما 

ســاهم غرهــم في خدمــة الحضــارة.

ــة  ــوم الطبيعي ــت العل ــا تقدم ــرى لم ــار الأخ ــم في الأقط ــؤلاء وأمثاله ــولا ه ل
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ــه تطــورات خطــرة في  ــج عن ــذي نت ــدم ال ــذا التق ــة ه ــية والرياضي والهندس

ــارة. ــة والتج ــة والماح الصناع

لقــد أســدت الجمعيــة الرياضيــة مثــا أجــل الخدمــات إلى الرياضيــات 

فتعهــدت المشــتغلين فيهــا وشــجعت الابتــكار والإنتــاج فظهــر مــن بــين 

أعضائهــا مــن اســتعمل الرياضيــات في العلــوم الطبيعيــة واســتغل المعــادلات 

ــى  ــيطر ع ــي تس ــين الت ــس والقوان ــن النوامي ــا م ــتفادة عملي ــام لاس والأرق

ــتغال أروع  ــك الاس ــع وذل ــذا الجم ــن ه ــج ع ــد نت ــه، وق ــون ومحتويات الك

تقــدم أصــاب الحضــارة الصناعيــة. ومــا يقــال عــن الجمعيــة الرياضيــة يقــال 

ــك  ــون كالفل ــوم والفن ــة العل ــئت لرعاي ــي أنش ــرى الت ــات الأخ ــن الجمعي ع

ــت  ــيقى والنح ــخ والموس ــة والتاري ــاء والجراح ــا والكيمي ــب والجغرافي والط

ــاد. ــفة والاقتص والفلس

الفــن وازدهــر، ومــن هــذه  العلــم ونمــا  الجمعيــات ترعــرع  في هــذه 

ــان  ــت الإنس ــي مكن ــفات الت ــات والمكتش ــر المخترع ــت أك ــات خرج الجمعي

مــن الســيطرة عــى بعــض عنــاصر الطبيعــة واســتغالها لمنافعــه ولمــا يعــود 

ــاء. ــدم والرخ ــه بالتق علي

ــما  ــبر في ــل الأك ــترا الفض ــة في إنجل ــات العلمي ــول إن لجمعي ــع الق وفي الوس

أحــرزه الإنجليــز مــن شــهرة علميــة وفيــما أســداه علماؤهــم مــن خدمــات 

ــفون  ــون والمكتش ــه المخترع ــا أحدث ــون وم ــوم والفن ــن العل ــة في ميادي جليل

ــر. ــذا الع ــة في ه ــارة الصناعي ــرة في الحض ــرات خط ــن تغي م
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أليــس عجيبًــا أن يســتنبط العــالم بعــض النظريــات عــن طريــق الأرقــام 

والمعــادلات الرياضيــة؟  أليــس مدهشًــا أن نتنبــأ المعــادلات عــن بعــض 

الأجــرام الســماوية قبــل أن يراهــا الفلكيــون بالرصــد؟

لقــد رأى فــراداي بعــين البصــرة النافــذة أن هنــاك صلــة بــين الضــوء 

والاهتــزازات الكهربائيــة المغناطيســية في الأثــر، ولكنــه لم يثبــت ذلــك عمليًــا. 

وجــاء ماكســويل Maxwel وأتى بالعجــب العجــاب، إذ لجــأ إلى الرياضيــات في 

حــل هــذه المعضلــة: هــل هنــاك صلــة بــين الضــوء والاهتــزازات الكهربائيــة 

ــية؟ المغناطيس

الطبيعيــة  للعلــوم  عظيــم  وانتصــار  موفقــة،  ولكنهــا  محاولــة،  وكانــت 

ــات  ــاء اضطراب ــا أن في الفض ــت به ــادلات أثب ــدع مع ــد أبت ــة. فلق والرياضي

كهربائيــة مغناطيســية تتصــف بصفــات الضــوء، أي إن الاضطرابــات الناشــئة 

مــن شرارة كهربائيــة تبــدو في مظهــر أمــواج في الأثــر لا نراهــا، ولكنهــا 

ــة الضــوء  ــا برع ــرارة، وتســر جميعه ــي تحــدث الضــوء والح ــواج الت كالأم

وقدرهــا )186.000( ميــل في الثانيــة! فهــو بذلــك قــد وضــع أســاس الفنــون 

ــكان. ــرة في كل م ــران ومنت ــة في العم ــا متغلغل ــي نراه ــلكية الت الاس

ــا  ــام به ــي ق ــة الت ــمال العلمي ــم الأع ــن أعظ ــويل م ــادلات ماكس ــت مع كان

عــالم، فقــد رفعتــه إلى مصــاف العلــماء العالميــين الذيــن أدوا للحضــارة أجــل 

الخدمــات التــي قامــت عليهــا الاختراعــات العديــدة والاكتشــافات المختلفــة 

التــي تفرعــت عــن بحــوث الاســلي.
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رأى بعــض العلــماء أن هنــاك اضطرابـًـا في فلــك اورانــوس وقالــوا بوجــود قــوة 

تقصيــه عــن الطريــق التــي تحددهــا الحســابات والأرصــاد وإن هــذه القــوة 

ــان )أدمــس(  ــام الفلكي ليســت إلا نتيجــة لجــذب كوكــب غــر معــروف. وق

عــر  التاســع  القــرن  منتصــف  حــوالي  الفرنــسي  و)لڤريــه(  الإنكليــزي 

للميــاد، بالبحــث في هــذه المســألة فاســتطاعا بقوانــين الجاذبيــة والمعــادلات 

الرياضيــة وحســاباتها المعقــدة أن يعينــا مــكان الســيار المجهــول وأن يحــددا 

موقعــه والطريــق التــي يســر عليهــا حــول الشــمس. وقــد وجــه الفلكيــون 

فيــما بعــد مراقبهــم إلى مــكان الســيار الجديــد )نبتــون( فوجــدوه في الموضــع 

ــن  ــماء ع ــأ العل ــك تنب ــه. وكذل ــس ولڤري ــات أدم ــه رياضي ــأت عن ــذي تنب ال

ــه  ــوا علي ــد أطلق ــیار تاســع جدی ــع س ــن موق ــام ع ــادلات والأرق ــق المع طري

اســم )بلوتــو(.

ــمال  ــل الأع ــن أج ــلكية م ــواج الاس ــاف الأم ــوادث واكتش ــذه الح ــت ه كان

التــي أقامــت الدليــل عــى صحــة القوانــين الطبيعيــة والمعــادلات الرياضيــة 

ــى  ــم ع ــماء بأنفســهم وبمقدرته ــة العل ــي زادت ثق ــل الت ــن العوام وهــي م

اكتنــاه أسرار الكــون وروائــع الوجــود، كــما كانــت أيضًــا مــن العوامــل التــي 

دفعــت بالعلــوم الطبيعيــة والرياضيــة والفلكيــة خطــوات واســعة إلى التقــدم 

ــكار. والابت

ــام  ــبرغ ع ــد في أدن ــة في ســكوتلندا، وول ــة عريق ــن عائل انحــدر ماكســويل م

۱۸۳۱ وتعلــم في جامعاتهــا وفي جامعــة كمــبردج ونــال الجوائــز التــي لا تمنــح 

 Marischal College إلا للمتفوقــين. شــغل مركــز أســتاذ في الفلســفة في

ــك  ــة المل ــك في كلي ــة والفل ــتاذ في الطبيع ــك أس ــنوات، وكذل ــع س ــدة أرب م
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للميــاد، بالبحــث في هــذه المســألة فاســتطاعا بقوانــين الجاذبيــة والمعــادلات 

الرياضيــة وحســاباتها المعقــدة أن يعينــا مــكان الســيار المجهــول وأن يحــددا 

موقعــه والطريــق التــي يســر عليهــا حــول الشــمس. وقــد وجــه الفلكيــون 

فيــما بعــد مراقبهــم إلى مــكان الســيار الجديــد )نبتــون( فوجــدوه في الموضــع 

ــن  ــماء ع ــأ العل ــك تنب ــه. وكذل ــس ولڤري ــات أدم ــه رياضي ــأت عن ــذي تنب ال

ــه  ــوا علي ــد أطلق ــیار تاســع جدی ــع س ــن موق ــام ع ــادلات والأرق ــق المع طري

اســم )بلوتــو(.

ــمال  ــل الأع ــن أج ــلكية م ــواج الاس ــاف الأم ــوادث واكتش ــذه الح ــت ه كان

التــي أقامــت الدليــل عــى صحــة القوانــين الطبيعيــة والمعــادلات الرياضيــة 

ــى  ــم ع ــماء بأنفســهم وبمقدرته ــة العل ــي زادت ثق ــل الت ــن العوام وهــي م

اكتنــاه أسرار الكــون وروائــع الوجــود، كــما كانــت أيضًــا مــن العوامــل التــي 

دفعــت بالعلــوم الطبيعيــة والرياضيــة والفلكيــة خطــوات واســعة إلى التقــدم 

ــكار. والابت

ــام  ــبرغ ع ــد في أدن ــة في ســكوتلندا، وول ــة عريق ــن عائل انحــدر ماكســويل م

۱۸۳۱ وتعلــم في جامعاتهــا وفي جامعــة كمــبردج ونــال الجوائــز التــي لا تمنــح 

 Marischal College إلا للمتفوقــين. شــغل مركــز أســتاذ في الفلســفة في

ــك  ــة المل ــك في كلي ــة والفل ــتاذ في الطبيع ــك أس ــنوات، وكذل ــع س ــدة أرب م
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ــزل  ــم اعت ــنوات )1860 – 1868(. ث ــاني س ــدة ثم ــدن م ــة لن ــة لجامع التابع

ــم.  التعلي

وفي ســنة )1871( عُــينِّ أســتاذًا للعلــوم الطبيعيــة التجريبيــة في جامعــة 

ــل ــأ معم ــه نش ــت رعايت ــبردج، وتح كم

ــام  ــوفي في كمــبردج ع ــه. وت ــع تجارب ــه وروائ ــج بحوث ــدش الشــهر بنتائ كافن

ــر  ــن هــذا العم ــم م ــى الرغ ــنة، وع ــره )46( س ــات وعم ــه م )1879( أي إن

ــال  ــا رج ــح إليه ــي يطم ــة الت ــز العلمي ــى المراك ــل إلى أع ــد وص ــر، فق القص

ــة. ــفة الطبيعي ــماء الفلس ــين عل ــر ب ــام خط ــه مق ــم، وكان ل العل

لقــد تفتحــت مداركــه ومواهبــه حينــما كان في الخامســة عــرة مــن العمــر 

فنــر رســائل علميــة قيمــة منهــا رســالة تبحــث في طريقــة ميكانيكيــة 

لرســم الأشــكال الديكارتيــة البيضويــة، وقــد قرأهــا عنــه الأســتاذ فوربــس في 

ــة. ــبرغ الملكي ــة أدن جمعي

وفي ســن الثانيــة والعريــن نــر في مجلــة هــذه الجمعيــة رســالتين نفيســتين 

ــذا  ــأن ه ــماء ب ــترف العل ــة، ويع ــام المرن ــوازن الأجس ــما في ت ــث إحداه تبح

البحــث هــو مــن الموضوعــات الهامــة التــي تناولهــا ماكســويل، وكان الأســاس 

الــذي بنــي عليــه ابتكاراتــه فيــما بعــد.

واعــترف معــاصروه بفضلــه وعبقريتــه فمنحــوه جائــزة آدمــس مــن كمــبردج 

وذلــك عــى أثــر نــر رســالة مبتكــرة في حلقــات زحــل، فقــد بــين فيهــا أنهــا 

ليســت مناطــق جامــدة أو ســائلة وأنهــا مؤلفــة مــن نیــزكات. وكذلــك منــح 
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جائــزة رومفــرد مــن الجمعيــة الملكيــة لبحوثــه وتجاربــه في اللــون والألــوان 

الأساســية في الطبيعــة، وعنــي بنظريــة الغــازات وحركاتهــا، وكانــت مــن أهــم 

ــة  ــة والرياض ــين التجرب ــع ب ــالم جم ــا كع ــر فيه ــا، وظه ــي طرقه ــوث الت البح

فقــد قــدم ســنة )1860( إلى مجمــع تقــدم العلــوم البريطــاني موضــوع يتعلــق 

بنظريــة )برنــوي( القائلــة إن الغــازات مؤلفــة مــن دقائــق عديــدة متحركــة 

ــب  ــنتمتر المكع ــوع أن الس ــذا الموض ــت في ه ــديد، فأثب ــادم ش ــة تص في حال

مــن الهــواء )عــى درجــة عاديــة( يحــدث فيــه )۸۰۰۰( مليــون اصطــدام بــين 

دقائقــه. وكذلــك كشــف قانــون توزيــع الرعــات في ذرات الغــازات ويعــرف 

هــذا القانــون بقانــون )ماكســويل(.

ــة  ــادة والحرك ــة في الم ــالة قيم ــرارة ورس ــة الح ــا في نظري ــا نفيس ــف كتاب وأل

واشــتهر بتبســيطه بعــض البحــوث الطبيعيــة، تشــهد بذلــك محاضراتــه 

التــي كان يلقيهــا أحيانــا في مجمــع تقــدم العلــوم البريطــاني في )الجزئيــات( 

ــا. ــازات ولزوجته ــرى في الغ ــوث أخ ــون( وبح ــة( و )التلف ــادة والحرك و)الم

درس الرياضيــات وجــال فيهــا وغــاص في أرقامهــا ومعادلاتهــا، فرســخت قدمــه 

فيهــا رســوا مكنــه مــن تســخرها لمياديــن الطبيعــة، وفي ذلــك كشــف أعظــم 

ــتراع  ــدم الاخ ــخ تق ــين في تاري ــن المقدم ــه م ــة جعلت ــغ درج ــفاته، وبل مكتش

 Lines والاكتشــاف. لقــد فــر ماكســويل بحــوث فــراداي في خطــوط القــوة

of force تفســرا رياضيــا. وكان مــن ذلــك أن مكــن العلــماء فيــما بعــد مــن 

توســيع نطــاق هــذه البحــوث وتطبيقهــا في مياديــن الاخــتراع.
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رأى في انتظــام بــرادة الحديــد خطوطــا في أشــكال معينــة عنــد نرهــا عــى 

ورقــة تحتهــا مغناطيــس، دليــا عــى وجــود قــوة مغناطيســية وأن خطــوط 

هــذه القــوة هــي شيء حقيقــي أكــر مــن مجــرد تفاعــل بــين قوتــين ويقــول: 

ــن  ــد م ــوط لا ب ــذه الخط ــد ه ــث توج ــه حي ــن بأن ــعنا إلا الظ » ... ولا يس

وجــود حالــة طبيعيــة أو فعــل طبيعــي عــى جانــب كاف مــن الطاقــة 

لإحــداث ظاهــرة انتظــام بــرادة الحديــد ...« وفــوق ذلــك فــرض ماكســويل 

أن التيــارات الكهربائيــة وجــودا مســتقا في الفضــاء والمــواد المعزولــة، وقــد 

ــة  ــارات الكهربائي ــند إلى التي ــي تس ــواص الت ــارات الخ ــذه التي ــند إلى ه أس

ــذه  ــأن ه ــن ش ــك فم ــى ذل ــة، وع ــة مقفل ــري في دورات كهربائي ــي تج الت

ــا  ــة إلى حقله ــر بالإضاف ــارات بالتأث ــارات إحــداث حقــل مغناطيــسي وتي التي

ــة،  ــاليب الرياضي ــخر الأس ــا وس ــروض أساس ــذه الف ــع ه ــائي ... ووض الكهرب

فــإذا هــو يســتنتج وجــود الأمــواج الكهرطيســية وخــرج بالقــول إنــه »... إذا 

ــاه كان لا  ــعة والاتج ــا في الس ــرا دوري ــائي( تغ ــل الكهرب ــوة )الحق ــرت ق تغ

بــد مــن حــدوث موجــة كهربائيــة ...« وأوضــح أنــه إذا طبــق هــذا الأســلوب 

عــى الحقــل المغناطيــسي أمكــن إحــداث أمــواج مغناطيســية، والمغناطيســية 

يصحبهــا موجــة كهربائيــة وإن الواحــدة لا تحــدث إلا والثانيــة معهــا، وأثبــت 

أن قــوة الحقــل الكهربائيــة عموديــة عــى قــوة الحقــل المغناطيســية وأن كا 

ــواج  ــه أيضــا أن هــذه الأم ــر ل ــار ...« وظه منهــما عمــودي عــى اتجــاه التي

مســتعرضة تشــبه أمــواج الضــوء وأنهــا تســر برعــة الضــوء.

ــر في  ــأن كب ــه ش ــى وكان ل ــة عظم ــتنتاج ذو أهمي ــذا الاس ــى أن ه ولا يخف

ــد يكــون نوعــا  ــأن الضــوء ق ــح ب ــه عــى التري ــد حمل تقــدم الاســلي، وق
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مــن أنــواع الطاقــة الكهرطيســية. وعــى ذلــك يمكــن القــول إنــه لــولا بحــوث 

ــا الحــاضر  ــات الاســلكية تقدمه ــا تقدمــت المخاطب ــه لم ماكســويل ومعادلات

ــلكية  ــواج الاس ــج الأم ــواء بعجي ــلأوا الج ــماء أن يم ــكان العل ــا كان في إم ولم

ــار والصــور. ــاء والأخب ــا الأنب ــت عــى أجنحته ــد حمل وق

ــتراع في  ــا الاخ ــوم عليه ــي يق ــس الت ــوا الأس ــن وضع ــن الذي ــويل م إن ماكس

ــت عــى  ــة عمل ــم بقــوى خارق ــه عليه ــن أنعــم الل هــذا العــر، ومــن الذي

ــت  ــا. وأخضع ــة وغرائبه ــن أسرار الطبيع ــفت ع ــي وكش ــر العلم ــة الفك ترقي

ــماء  ــار العل ــو مــن مفاخــر الإنســانية ومــن كب ــب الإنســان، فه قواهــا لمطال

المقدمــين الذيــن تركــوا آثــارا جليلــة في مياديــن العلــوم الطبيعيــة والرياضيــة. 

إن ماكســويل وأضرابــه مــن المســتنبطين مــن أغــى الممتلــكات التــي تملكهــا 

الأمــة. ويقــول هوفــر: »... إن كل مبلــغ مــن المــال مهــما يعظــم ضئيــل إزاء 

عمــل هــؤلاء الرجــال الذيــن يملكــون قــوة الإبــداع والتفــاني والمثابــرة عــى 

ترقيــة الفكــر العلمــي خطــوة خطــوة حتــى يصلــوا بــه إلى البيــوت فينــروا 

ــا  ــس م ــتطيع أن نقي ــا لا نس ــة، إنن ــة والرفاهي ــة والراح ــباب الصح ــا أس فيه

عملــوه لترقيــة العمــران بــكل أربــاح البنــوك في جميــع أنحــاء المعمــورة ...«.
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خدمات أمين 
الرّيحاني القوميَّة
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إذا أيقن الإنســان أنه لم يخلق عبثا ولم يبعث لهوا ولعبا ..

إذا أيقن الإنســان أن الحياة جهاد وأنها لا تغزر إلا بالضمر والإيمان ..

ــه  ــالم، وأن علي ــذا الع ــالات إلى ه ــؤدي رس ــث لي ــه بع ــان أن ــن الإنس إذا أيق

ــؤتي  ــر حــين ي ــره والشــجر المثم ــر عب ــؤدي الزهــر حــين ين ــما ي ــا ك أداءه

ــاه .. جن

إذا أيقــن الإنســان هــذا كلــه تســمو نفســه وتفتــح مواهبــه وتزدهــر 

عواطفــه وعندئــذ فهــو الرجــل حقــا الــذي تبغيــه الفضيلــة ويبغيــه الوطــن 

والإنســانية.

ــه وعــاش  ــه، فســمت نفســه وأثمــرت مواهب ــن الريحــاني هــذا كل ــد أيق ولق

ــم  ــا يله ــه م ــب« في أعمال ــل والقل ــف العق ــتقيما نظي ــالما مس ــا مس »صادق
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ــامية  ــا الس ــق أغراضه ــى تحقي ــا وع ــوده عليه ــه وجه ــه ونفس ــف عقل فوق

وأدائهــا عــى وجــه كامــل.

رأى بعــين البصــرة النافــذة أن هــذه الرســالة يجــب أن تقــوم أولا عــى 

ــا،  ــة به ــام المحيط ــد الأوه ــى تبدي ــة وع ــرة العربي ــرب بالجزي ــف الع تعري

ــى  ــس ع ــار مؤس ــف الدي ــرب في مختل ــين الع ــم ب ــبيل إلى تفاه ــد الس وتمهي

ــا  ــرب وم ــاد الع ــياحاته في ب ــك س ــن ذل ــت م ــين، فكان ــبر اليق ــم والخ العل

اكتنفهــا مــن مشــقات وصعــاب، وكان مــن ذلــك كتــاب ملــوك العــرب الــذي 

ــن  ــاب م ــع الكت ــن يطال ــن أن كل م ــى أني متيق ــه: »... ع ــول في مقدمت يق

ــه  ــد في ــا يج ــة وأهله ــاد العربي ــه في الب ــما كان علم ــاد مه ــين بالض الناطق

ــاء في ســوريا ومــر والعــراق  بعــض الــيء الجديــد المفيــد. ولإخــواني الأدب

ــم  ــا أبعدك ــم إلى م ــي أعدك ــوا ســيحوا مع ــول: تعال ــن الأقطــار أق ــا م وغره

عنــه التفرنــج، إلى حقائــق لمســنا ظلهــا في آداب العــرب القديمــة، إلى حقائــق 

أنســتنا إياهــا الأيــام والغربــة، إلى حقائــق يجهلهــا كثــرون حتــى مــن العــرب 

ــوهة. ــة مش ــج ملتوي ــماء الإفرن ــن عل ــا ع ــق ننقله ــهم، إلى حقائ أنفس

تعالــوا ســيحوا معــي فأعيدكــم إلى بــاد عجيبــة مهــما كان فقرهــا، وإلى 

ــا. ــت ذنوبه ــما كان ــرة مه ــة ح ــه وإلى أم ــت آفات ــا كان ــم مه ــعب كري ش

ــق في  ــن حقائ ــه م ــا تضمن ــاب وم ــذا الكت ــول ه ــاني فص ــرض الريح ــد ع وق

أســلوب أخــاذ تحيطــه الدقــة ويســيطر عليــه الفكــر والتمحيــص. وقــد توفــق 

في تنســيق الحــوادث وإيضــاح الأســباب والأغــراض. وأتى عــى اقتراحــات فيهــا 

خــر العــرب وصاحهــم وتعليقــات فيهــا كل المتــاع وكل الانتفــاع.
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للحــق  نبيلــة في روح الإخــاص  وســار في هــذا كلــه عــى روح ســامية 

ــذي كان  ــم ال ــوف الحكي ــاء الفيلس ــن روح أبي الع ــتلهمها م ــة، اس والحقيق

موضــع فخــره وإعجابــه.

رأى في هــذه الــروح خــاص العــرب مــن الحــرة والقلــق فدعاهــم إلى الســر 

ــى  ــارت ع ــروح وس ــذه ال ــتلهمت ه ــو اس ــات ل ــأن الجماع ــان ب ــا. وأب عليه

ــدت  ــا تعق ــادة لم ــام الم ــوق مق ــروح ف ــام ال ــت بمق ــا واحتفظ ــي ضمره وح

مشــاكلها ولمــا ابتليــت أعمالهــا ونواحــي نشــاطها بالارتبــاك والفــوضى. 

ــط  ــن التخب ــالم م ــاص الع ــاظ خ ــك الاحتف ــروح وذل ــذه ال ــع أن في ه والواق

ــترا  ــركا وإنجل ــذا بعــض المصلحــين في أم ــد شــعر به ــه الآن. ولق ــذي يعاني ال

في الســنين الأخــرة وقامــوا يدعــون إلى حركــة إصاحيــة غايتهــا الاتجــاه نحــو 

ــق وجعــل الحضــارة قائمــة  ــن الخل ــمام بتكوي ــات والاهت ــات والروحي المعنوي

عليهــا لينقــذوا الإنســانية مــن الــرور المحيطــة بهــا ويضعــوا حــدا للمشــاكل 

ــا. ــن العــالم منه ــي ي الت

ولقــد أثبتــت التطــورات الأخــرة والمشــاكل الاجتماعيــة الحديثــة أن الإنســان 

ــمادة أن تســيطر  ــام المــادة وســمح لل ــروح فــوق مق ــام ال إن لم يحتفــظ بمق

غــر آبــه للخلــق ومعــاني الخــر فلــن تقــوم لحضــارة قائمــة وســيبقى الســلم 

مهــددا، والمثــل العليــا في خطــر، والنــاس في قلــق والأفــكار في اضطــراب 

ــدا  ــد تعقي ــه وتزي ــر، وتتضاعــف مشــاكل الإنســان ومتاعب والأعصــاب في توت

ــان ولا  ــا اطمئن ــى ف ــد وأن ــوضى أش ــه ف ــوضى إلاَّ ويجاب ــن ف ــرج م ــا يخ ف

أمــان ولا راحــة ولا ســام.
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وعــى هــذا يجــب أن يقــوم العلــم والحــركات القوميــة والأنظمــة السياســية 

ــا  ــل العلي ــة تعــل مــن شــأن المث ــة ومعنوي ــاصر روحي ــة عــى عن والاجتماعي

والأخــاق الســامية كــما يتحتــم عــى المســؤولين والمصلحــين والمفكريــن 

أن يتجهــوا بجهودهــم إلى إقامــة الحضــارة عــى التوفيــق بــين الماديــة 

والروحيــات.

ولقــد أدرك الريحــاني كل ذلــك، فدعــا العــرب إلى التمســك بالروحانيــة 

الرقيــة وإلى إدمــاج العلــم في أغــراض الــروح وإلى الســر في الحــركات عــى 

ــة. ــق والحقيق ــاص للح ــن الإخ ــواء م ــق وفي أج ــن الخل ــاس م أس

ــه الظــروف  ــاج إذا واتت ــه عــى الإنت ــة العــربي وبقــوة عقل كان يؤمــن بقابلي

وتولتــه أيــدي الإصــاح والرشــد، يفاخــر بــتراث العــرب وبأثــر علمائهــم 

ــة وإلى  ــص العربي ــاء الخصائ ــباب إلى إحي ــا الش ــعرائهم داعي ــفتهم وش وفاس

ــب  ــا يتناس ــر وم ــات الع ــي حاج ــا يكف ــرب بم ــارة الغ ــن حض ــاس ع الاقتب

ــم. ــور نهضته ــم تط ــرب ويائ ــد الع وتقالي

ــن  ــض المفكري ــا بع ــام به ــي ق ــوات الت ــاني وللدع ــه الريح ــا إلي ــا دع وكان لم

في هــذا العــر أثــر كبــر عــى عقليــة الشــباب فراحــوا يعتــزون بعروبتهــم 

وقــد أدركــوا أن ربــط المــاضي بالحــاضر وبعــث الثقافــة والرجــوع إلى الأفــكار 

ــول  ــرق - أق ــارة ال ــى في حض ــي تج ــة الت ــا الأخاقي ــل العلي ــة والمث الروحي

أدركــوا أن كل ذلــك مــن الدعائــم التــي عليهــا يبنــون كيانهــم ومــن العوامــل 

التــي تمهــد لهــم ســبل المســاهمة في رفــع مســتوى الحضــارة.

إن هــذه الدعــوة إلى الاعتــزاز بمجــد العــرب وإلى الجمــع بــين روحانيــة الرق 
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ــم. ــور نهضته ــم تط ــرب ويائ ــد الع وتقالي
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ــي دعــا  ــروح؛ روح الإخــاص للحــق والحقيقــة الت ــك ال ــة الغــرب، وتل ومادي

ــاني  ــا الريح ــي قدمه ــات الت ــل الخدم ــن أج ــركات م ــا في الح ــر عليه إلى الس

ــم  ــخ نهضــة العــرب ووعيه ــارزا في تاري ــة وســيبقى أثرهــا ب ــة العربي للقومي

القومــي.
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العلم والخلق
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إن الخلــق مــن النفحــات الإلهيــة، بــه يكتــب التوفيــق وعليــه تقــام دعائــم 

ــك الأمــم ليســت بعلومهــا وفنونهــا  النجــاح. والفــرد بخلقــه لا بعلمــه وكذل

بــل بأخاقهــا وضمائرهــا لا تصلــح إلا بهــا ولا تشــاد عظمتهــا إلا عليهــا.

والعلــم إذا دخــل دائــرة الخلــق اتجــه نحــو الخــر والبنــاء والنمــو والإثمــار، 

ــى  ــر، وع ــدم وتدم ــح أداة شر وه ــا أصب ــد به ــا ولم يتقي ــرق نطاقه وإذا خ

هــذا مــن صالــح البريــة والحضــارة أن يحيــط الخلــق بالعلــم وأن يســيطر 

عليــه ويرعــاه ليســر بــه نحــو الخــر والكــمال.

ــاة  ــر في الحي ــد الأث ــه انقــاب خطــر بعي ــج عن ــا نت ــم تقدم لقــد تقــدم العل

والعمــران، فقــد قــى عــى المســافات ومحــا آياتهــا، وأتى عى معجــزة الاتصال 

بــين الأقطــار، جعلهــا طــوع إشــارته. كشــف المجاهــل وجفــف المســتنقعات، 

ــر  ــاذا الأرض أك ــراض ف ــر الأم ــاد أك ــال، وأب ــد الأدغ ــاري، ومه وأروى الصح

ــل إلى  ــة، ووص ــت مغلق ــا كان ــح أبواب ــاعا. فت ــم اتس ــا أعظ ــا وأرجاؤه ترامي

ــى  ــيطرة ع ــن الس ــن م ــان ، وتمك ــال إنس ــى ب ــر ع ــت لتخط ــا كان ــج م نتائ

ــم  ــة نمــوا لم يحل ــروة العام ــة فنمــت ال ــة في أشــكالها المختلف مصــادر الطاق

ــات  ــافات، فالعائم ــرت الاكتش ــات، وك ــت الاختراع ــل وطغ ــن قب ــد م ــه أح ب

عــى المــاء، والســابجات في الســماء، والســاريات والراســيات عــى الأرض 

وتحتهــا والأســاك الكهربائيــة تطــوق هــذه الكــرة والأمــواج الاســلكية تعــج 

في الجــواء حاملــة عــى أجنحتهــا الأخبــار والأنبــاء والصــور، وأصبــح كثــر مــن 

النــاس في هــذا العــر يتمتعــون بأســباب مــن الرخــاء والرفاهيــة والــترف لم 

ــة. ــا القيــاصرة في الأزمــان الماضي ــرن إليه ي
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ولكــن مها ... هل هذا التقدم كاف؟

هــل هــذا التقــدم - وقــد توافــرت فيــه كل الوســائل لتســهيل الحيــاة وتوفــر 

العنــاء - قــى عــى المشــاكل الاجتماعيــة التــي يعانيهــا المجتمــع؟

ــال  ــة تعقــدا، وســلب راحــة الب إن هــذا التقــدم قــد زاد المشــاكل الاجتماعي

ــه وضــع الحضــارة في مركــز خطــر. ــة النفــس ويكفــي أن أقــول إن وطأنين

ــق  ــاني الح ــق ومع ــابا للخل ــب حس ــه لم يحس ــان في تقدم ــاذا؟ لأن الإنس ولم

والواجــب والمثــل العليــا، وقــد قــرت حكمتــه عــى تثقيــف الرغبــات 

والنــوازع الإنســانية.

والــذي يخشــاه كبــار الفاســفة والحكــماء أن الحكمــة البريــة إذا أفلســت 

في النهــوض بعــبء إدمــاج العلــم وقــواه العظيمــة في أغــراض الــروح والخلــق 

اتجهــت هــذه القــوى إلى التدمــر والتخريــب والتقتيــل بــدلا مــن الاتجــاه إلى 

البنــاء والإنتــاج والإثمــار والخــر والجــمال.

لقــد أصبــح شــعار هــذا العــر )الماديــة فــوق كل شيء(. طغــی هــذا الشــعار 

وتضاءلــت أمامــه قــوة النــاس المعنويــة وتاشــت بهــا الروابــط الأدبيــة 

وانكمشــت الرحمــة والعطــف والشــفقة في صحــف الأديــان وأشــاحت 

الفضيلــة مزاياهــا عــن الإنســان فــإذا هــو في غــمار مــن الزهــو والغــرور يهــزأ 

ــن  ــاة إلا م ــر إلى الحي ــاح ولا ينظ ــة والص ــتقامة والفضيل ــة والاس ــن العف م

ــع والمــرات. ــة المت ناحي
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ــاس إلى  ــترا يدعــون الن ــام المفكــرون في أمــركا وإنجل ــا عجــب إذا ق ــذا ف له

ــمام  ــات والاهت ــات والروحي ــو المعنوي ــاه نح ــا الاتج ــة غايته ــة إصاحي حرك

ــن  ــانية م ــذوا الإنس ــا لينق ــة عليه ــارة قائم ــل الحض ــق، وجع ــن الخل بتكوي

الــرور المحيطــة بهــا ويضعــوا حــدا للمشــاكل العديــدة التــي يعانيهــا 

المجتمــع، وهــذا مــا يجعلنــي أومــن بــأن العــالم )عــى الرغــم مــما هــو فيــه 

مــن تخبــط( ســيتجه نحــو الروحيــات ونحــو الاحتفــاظ بمقــام الــروح فــوق 

ــه  ــر آب ــيطر غ ــمادة أن تس ــمح لل ــل وس ــه إن لم يفع ــك أن ــادة ذل ــام الم مق

للخلــق ومعــاني الخــر والكــمال فلــن تقــوم للحضــارة قائمــة وســيبقى الســلم 

مهــددا والمثــل العليــا في خطــر والنــاس في قلــق والأفــكار في اضطــراب. 

ــدا  ــد تعق ــه وتزي ــان ومتاعب ــاكل الإنس ــف مش ــر وتضاع ــاب في توت والأعص

ــا  ــى. ف ــد وأن ــوضى أش ــه ف ــى يجاب ــوضى حت ــن ف ــرج م ــا يخ ــواء، ف والت

ــام. ــة ولا س ــان ولا راح ــان ولا أم اطمئن

ــه  ــالم وآثام ــرور الع ــد ل ــع ح ــي لوض ــده لا يكف ــم وح ــذا فالعل ــى ه وع

والعلــم وحــده لا يكفــي للخــاص مــن المتاعــب والصعــاب المحيطــة بــه مــن 

ــب. كل جان

يجــب أن يقــوم العلــم عــى عنــاصر روحيــة ومعنويــة عــى مــن شــأن المثــل 

ــات  ــا والأخــاق الســامية، كــما يجــب أن تقــوم الحضــارة عــى المعنوي العلي

وتوفــق بــين الماديــة والروحيــات.

202

وهل تكون حياة آمنة يســودها رحمة وســام إذا كانت مادية؟

وكيــف تكون الحيــاة نامية رائعة إذا لم تر عى هدي الروحيات؟

لــن يســتطيع الإنســان أن يــرد عــن الحيــاة آثامهــا وشرورهــا ومفاســدها إذا 

ســار فيهــا عــى العلــم وحــده منرفــا عــن معــاني الخــر والجــمال!

بــل كيــف تكــون الحيــاة ســامية ذات أثمــار إذا ســيطرت عليهــا الماديــة مــن 

كل جانــب؟

وهل يصفو عيش في جو مادي؟ وهل تســتقيم حضارة بالمادية؟

لا. لا. لــن تســتقيم حضــارة بهــا ولــن تتخلــص الإنســانية مــن ويــات العلــم 

إذا لم تنــزع إلى الروحيــة وتــر عــى هــدى الخلــق وطريــق الحــق والعــدل.

بــاء هــذا العــالم في طغيــان الماديــة، وخاصــه في الجمــع بــين الخلــق والعلــم. 

خاصــه في روحانيــة تــذكي في النــاس معــاني الخــر والكــمال وتســمو بهــم إلى 

ــا  ــروز المزاي ــب وب ــح المواه ــق وتفت ــو الخل ــث نم ــف إلى حي ــار العواط ازده

النفســية.

ــام  ــر والس ــانية الخ ــا الإنس ــي منه ــات تجن ــمارا يانع ــه لث ــذا كل وإن في ه

والطأنينــة. إن في رجوعنــا إلى عنــاصر الخلــق وإلى الفضائــل الاجتماعيــة 

التــي نبتــت في أصــول الأديــان مــا يضــع حــدا للمتاعــب التــي تواجــه 

الإنســان ويجعــل مــن العلــم أداة خــر وإصــاح ومــا يقــي عــى الفــوضى 

ــاة. ــي الحي ــف نواح ــائدة في مختل ــا س ــي نراه ــة الت الخلقي
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ســار فيهــا عــى العلــم وحــده منرفــا عــن معــاني الخــر والجــمال!

بــل كيــف تكــون الحيــاة ســامية ذات أثمــار إذا ســيطرت عليهــا الماديــة مــن 

كل جانــب؟

وهل يصفو عيش في جو مادي؟ وهل تســتقيم حضارة بالمادية؟

لا. لا. لــن تســتقيم حضــارة بهــا ولــن تتخلــص الإنســانية مــن ويــات العلــم 

إذا لم تنــزع إلى الروحيــة وتــر عــى هــدى الخلــق وطريــق الحــق والعــدل.

بــاء هــذا العــالم في طغيــان الماديــة، وخاصــه في الجمــع بــين الخلــق والعلــم. 

خاصــه في روحانيــة تــذكي في النــاس معــاني الخــر والكــمال وتســمو بهــم إلى 

ــا  ــروز المزاي ــب وب ــح المواه ــق وتفت ــو الخل ــث نم ــف إلى حي ــار العواط ازده

النفســية.

ــام  ــر والس ــانية الخ ــا الإنس ــي منه ــات تجن ــمارا يانع ــه لث ــذا كل وإن في ه

والطأنينــة. إن في رجوعنــا إلى عنــاصر الخلــق وإلى الفضائــل الاجتماعيــة 

التــي نبتــت في أصــول الأديــان مــا يضــع حــدا للمتاعــب التــي تواجــه 

الإنســان ويجعــل مــن العلــم أداة خــر وإصــاح ومــا يقــي عــى الفــوضى 

ــاة. ــي الحي ــف نواح ــائدة في مختل ــا س ــي نراه ــة الت الخلقي
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إن العلــم قــد وضــع في أيدينــا قــوة إذا لم نحطهــا بســياج مــن الخلــق 

والفضائــل، انقلــب إلى قــوة هدامــة مخربــة، وعــى المعاهــد والمفكريــن أن 

يعملــوا عــى حفظــه ضمــن هــذا الســياج ليجنــي منــه الإنســان قــوى الخــر 

والبنــاء والإثمــار، وأن يســروا بجهودهــم في طريــق إدمــاج العلــم في أغــراض 

الــروح العليــا حتــى يعــرف النــشء كيــف يعيشــون وكيــف يقومــون بواجبهــم 

ويــؤدون رســالتهم بنفحــات روحيــة وعــى أســاس متــين مــن الأخــاق.
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أمير الكهرباء
فاراداي
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ــي  ــث الت ــن المباح ــه ع ــتوضحه في ــؤالا يس ــراداي س ــتون إلى ف ــه غادس وج

ــيدي  ــا س ــبرا ي ــراداي: »ص ــه ف ــال ل ــوده. فق ــه وجه ــا أوقات ــق عليه كان ينف

فقــد تجنــي منــه الحكومــة أمــوالا طائلــة ...« وقــد صدقــت تنبــؤات فــراداي 

فــإذا بحوثــه في الكهربــاء وابتكاراتــه فيهــا في الأســاس الــذي شــيد عليــه أكــر 

الصناعــات الحديثــة. وقــد أحــى مــا جبتــه أمیــركا مــن الصناعــات القائمــة 

عــى اكتشــافات فــراداي فــإذا هــو ألــوف المايــين مــن الجنيهــات.

ــراداي( في  ــث )ف ــى مباح ــة ع ــل قائم ــات والمعام ــن الصناع ــات م ــاك مئ هن

الكهربائيــة وفي هــذه يشــتغل مايــين العــمال، ولولاهــا لمــا وجــدت الــروات 

الضخمــة ولمــا كان الرخــاء عــى مــا هــو عليــه فلقــد أســفرت نظرياتــه وآراؤه 

عــن أعــمال تبلــغ أموالهــا مايــين لا تحــى.

ظهــر )فــراداي( في أواخــر القــرن الثامــن عــر الميــاد في إنجلــترا، وكان 

أبــوه حــدادا. وقــد عــانى في أول حياتــه ضنــكا شــديدا ســيما بعــد أن أصيــب 

ــادئ  ــا. تلقــى مب ــكان عادي ــا تعلمــه ف ــداء أقعــده عــن العمــل؛ أم ــده ب وال

القــراءة والكتابــة والحســاب، وكان كــما يقــول عــن نفســه: »يقــي الوقــت 

خــارج المدرســة لاهيــا في البيــت أو في الشــوارع«، ولم يظهــر منــه أثنــاء هــذه 

المــدة مــا يــدل عــى نبــوغ أو مقــدرة عقليــة فائقــة. وفي الثالثــة عــرة مــن 

عمــره اســتخدمه بائــع كتــب يدعــى )جــورج ريبــو( وعلمــه تجليــد الكتــب. 

ــو  ــرأه وه ــل فق ــة العق ــاب )وط( في ترقي ــه کت ــين يدي ــع ب ــدف أن وق وص

ــت  ــز مارس ــاء( لمس ــن الكيمي ــث ع ــاب )أحادي ــى كت ــع ع ــم اطل ــده، ث يجل

كــما قــرأ أيضــا أثنــاء التجليــد الفصــل المتعلــق بالكهربــاء في دائــرة المعــارف 

ــة. ــق الكهربائي ــة الاســتزادة والبحــث في حقائ ــه رغب ــار في ــة فأث البريطاني
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ــض  ــا بع ــرب به ــيطة ليج ــض الآلات البس ــه إلى شراء بع ــة دفعت ــذه الرغب ه

ــم. ــة إلى التعلي ــه في حاج ــا أدرك أن ــه. وهن ــت أبي ــارب في بي التج

وكيــف الســبيل إلى ذلــك؟ حــر بعــض المحــاضرات التــي كان يلقيهــا المســتر 

)تاتــم( في داره حــول الفلســفة الطبيعيــة، ومســاعدة بعــض أصدقائــه ســمح 

ــد دون  ــي. وق ــد المل ــري داني في المعه ــر همف ــاضرات الس ــماع مح ــه بس ل

ــم  ــا، ث ــر معانيه ــي تف ــوم الت ــا بالرس ــاضرات وزينه ــذه المح ــراداي( ه )ف

ــاعده في  ــه أن يس ــب من ــي( يطل ــر )دايف ــاب إلى الس ــع كت ــذه م ــل ه أرس

ــه. ــم وخدمت ــب العل طل

رأى فيــه الســر )دايفــي( ذكاء وقابليــة يمكــن الاســتفادة منهــا، فأخــذ بيــده 

ــد  ــاون في المعه ــب مع ــا منص ــدف أن خ ــدم. وص ــباب التق ــه أس ــد ل ومه

ــر في  ــه ينح ــه. وكان عمل ــب فقبل ــه المنص ــرض علي ــتدعاه وع ــي، فاس المل

ــة  ــن في إعــداد معــدات التجــارب العملي ــادئ الأمــر في مســاعدة المحاضري ب

المختلفــة لقــاء أجــر زهيــد جــدا، وهنــا بــدأت مواهبــه تــبرز ومداركــه تتفتــح 

وعمــل )دايفــي( عــى نموهــا، فــإذا هــو يشــغل ســكرترا للمســتر )دايتــي(، 

ــج  ــن نتائ ــا ع ــاضر فيه ــدن يح ــفية بلن ــة الفلس ــو في الجمعي ــو عض وإذا ه

ــه. ــه وبحوث تجارب

ــم  ــت أنظاره ــز، لفت ــماء الإنجلي ــد عل ــر عن ــع كب ــاضرات وق ــذه المح كان له

ــة. ــة الملكي ــوا في الجمعي ــوه عض ــم، فانتخب ــه عنده ــن مقام ــت م وأعل
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ــض  ــا بع ــرب به ــيطة ليج ــض الآلات البس ــه إلى شراء بع ــة دفعت ــذه الرغب ه

ــم. ــة إلى التعلي ــه في حاج ــا أدرك أن ــه. وهن ــت أبي ــارب في بي التج

وكيــف الســبيل إلى ذلــك؟ حــر بعــض المحــاضرات التــي كان يلقيهــا المســتر 

)تاتــم( في داره حــول الفلســفة الطبيعيــة، ومســاعدة بعــض أصدقائــه ســمح 

ــد دون  ــي. وق ــد المل ــري داني في المعه ــر همف ــاضرات الس ــماع مح ــه بس ل

ــم  ــا، ث ــر معانيه ــي تف ــوم الت ــا بالرس ــاضرات وزينه ــذه المح ــراداي( ه )ف

ــاعده في  ــه أن يس ــب من ــي( يطل ــر )دايف ــاب إلى الس ــع كت ــذه م ــل ه أرس

ــه. ــم وخدمت ــب العل طل

رأى فيــه الســر )دايفــي( ذكاء وقابليــة يمكــن الاســتفادة منهــا، فأخــذ بيــده 

ــد  ــاون في المعه ــب مع ــا منص ــدف أن خ ــدم. وص ــباب التق ــه أس ــد ل ومه

ــر في  ــه ينح ــه. وكان عمل ــب فقبل ــه المنص ــرض علي ــتدعاه وع ــي، فاس المل

ــة  ــن في إعــداد معــدات التجــارب العملي ــادئ الأمــر في مســاعدة المحاضري ب

المختلفــة لقــاء أجــر زهيــد جــدا، وهنــا بــدأت مواهبــه تــبرز ومداركــه تتفتــح 

وعمــل )دايفــي( عــى نموهــا، فــإذا هــو يشــغل ســكرترا للمســتر )دايتــي(، 

ــج  ــن نتائ ــا ع ــاضر فيه ــدن يح ــفية بلن ــة الفلس ــو في الجمعي ــو عض وإذا ه

ــه. ــه وبحوث تجارب

ــم  ــت أنظاره ــز، لفت ــماء الإنجلي ــد عل ــر عن ــع كب ــاضرات وق ــذه المح كان له

ــة. ــة الملكي ــوا في الجمعي ــوه عض ــم، فانتخب ــه عنده ــن مقام ــت م وأعل
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ــدان  ــات البل ــه جمعي ــذا فانتخبت ــه ه ــد انتخاب ــة بع ــهرته العملي ــت ش ذاع

ــاب  ــه ألق ــت علي ــمتها، وانهال ــه أوس ــو شرف ومنحت ــة عض ــرى العملي الأخ

الــرف مــن مختلــف الجامعــات والحكومــات، وكافأتــه الحكومــة البريطانيــة 

عــى خدماتــه الجــى للعلــم بــأن أقطعتــه معاشــا دائمــا ســاعده عــى متابعــة 

ــه عــام 1867. ــه منيت ــه ودراســاته إلى أن وافت ــة بحوث ــه ومواصل تجارب

ــوء  ــن نش ــالا ع ــب مق ــراداي أن يكت ــن ف ــات م ــرري المح ــد مح ــب أح طل

ــارب  ــد التج ــه، ورأى أن يعي ــر مقال ــذ يح ــة فأخ ــية والكهربائي المغناطيس

التــي ســبق لــه أن أجراهــا ليتحقــق مــن صحــة نظرياتــه واســتنتاجاته. وقــد 

ــب  ــل القط ــا جع ــتطيع به ــيلة يس ــر وس ــذه أن يبتك ــه ه ــه تجارب ــت ل أوح

ــا  ــتطيع به ــرى يس ــار، وأخ ــه التي ــار في ــلك الم ــول الس ــدور ح ــسي ي المغناطي

ــسي. ــب المغناطي ــول القط ــدور ح ــلك ي ــل الس جع

ليــس مــن شــأننا أن نبحــث في طريقتــه التــي جعلــت القطــب يــدور حــول 

ــح  ــه نج ــول إن ــن الق ــن يمك ــب، ولك ــول القط ــدور ح ــلك ي ــلك أو الس الس

ــوث  ــد لبح ــح جدي ــه فت ــج عن ــا نت ــه، نجاح ــبق إلي ــا لم يس ــه نجاح في تجارب

خطــرة في المغناطيســية والكهربائيــة عــى ضوئهــا قــام العلــماء فيــما بعــد في 

إجــراء تجــارب أخــرى أدت إلى الوقــوف عــى مــا هــو أعجــب.

قــد يبــدو لبعــض النــاس أن تجــارب )فــراداي( ليســت مــن الأهميــة بمــكان 

وأنهــا أمــور بســيطة لا تســتحق عنايــة الباحثــين ولا اهتــمام العلــماء.
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ــت  ــها بني ــى أساس ــا وع ــه له ــيطة لا يؤب ــه بس ــون تجارب ــف تك ــن كي ولك

ــات  ــا تطبيق ــت عليه ــي قام ــم الت ــت الدعائ ــة وكان ــات الكهربائي كل الصناع

ــة. ــة هام كهربائي

ــه  ــم ودفعت ــب العل ــه ح ــد دفع ــد، لق ــذا الح ــد ه ــراداي( عن ــف )ف لم يق

الرغبــة في الاســتزادة إلى مواصلــة البحــث في مســائل نتــج منهــا مــرة أخــرى 

ــا. ــة وارتقاؤه ــدم الكهربائي تق

وضع أمامه هذا السؤال:

ــارا  ــدث تي ــماذا لا أح ــيا، فل ــالا مغناطيس ــار مج ــاطة التي ــت بوس ــد أحدث لق

ــس؟ ــن المغناطي م

لجــأ إلى المختــبر، وأجــرى تجاربــه ليجــد حــا لهــذا الســؤال، وبعــد لأي خــرج 

بنتائــج باهــرة، إذ أحــدث تيــارا بتأثــر المغناطيــس وبــين أن التيــار التأثــري 

يحــدث في ســلك أو موصــل إذا تحــرك بالقــرب مــن المغناطيــس، كــما أوضــح 

ــة  ــارات التأثري ــا التي ــي تنشــأ عنه ــة – وهــي الت ــة التأثري ــوة الدافع أن الق

ــية  ــوة المغناطيس ــوط الق ــن خط ــا م ــل خطوط ــع الموص ــما قط ــدث كل - تح

ــك  ــع بذل ــل، فوض ــذا الموص ــرة ه ــترق دائ ــي تخ ــوة الت ــرت الق ــما تغ وكل

ــة. ــارات التأثري ــذي تحــدث بمقتضــاه التي ــام ال ــون الع القان

عــى أســاس هــذه البحــوث والتجــارب قامــت تجــارب أخــرى أدت إلى 

ــركات  ــا المح ــج عنه ــعة نت ــوات واس ــة خط ــم الطبيع ــت بعل ــوف تقدم كش

والمولــدات ومــا يتفــرع عنهــا مــن المســتنبطات الحديثــة كالتلفــون والتلغراف 
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ــي  ــرة الت ــرة والكب ــن الآلات الصغ ــوف م ــائي وأل ــور الكهرب ــلي والن والاس

ــماء  ــد صــدق أحــد العل ــاة. وق ــة في شــؤون الحي ــت اســتخدام الكهربائي ذلل

حــين قــال لــولا قوانــين التيــارات الكهربائيــة التأثريــة التــي وضعهــا )فــراداي( 

لبقيــت أفعــال الكهربــاء سرا غامضــا، فهــو بذلــك قــد جــا كثــرا مــن غموضها 

ــدة والتقــدم. وســهل اســتخدامها لمــا يعــود عــى الإنســان بالفائ

نــر فــراداي في ســنة ۱۸۳۳ بحوثــا جليلــة في التحليــل الكهربــائي تــدور حــول 

عاقــة التيــار الكهربــائي المــار في الدائــرة الكهربائيــة بمقــدار مــا تحلــل مــن 

المــادة أثنــاء مــروره فيهــا، ووضــع بذلــك قوانــين التحليــل المعروفــة )بقوانــين 

ــت  ــين بني ــذه القوان ــاس ه ــى أس ــه ع ــى أن ــل(، ولا يخف ــراداي في التحلي ف

صناعــة التلبيــس الكهربــائي والآراء الكيميائيــة الجديــدة في بنــاء المــادة 

ــائي. الكهرب

ــود  ــل کالأن ــتعملة في التحلي ــات المس ــر الاصطاح ــع أك ــب وض ــه ينس وإلي

ــة  ــاس الطاق ــة لقي ــة دقيق ــع أول آل ــت. فصن ــون والإلكترولي ــود والأي والكاث

 Voltaic( الكهربائيــة. وبحــث في الكهربــاء المســتمدة من الأعمــدة الفولوتيــة

ــائي  ــه الكيمي ــة لتفاعل ــو نتيج ــا ه ــأتي منه ــذي ي ــار ال ــال إن التي Cells( وق

ــات أخــرى  ــه بحــوث في موضوع ــدة. ول ــوال بتجــارب عدي ــزز هــذه الأق وع

اســتدل منهــا عــى أن تأثــرات الكهربائيــة متشــابهة وحقيقتهــا واحــدة 

ــددت. ــا وتع ــت مصادره ــما تنوع مه

ولقــد أجــرى فــراداي بحوثــه هــذه وتجاربــه التــي أتينــا عــى نتائجهــا بإيجــاز 

خــال عــر ســنوات، وهــي في نظــر العلــماء تمثــل دورا مــن أدوار الكشــوف 
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التــي ينــدر أن يوفــق إلى مثلهــا شــخص واحــد. وقــد أعقبتهــا فــترة ســكون 

ــة  ــل ثاني ــم العم ــدان العل ــل مي ــنة 1845 دخ ــنين، وفي س ــع س ــت أرب دام

وأضــاف مآثــر جديــدة لا تقــل خطــورة وأهميــة عــن مآثــره الســابقة التــي 

تعــد مــن أحــد الأعــمال العلميــة الخالــدة.

تعــرض لموضوعــات عويصــة في عاقــة النــور الكهربائيــة وطبيعــة النــور 

ــت  ــوم يثب ــد وأن يجــيء ي ــه لا ب ــال إن المســتقطب ومغناطيســية المــواد، وق

ــية في  ــة المغناطيس ــزازات الكهربائي ــوء والاهت ــين الض ــة ب ــاك صل ــه أن هن في

ــر. وجــاء بعــده كارك مكســويل وبعــد درس وتحليــل خــرج بمعــادلات  الأث

مغناطيســية  كهربائيــة  اضطرابــات  الفضــاء  أن في  منهــا  أثبــت  رياضيــة 

ــة  ــن شرارة كهربائي ــئة م ــات الناش ــوء أي إن الاضطراب ــات الض ــف بصف تتص

ــي تحــدث  ــواج الت ــا كالأم ــا، ولكنه ــر لا نراه ــواج في الأث ــر أم ــدو في مظه تب

الضــوء والحــرارة وتســر جميعهــا برعــة الضــوء وقدرهــا )186.000( ميــل 

ــة! في الثاني

لا يخفــى أن الرياضيــات مــن أمــى الأســلحة التــي يســتعملها العلــماء 

ليتمكنــوا بهــا مــن الوقــوف عــى دقائــق العلــوم وتطبيقهــا. فلــولا المعــادلات 

والأرقــام لمــا كانــت مولــدات ولا محــركات ولا تقــدم في الصناعــات أو الآلات، 

ــم  ــة قاعــدة لمذهــب علمــي، ث ــوم الرياضي ــق اتخــذ العل ــماء فري فمــن العل

يحقــق هــذا المذهــب بالتجربــة والامتحــان والاســتقراء. ومنهــم فريــق يبــدأ 

ــج  ــا بنتائ ــرج منه ــاص، ويخ ــق رأي خ ــد تحقي ــر أن يقص ــن غ ــارب م بالتج

ــا أحكامــا عامــة. ــا ويســتخرج منه يبوبه
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لم يكــن فــراداي مــن هــؤلاء ولا مــن أولئــك ولكنــه كان »ذا نظــر نافــذ 

ــات  ــى صفح ــط ع ــت تخ ــة كان ــة حري ــى كأن ريش ــياء حت ــة الأش إلى طبيع

عقلــه الآراء المبتكــرة فيمتحنهــا في مختــبره ببراعــة نــادرة المثيــل، وفي الغالــب 

ــه تثبــت صحتهــا ...« فكشــف مكتشــفات خطــرة في نواميــس  كانــت تجارب

الكهربائيــة والمغناطيســية جعلتــه في المقــام الأول بــين علــماء الطبيعــة 

ــاء. ــماء الكهرب ــر عل ــب أم ــرا بلق جدي

ولم تقتــر بحوثــه وتجاربــه عــى الكهربائيــة حســب، بــل إنــه جــال في ميدان 

ــل  ــة المعهــد الملــي حــول )تحلي ــه في مجل ــاء وقــد نــر أول مقــال ل الكيمي

ــث  ــة تبح ــالات علمي ــة رس ــة الملكي ــام الجمعي ــرأ أم ــكاوي(، وق ــس ال الكل

ــورون  ــن الب ــر م ــب آخ ــون، ومرك ــور والكرب ــن الكل ــدة م ــات جدي في مركب

والكربــون والهيدروجــين، كان لهــا وقــع عظيــم عنــد العلــماء. وأجــرى بعــض 
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ادة1 ... أيُّها السَّ

ــاس  ــى الن ــوا ع ــا أرادوا أن يعرض ــال، إنم ــذا الاحتف ــون له ــا القائم ــين دع ح

الإحســان وأهميتــه ومزايــاه. ولا شــك أن هــذا مــن أبــرع الأعــمال لتشــجيع 

ــان  ــين الإحس ــل ب ــذا الحف ــوا في ه ــد جمع ــه، فلق ــى فعل ــض ع ــر والح الخ

والأدب وهــم يريــدون أن يجعلــوا النــاس يدركــون أن الإحســان مــن غايــات 

ــود عــى  ــا يع ــدة في أدب إذا لم يوجــه توجيه ــا فائ ــه، ف ــن أهداف الأدب وم

النــاس بالصــاح والخــر، ولا خــر في أدب أو علــم إذا لم يثمــر بنــاء أو ينتــج 

عمــا مثمــرا تشــیع آثــاره ويعــم نفعــه وفضلــه. والــذي أراه أن هــذا الوعــي 

الجديــد في البــاد نحــو عمــل الخــر وتشــجيع الإحســان دليــل ســاطع عــى 

أن مســتوى الأمــة بــدأ يعلــو وتفكرهــا يســمو، فالأمــة لا يقــاس رقيهــا 

بعلمهــا أو مــا عندهــا مــن مــال إنمــا يقــاس بمقــدار مــا يتحملــه أفرادهــا مــن 

مســؤولية. وكلــما شــعر هــؤلاء بالتبعــات الملقــاة عليهــم تجــاه غرهــم مــن 

ــا ســائرون في  ــا أنن ــت لدين ــا وثب ــا عــى مصرن ــا اطمئنان ــم ازددن ــي وطنه بن

ــم. ــق الســليم والســبيل القوي الطري

لقــد بــدأ الإحســان في هــذه البــاد يســر عــى أســاس منظــم بحيــث يكــون 

ــاس عــى تشــجيع  ــل الن ــذا لا عجــب إذا أقب ــا وله نفعــه شــاما وخــره عام

لجانــه وتعضيدهــا وهــم يقبلــون عليهــا بلهــف وشــوق وحــماس؛ ذلــك لأن 

الإحســان يســر عــى دعائــم صحيحــة ســتكون مــن أكــبر العوامــل في نهــوض 

الأمــة ورفــع مســتواها.

1 خطاب ألُقِيَ في مهرجان اليتيم في حيفا في 1943/06/01.
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ومــا يبهــج أن نجــد لجنــة اليتيــم العامــة في القــدس ولجنــة اليتيــم في حيفــا 

ــراء  ــام والفق ــن الأيت ــدد م ــبر ع ــع أك ــاس نف ــى أس ــما ع ــران في أعماله تس

ــة مثمــرة. ــن عــى أســس ثابت والمعوزي

لقــد أتــت الأديــان تدعــو إلى الأخــوة، وهــذه توجــب عطــف الأغنيــاء عــى 

الفقــراء وإشراكهــم في جــزء مــن أموالهــم. ولســت بحاجــة إلى القــول إن هــذا 

العطــف وذاك الإشراك كانــا غــر منظمــين، فجــاء العلــم وأدخلهــما في نطاقــه 

ــر  ــوا الفق ــة فدرس ــة الحديث ــرق العلمي ــون بالط ــماء والمصلح ــتعان العل واس

وأســبابه وعاجــه وكيــف يجــب أن يكــون الإحســان، ووصلــوا في ذلــك درجــة 

جعلــت الإحســان في نظــام يمكــن اســتغاله في مجــال واســع رحيــب.

ــة  ــي هيئ ــه، لا ترتق ــن ضروريات ــل وم ــن مســتلزمات العــر ب والإحســان م

ــا إلا عــى  ــل ولا يســعد أفراده ــال أمــة إلا بــه ب ــم ح إلا عليــه، ولا ينتظ

ــز وعــى لســان  ــه العزي ــاب الل طريقــه؛ لهــذا لا عجــب إذا ورد ذكــره في كت

ــم. ــه الكري نبي

قــال تعــالى »وَأنَفِقُــوا فِي سَــبِيلِ اللَّــهِ وَلَا تلُقُْــوا بِأيَدِْيكُــمْ إِلَى التَّهْلكَُــةِ وَأحَْسِــنُوا 

ــا  نيَْ ــهُ ثـَـوَابَ الدُّ إِنَّ اللَّــهَ يحُِــبُّ المُْحْسِــنِيَن«. وقــال جــل وعــا: » فآَتاَهُــمُ اللَّ

ــمُ  ــا: » فأَثَاَبهَُ ــاء أيض ــنِيَن« وج ــبُّ المُْحْسِ ــهُ يحُِ ــرةَِ وَاللَّ ــوَابِ الْآخِ ــنَ ثَ وَحُسْ

اللَّــهُ بِمَــا قاَلـُـوا جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــن تحَْتِهَــا الْأنَهَْــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا وَذَٰلـِـكَ جَــزاَءُ 

ــا  ــدَ إِصْاَحِهَ ــدُوا فِي الْأرَضِْ بعَْ ــالى: »وَلَا تفُْسِ ــارك وتع ــال تب ــنِيَن«. وق المُْحْسِ

ــال  ــنِيَن«. وق ــنَ المُْحْسِ ــبٌ مِّ ــهِ قرَِي ــتَ اللَّ ــا إِنَّ رَحْمَ ــا وَطمََعً ــوهُ خَوْفً وَادْعُ

ــا  نيَْ ــكَ مِــنَ الدُّ ارَ الْآخِــرةََ وَلَا تنَــسَ نصَِيبَ ــهُ الــدَّ تعــالى: »وَابتَْــغِ فِيــمَا آتـَـاكَ اللَّ
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وَأحَْسِــن كَــمَا أحَْسَــنَ اللَّــهُ إِليَْــكَ وَلَا تبَـْـغِ الفَْسَــادَ فِي الْأرَضِْ إِنَّ اللَّــهَ لَا يحُِــبُّ 

ــتهَُونَ  ــماَّ يشَْ ــهَ مِ ــونٍ وَفوََاكِ ــاَلٍ وَعُيُ ــيَن فِي ظِ ــال: »إِنَّ المُْتَّقِ ــدِينَ«. وق المُْفْسِ

ــزِي المُْحْسِــنِيَن«. ــكَ نجَْ لِ ــا كَذَٰ ــونَ إِنَّ ــمْ تعَْمَلُ ــا كُنتُ ــا بِمَ ــوا هَنِيئً بُ ــوا وَاشْرَ كُلُ

ــخَاءُ  الإحســان والســخاء أصــل مــن أصــول النجــاة. قــال الرســول الكريم: » السَّ

ــاتٌ في الدنيــا، فمَــن أخــذ بغُصْــنٍ  شــجرةٌ مــن أشــجارِ الجنــةِ أغصانهُــا مُتدََلِّيَ

منهــا قــاده ذلــك الغُصْــنُ إلى الجنــةِ«.

ــبر«.  ــياحة والص ــال:« الس ــل. ق ــمال أفض ــن أي الأع ــول ع ــئل الرس ــد س وق

ــخَاءِ وحُسْــنِ الخُلـُـقِ  ، إلاَّ عــى السَّ وقــال أيضــا: » مــا جُبِــلَ ولِيُّ للــهِ عــزَّ وجــلَّ

ــد  ــه فق ــه الل ــق يبغض ــل خل ــه، والبخ ــه الل ــق يحب ــخاء خل ــخاء«. الس والس
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سَفْسَــافهََا«.

الإحســان يــدل عــى أن المحســن اختصــه اللــه بالنعــم لمنافــع العبــاد، فمــن 

ــر  ــره. وإذا فك ــا إلى غ ــه وحوله ــالى عن ــه تع ــا الل ــع نقله ــذه المناف ــل به بخ

العاقــل لم يجــد فلســفة للبخــل ولا تعليــا، فمــن كان باســتطاعته أن يحســن 

ــه  ــة الل ــت نعم ــد عظم ــل فق ــن واحتم ــاس وأحس ــة الن ــل مؤون وأن يحتم
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عنــده، ومــن لم يحســن مــما آتــاه اللــه ولم يحتمــل المؤونــة فقــد عــرض تلــك 

المؤونــة للــزوال.

وعجيــب مــن تقبــل عليــه الدنيــا ولا ينفــق شــيئا. مــاذا ينتظــر مــن أموالــه 

ومــن تكديســها. وهــل صحيــح أن المــال الــذي يمســكه ينقــذه مــن عــوادي 

الزمــن ومصائــب الأيــام. لا ينقــذ الإنســان مــن هــذه العــوادي أو تلــك 

المصائــب إلا الإنفــاق، فــإذا أنفــق الإنســان رجــع عليــه مالــه بالخــر والســتر 

ــواب وراحــة الضمــر. والث

ولا يكفــي أن يحســن الإنســان وأن ينفــق مــن أموالــه، بــل عليــه قبــل ذلــك 

أن يتأكــد مــن الفوائــد الناتجــة عــن إحســانه وإنفاقــه. هــل تخــرج إلى 

ــر عــن  ــل الفق ــا؟ وهــل بإحســانه يزي المســتحقين؟ وهــل تذهــب في طريقه

ــقاء  ــن ش ــف م ــه يخف ــل إنفاق ــم؟ وه ــق عليه ــم وينف ــن إليه ــن يحس الذي

الفقــراء ويهــون عليهــم الفاقــة والحاجــة؟ إذا فكــر في هــذا ورأى أن إحســانه 

ــن  ــا وتهوي ــش فيه ــي يعي ــة الت ــاح الهيئ ــبيل إص ــيكونان في س ــه س وإنفاق

مصاعبهــا وآلامهــا حينئــذ فهــو الرجــل الــذي حصــل عــى الغايــة التــي بهــا 

أراد اللــه لــه نعمــة الإحســان وعمــل الخــر. أمــا إذا أحســن وأنفــق عــى غــر 

هــدي ولم يفــد الأمــة بذلــك فقــد أســاء في حــق نفســه وجماعتــه وأجــرم في 

حــق الهيئــة التــي يعيــش فيهــا. لقــد كان الإحســان إلى عهــد قريــب في هــذه 

ــا  ــا وانحالن ــباب انحطاطن ــن أس ــذا م ــه، وه ــع في موقع ــوضى لا يق ــاد ف الب

وهــذا هــو الــر فيــما وصلــت إليــه الأمــة مــن ســوء الحــال.
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ــم  ــى تنظي ــل ع ــدة في العم ــرة جدي ــرون ظاه ــين ي ــاس ح ــج الن والآن يبته

الإحســان ففــي ذلــك مــا يجعــل الإحســان يقــع في موقعــه ومــا يكفــل الثــمار 

ــا الإنســانية. ــن وتبغيه ــا الدي ــي يبغيه اليانعــات الت

ولقــد قامــت لجنــة اليتيــم العامــة في القــدس ولجنــة اليتيــم في حيفــا عــى 

هــذا الأســاس وعرفــت مــكان البــاء وموقــع الضعــف فدرســت حــال الأيتــام 

- وهــم طبقــة هامــة مــن الأمــة - وحــال الفقــراء وطــرق مســاعدتهم والأخــذ 

بيدهــم في معــارج الحيــاة فعملــت عــى فتــح الســبل لهــم التحصيــل الــرزق 

والتمهيــد لتحســين أحوالهــم ورفــع مســتواهم، كــما تحــاول أن تخلــق فيهــم 

ــا  ــذا م ــة والإرادة. وفي ه ــم العزي ــث فيه ــس وتبع ــى النف ــماد ع روح الاعت

يجعــل منهــم رجــالا عاملــين ينفعــون أنفســهم ويخدمــون بادهــم وأوطانهم.

لهــذا أصبــح مــن واجــب صاحــب المــال أن يســاعد هــذه اللجــان في تحقيــق 

غاياتهــا وأهدافهــا في وجــه الإحســان والإنفــاق إلى طريقهــا. 

والمحســن حــين يتــبرع لهــذه اللجنــة إنمــا يضــع الإحســان في موضعــه الصحيــح 

مــما ســيكون لــه بعــون اللــه أكــبر الأثــر في وضــع حــد لشــقاء بعــض طبقــات 

الأمــة وبائهــا وفي المســاهمة في نهوضهــا وصاحهــا وتقدمهــا.

وأخــرا: إن الذيــن يختصهــم اللــه بالنعــم عليهــم أن يرفوهــا لمنافــع العبــاد 

ــروءة  ــن الم ــن في شيء ولا م ــن الدي ــس م ــام فلي ــح الع ــا في الصال ويبذلوه

والحكمــة في شيء أن يحجــم الإنســان عــن الإحســان ويحــول دون فعــل 

الخــر. 
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هــم بالنِّعــمِ لمنافــعِ العبــادِ، يقُرُّهــم  قــال عليــه الســام: » إنَّ للــهِ أقوامًــا اختصَّ

لهــا إلى غرهِــم« والســام  فيهــا مــا بذلوهــا، فــإذا منعوهــا نزعهــا منهــم، فحوَّ

عليكــم.
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ــي في  ــود روح علم ــى وج ــا ع ــة دلي ــاب العلمي ــهادات والألق ــت الش ليس

ــد  ــروح. فق ــذا ال ــاد ه ــين لإيج ــراءة كافي ــة والق ــت المطالع ــا وليس حامليه

يكــون لــدى بعــض النــاس شــهادات، وقــد يكــون لــدى البعــض الآخــر ألقــاب، 

لكــن ليــس مــن الــروري أن يكــون في هــذا مــا يــدل عــى أنهــم يحملــون 

روح العلــم الــذي يرشــد إلى الحــق والهــدى ســائرين عــى مــا تقتضيــه هــذه 

الــروح مــن تحــل بأخــاق ســامية وتمســك بفضائــل كريمــة وقــد تجــد أناســا 

يقــرأون كثــرا ويرفــون معظــم أوقاتهــم في المطالعــة، لكنهــم لا يخرجــون 

مــن ذلــك مــا يوســع أمامهــم آفــاق الشــعور والحكمــة.

ــة ويحــاول أن يقــف  ــات مختلف ــدرس الإنســان )ويحشــو( دماغــه، معلوم ي

ــن  ــر م ــذا لم يغ ــن كل ه ــة ، ولك ــي المعرف ــض نواح ــات في بع ــى تفصي ع

روحــه ولم يطبعــه بالطابــع الخــاص الــذي يمتــاز بــه حملــة العلــم الصحيــح؛ 

ذلــك لأنــه لم يهتــم بالجوهــر ولم يحــاول أن يتعمــق وأن يغــوص عــى 

الحقائــق والمعــاني، فيخــرج مــن هــذا بعلــم ناقــص يكــون وبــالا عليــه وعــى 

غــره أيضــا فيعتقــد أنــه قــد علــم وأنــه أحــاط بمــا لم يحــط بــه غــره، ولهــذا 

ــن  ــه ويجعــل م ــاس ب ــه ولا يخرجــه إلا بثمــن، ويباهــي الن ــظ ب ــو يحتف فه

ــن  ــه ويحســد م ــن دون ــر م ــز فيحق ــز جــاه أو مرك ــه وســيلة لتعزي معلومات

فوقــه، وقــد نــسي أن هــذا ليــس مــن العلــم في شيء وأن تــاج العلــم الصحيــح 

هــو خلــق روح العلــم الصحيــح مــن تواضــع إلى نكــران الــذات إلى إخــاص 

ــح يقــي عــى  ــم الصحي ــه. إن العل ــد ل ــان في الحــق وتمجي ــة إلى تف للحقيق

الإنســان أن يعمــل عــى نــره لأن في ذلــك إظهــارا للحقيقــة وإعــاءً لشــأن 

الحــق.
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ــه وألا يحســد  ــن دون ــر م ــح يقــي عــى الإنســان ألا يحق ــم الصحي إن العل

مــن فوقــه وألا يمــاري بــه الســفهاء أو أن يميــل بــه وجــوه النــاس، وقــال عليــه 

ــهِ العلــماءَ، أوْ يُمــارِيَ بِــهِ الســفهاءَ، أوْ  ــمَ ليُباهِــيَ بِ ــمَ العلْ الســام: »مَــنْ تعلَّ

يــرِفَ بِــهِ وجــوهَ النــاسِ إليــه، أدخَلَــهُ اللــهُ جهنَّــمَ«.

ــل ولا  ــمى الفضائ ــه بأس ــا تحلي ــه روح ــق في صاحب ــذي لا يخل ــم ال إن العل

ــا  ــا عام ــده، متواضع ــق وح ــه الح ــق لوج ــي الح ــانا يبتغ ــه إنس ــل من تجع

ــر في  ــل والتفك ــدرس المتواص ــة بال ــق المعرف ــيع أف ــى توس ــل ع ــا يعم منتج

ــذي لا  ــم ال ــول إن العل ــه، أق ــري حول ــا يج ــم م ــعي لتفه ــه، والس ــق الل خل

يخــرج صاحبــه بهــذا كلــه ليــس علــما صحيحــا بــل هــو علــم ناقــص زائــف 

ــع. ــاع أو نف ــه مت ــس في ــه، لي ــر في ــه ولا تأث ــاة مع لا حي

إن في العلــم الصحيــح حيويــة وتأثــرا ولــن يســتطيع إنســان أن يحصــل عــى 

ــم  ــع واهت ــق وتاب ــق ودق ــر وتعم ــر إلا إذا فك ــذا التأث ــة وه ــذه الحيوي ه

ــاب ورمــي بالقشــور وأخــذ بالجوهــر. بالب

لا يقــاس عــى الإنســان بمقــداره، بــل يقــاس بمــا يحدثــه مــن حيويــة وتأثــر 

عــى حاملــه، فقــد يكــون علــم الإنســان محــدودا ولكنــه نفــذ بــه إلى الجوهــر 

ــدار المحــدود  ــذ نجــد أن هــذا المق ــة فوجدهــا، وعندئ وغــاص عــى الحقيق

)الضئيــل( مــن العلــم عــاد عليــه بالســمو النفــسي وبالاقــتراب نحــو الكــمال 

ــدا في جمــع  ــذي قطــع شــوطا بعي ــك ال ــك خــر مــن ذل الروحــي، وهــو بذل

المعلومــات ولم يعــرف كيــف يهضمهــا وكيــف يســتفيد منهــا فلــم تخلــق فيــه 
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ــه وألا يحســد  ــن دون ــر م ــح يقــي عــى الإنســان ألا يحق ــم الصحي إن العل
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روحــا عليــا، وراح يظــن أنــه قــد علــم ومــا درى أن الإنســان مــا يــزال عالمــا 

مــا طلــب العلــم فــإذا ظــن أنــه علــم فقــد جهــل.

ــن وألا  ــا يحس ــم م ــل بتعلي ــه ألا يبخ ــى حامل ــب ع ــح يوج ــم الصحي والعل

ــم.  ــه حــد وإث ــع من ــوم والمن ــه ل ــإن البخــل ب ــم ف ــادة مــا يعل ــع مــن إف يمتن

وللعلــم زكاة عــى الإنســان أن يقــوم بتأديتهــا فــا يجــوز فيــه بخــل ولا شــح 

ــه زاد و نمــا وأن كتمــه تناقــص ووهــى. بمــا أن بذل

ــمْ  ــادَ دِينِكُ ــكَ فسََ ــإِنَّ فِي ذَلِ ــهُ فَ ــمَ أهَْلَ ــوا العِْلْ ــام: »لَا تَمنَْعُ ــه الس ــال علي ق

وَالتِْبَــاسَ بصََائرِكُِــمْ« وقــال أيضــا: »مَــن كتــمَ علــمًا ألجمَــهُ اللَّــهُ يــومَ القيامــةِ 

دُهُ«  قـُـوا عــى أخِيكُــم بِعِلــمٍ يرُشِــدُهُ ورَأيٍ يسَُــدِّ بلجــامٍ مــن نــارٍ« وقــال: »تصََدَّ

والعلــم يزكــو بالإنفــاق والبــذل يزيــده، وإذا كان مــن قواعــد الحكمــة 

بــذل مــا ينقصــه البــذل )فأحــرى( أن يكــون مــن قواعدهــا بــذل مــا يزيــده 

البــذل. وقــال بعــض الحكــماء: ليــس أنفــع العلــم مــا علمتــه فقــط بــل مــا 

اســتعملته أيضــا.

إن العلــم الصحيــح يخلــق في الإنســان فضيلــة العلــم بمــا ليــس يعلــم وهــذه 

ــه، تســمو بالإنســان  ــم لحاملي ــا العل ــي يورثه ــل الت هــي مــن أســمى الفضائ

ــا زادت  ــا تعقــدت مشــاكلهم ولم ــاس لم ــا الن ــو تمســك به ــع مســتواه، ل وترف

متاعبهــم ولكانــوا أنعــم بــالا واهــدأ حــالا ولمــا تخبــط العــالم تخبطــه الحــاضر 

بالغــرور والأنانيــة.
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فليأخــذ الإنســان العلــم صحيحــا ويحــاول أن يقــف عــى مــا بلغــه العلــم مــن 

كشــف أنظمــة الكــون ونواميــس العــالم، وليســع أن يحيــط بــه إحاطــة معرفة 

ــل  ــه وليعم ــود وأحكم ــب مجه ــي أخص ــاج العلم ــذل في الإنت ــق، وليب وتدقي

عــى إعــاء شــأن الحــق وتمجيــده وليكــن شــعاره: الإخــاص للحقيقــة. ففــي 

هــذا كلــه عبــادة ســامية تدفــع بالإنســانية إلى حيــث الســمو والكــمال.
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معجزته في صدقه
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يمــر الزمــن وتــزداد عظمــة الرســول وضوحــا وجــاء، وكلــما تعمقنــا في دراســة 

روائعــه وجوامــع كلمــه تجــى صفــاء المعنــى وســمو المرمــى والحكمــة 

ــين. الزاخــرة والحــق المب

ــس  ــع النف ــها ونمت ــن أغراس ــل محاس ــه نجت ــض روائع ــتعرض بع ــين نس وح

ــمال -  ــر وج ــة وخ ــن حكم ــا م ــا فيه ــروح بم ــذي ال ــا ونغ ــس أزهاره بنفائ

ــر  أقــول حــين نســتعرض هــذه نجــد أن مــن الأحاديــث مــا يعــبر أروع تعب

عــن حقيقــة الظواهــر الكونيــة وعــن القوانــين الطبيعيــة التــي تســيطر عــى 

هــذا العــالم. فهــي وإن قــل عــدد كلماتهــا فقــد حــوت مــن الحكــم والمعــاني 

مــا يبهــر العقــل والقلــب والعاطفــة، يهتــدي بهــا الضــال في الفلــوات، ويرنــو 

ــة كــما ترشــد إلى  ــر الفكــر وتهــدي إلى الغاي ــمات، تن ــط في الظل ــا الخاب إليه

ــا العــبرة. ــا الموعظــة وفيه ــا الهــدى وفيه ــدة، فيه الحقيقــة الخال

كان إبراهيــم قــرة عــين الرســول، يــر بمداعبتــه ويطمــن إلى رؤيتــه، يرمقــه 

ــان  ــب والحن ــن الح ــا م ــه ألوان ــع علي ــف ويخل ــده عط ــس بع ــف لي بعط

تتمثــل فيهــا الرحمــة الأبويــة في أقــوى صورهــا والعاطفــة الإنســانية في 

ــا. ــمى معانيه أس

لقــد فقــد محمــد أولاده وبناتــه ولم يبــق لــه غــر فاطمــة وإبراهيــم، لهــذا 

ــاه.  ــة وسرورا في لقي ــلأ غبط ــاهدته وامت ــد مش ــرا عن ــح ب ــب إذا طف لأعج

ولكــن شــاءت الحكمــة الإلهيــة ألا تطــول تلــك الغبطــة وذلــك الــرور وأن 

ــذي تفتحــت  ــك ال ــه ذل ــأ بموت ــا )انطف ــم وهن ــده إبراهي ــي في ول يفجــع النب

لــه نفــس النبــي زمنــا وزادت عينــا محمــد تهتانــا وهــو يقــول: يــا إبراهيــم 
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ــك  ــا علي ــا لحزنَّ ــا ســيلحق بأولن ــه أمــر حــق ووعــد صــدق وأن آخرن ــولا أن ل

بأشــد مــن هــذا...(.

ــك كرامــة فقــال  ــلمون في ذل كســفت الشــمس في يــوم الوفــاة ورأى المس

ــر عــى حــق  ــا يظه ــه. وهــم عــى م ــد انكســفت الشــمس لموت ــم لق بعضه

فيــما يقولــون: لقــد وافــق مــوت إبراهيــم كســوف الشــمس فلــماذا لا يــرى 

ــزة. ــذا معج ــم في ه بعضه

أليــس الله بقادر عى كل شيء؟

أليس الرســول كريما عند مولاه؟

لقد حســبوا أن الله أراد أن يكون فيه العزاء والســلوى لنبيه الكريم..

وهنــا يتجــى في محمــد – عــى حبــه لإبراهيــم وشــدة حزنــه عليــه وجزعــه 

لموتــه - إخاصــه للرســالة، ويــرى في القــول خروجــا عــى الدعــوة التــي بعــث 

مــن أجلهــا، ولا يــرضى أن يــرى النــاس في هــذا معجــزة، فينــى أن إبراهيــم 

ولــده، وينــى أن إبراهيــم كان رجــاءه وأملــه، وينــى أن إبراهيــم مــات ولمــا 

تتفتــح لــه نفســه .... وينــى فجيعتــه وهــذا الهــول الــذي نــزل بــه ويقــف 

ــه لا ينكســفان  ــات الل ــن آي ــان م ــر آيت ــول: )إن الشــمس والقم ــا ويق خطيب

لمــوت أحــد ولا لحياتــه، فــإذا رأيتموهــما فادعــوا اللــه وصلــوا حتــى ينجــل(.

صــى اللــه عليــك وهــل بعــد هــذا مــن عظمــة؟ ففــي أحــرج المواقــف وفي 

ــت  ــه، وأبي ــت ب ــذي أتي ــق ال ــن الح ــل ع ــالتك ولم تغف ــس رس ــا لم تن أدقه

ــوني  ــتور ك ــت بدس ــود، وجئ ــق الوج ــك ولحقائ ــا لدعوت ــون مخلص إلا أن تك
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ــك  ــا علي ــا لحزنَّ ــا ســيلحق بأولن ــه أمــر حــق ووعــد صــدق وأن آخرن ــولا أن ل
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وضــع حــدا لســخافات المنجمــين وأقوالهــم ولاعتقــادات النــاس في الظواهــر 

ــد بأحــد ولا يســر  ــون لا يتقي ــا يجــري في الك ــان م ــة، وب ــة والكوني الطبيعي

إرضــاء لبــر، بــل إن هنــاك قوانــين تســرها وأنظمــة تســيطر عــى حركاتهــا، 
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ــدة لا  ــئلة عدي ــام أس ــه أم ــا رأى نفس ــم أسراره ــاول تفه ــما ح ــة وكل الطبيع

يســتطيع الإجابــة عنهــا، وقــد زاد اعتقــادا بضالتــه وجهلــه وبأنــه لم يكشــف 

شــيئا بعــد، وأنــه لا يــزال في فجــر يقظتــه العقليــة، وفي أول مراحــل التفكــر 

ــاء وزاد  ــذا الفض ــره في ه ــب ب ــما قل ــود. وكل ــى أسرار الوج ــوف ع في الوق

ــه أن  ــب علي ــن الواج ــه وأن م ــترب من ــة تق ــأن الوداع ــعر ب ــه ش ــة ب معرف

يكــون في الــذروة مــن التواضــع وســمو الخلــق.

ولا عجــب، فحســبه أن يعــرف أن الأرض إزاء الأجــرام الســماوية التــي لا 

عــد لهــا أشــكالا وأنواعــا كــذرة مــن الغبــار ســائرة إلى الفنــاء لا تأبــه للحيــاة 

ــا  ــا وثيق ــض ارتباط ــا ببع ــزاءه بعضه ــون أج ــذا الك ــدع ه ــط مب ــد رب ... ولق

لا يســتغني أحدهــا عــن الآخــر ولا يســتطيع أي جــزء أن يســر دون غــره. 
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فالإنســان مرتبــط بالإنســان وهــذه كرتــه التــي يعيــش عليهــا ومــا فيهــا مــن 

ــاشرة مــع غرهــا مــن  ــاشرة وغــر مب ــة مب ــا عاق ــات وجــماد له ــوان ونب حي

الكواكــب والنجــوم، فلــولا الشــمس لمــا عــاش النبــات والحيــوان والإنســان، 

ولــولا القمــر لاختــلَّ نظــام التجــارة ولــولا الكواكــب والنجــوم وجــذب بعضهــا 

البعــض لمــا اســتطاع أن يحفــظ كل جســم أو كوكــب مركــزه في هــذا الوجــود 

ولســادت الفــوضى وعــم البــاء. وعــى هــذا فالعــالم مترابطــة أجــزاؤه تســيطر 

ــا ولا أن  ــزاء أن تتعداه ــذه الأج ــدر ه ــين لا تق ــا قوان ــم وتتولاه ــا أنظ عليه

تشــذ عنهــا. والــذي لا ريــب فيــه أن هــذا الكــون لم يوجــد مــن تلقــاء نفســه 

إذ لــو كان كذلــك لمــا رأينــا فيــه هــذا النظــام وهــذا التنســيق بــل إن هنــاك 

ــا  ــط بن ــي تحي ــل ه ــا ب ــا عقلن ــط به ــة لا يحي ــقة منظم ــة منس ــوة خارق ق

ــاءة في الســماء والأرض  ــه فــا تتحــرك هب ــع نواحي وبهــذا الوجــود مــن جمي

مــن جــماد أو نبــات أو حيــوان ولا فلــك ولا نجــم ولا كوكــب إلا واللــه هــو 

محركهــا والمســر لهــا في دائــرة مــن النواميــس تشــهد عــى عظمتــه وحكمتــه 

ــى  ــدل ع ــيئته وت ــاذ مش ــه ونف ــمال عمل ــق بك ــه وتنط ــره في خلق ــدع أم وب

قدرتــه وجالــه وكبريائــه، ومهمتنــا نحــن البــر أن نزيــد معارفنــا عــن هــذه 

ــة  ــه الخارق ــدرة الل ــادا بق ــا اعتق ــما زدن ــا، وكل ــث في أصوله ــس ونبح النوامي

ــق  ــون لم يخل ــا بجــاء أن هــذا الك ــر لن ــه ظه ــوة إبداع ــا بق ــة وإيمان المنظم

باطــا.

هــذا الاعتقــاد وذاك الأمــان إذا رســخا عــن طريــق الــدرس والبحــث والتفكــر 

في آيــات اللــه فإنهــما يســموان بالإنســان إلى عــالم أســمى مــن عالمنــا وفي هــذا 

ــا جعــل  ــاع وهــذا م ــذة أو مت ــس بعدهــما ل ــاع فكــري لي ــة ومت ــذة روحي ل
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الرســول المفكــر يقــول عنــد حــدوث الظواهــر الكونيــة اذكــروا اللــه وتفكــروا 

في آلائــه وعجائــب صنعــه ففــي هــذا آيــات لأولي الألبــاب وفي هــذا عبــادة 

ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ وَاخْتِــاَفِ  هــي أســمى العبــادات وأفضلهــا » إِنَّ فِي خَلْــقِ السَّ

ــودًا  ــا وَقعُُ ــهَ قِياَمً ــرُونَ اللَّ ــنَ يذَْكُ ــابِ الَّذِي وُلِي الْألَبَْ ــاتٍ لأِّ ــارِ لَآيَ ــلِ وَالنَّهَ اللَّيْ

ــتَ  ــا خَلقَْ ــا مَ ــمَاوَاتِ وَالْأرَضِْ رَبَّنَ ــقِ السَّ ــرُونَ فِي خَلْ ــمْ وَيتَفََكَّ ــىَٰ جُنُوبِهِ وَعَ

ــارِ«. ــا عَــذَابَ النَّ ــذَا باَطِــاً سُــبْحَانكََ فقَِنَ هَٰ
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روائعُ الرَّسولِ
في

حُسنِ الخُلُق
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يحلــو للإنســان في هــذه الأيــام أن يتوجــه إلى اللــه يطلــب النجــاة في وحيــه 
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الفكــر في آياتهــا فتطيــب نفســه ويســمو حســه ويــزداد مــن النــور المحمــدي 
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ــا  ــر منه ــدات تتفج ــات خال ــام صفح ــا أم ــإذا أن ــا ف ــاء معانيه ــا وصف مراميه

ــا  ــان وتحيطه ــن الأم ــض م ــر النفــس بفي ــبر. تغم ــغ الع ــم وتنطــق ببال الحك

ــين. ــادق اليق بص

كان الرســول حــين ينطــق ينظــر ببصــرة ارتفعــت عنهــا الحجــب وتمــت عــى 

ــع والجوامــع مزدحمــة عــى شــفتيه ينرهــا عــى  ــإذا الروائ مــا في الكتــب ف

الإنســانية؛ لتلجــأ إليهــا عندمــا تدلهــم الخطــوب وتشــتد الكــروب. فهــي خالد 

عــى الأيــام باقيــة عــى الأزمــان، فيهــا صــاح الأمــم وأســاس تقدمهــا، فيهــا 

ــة  ــا الرجول ــا مزاي ــن فيه ــا، تكم ــرج فيه ــو أن يع ــن يصب ــمال لم ــات الك درج
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الكاملــة، وصفــات النفــس العاليــة، المــدى والحــق ســمتها في أرفــع درجاتهــا، 

والحكمــة والخــر شــعارها في أســمى معانيهــما.

في هــذه الأيــام الحالكــة بغيــوم الشــدائد والشــقاء، الحافلــة بالمتاعــب 

ــرف  ــة تج ــن الأناني ــواج م ــاس أم ــر الن ــف وغم ــرت العواط ــاب تحج والصع

مــا أمامهــا مــن الفضائــل وســامي الصفــات إلى حيــث القضــاء عــى الخلــق 

ــكنون  ــة يس ــا، ولا طأنين ــون به ــاس ينعم ــد الن ــة عن ــا راح ــات، ف والمعنوي

ــاء فــا  إليهــا قــد أذهلهــم مــا هــم فيــه مــن بــاء ومــا في أنفســهم مــن عن

ــون؟ ــاذا يصنع ــدرون م ي

ــن  ــم في انحــال م ــاء، وأعصابه ــن الصف ــا شيء م ــس فيه ــم غضــاب لي قلوبه

ــر إلى  ــن مك ــا م ــت بخفاياه ــا باح ــى هواه ــهم ع ــاء، ونفوس ــب والإعي التع

ــث إلى  ــب إلى حســد، ومــن عجــب إلى خساســة ومــن خب حقــد، ومــن تكال

جــور.

لقــد ذهــب العــرف بــين اللــه والنــاس، وحفــل القلــب بــكل رجــس ووســواس. 

انقلبــت الأوضــاع وانتكســت الطبــاع، فســدت الأمــور واعــوجَّ النظــام واختــل 

الميــزان وســاءت الأخاق.

ــق  ــا عــن الطري ــه إلى هــذا الحــد انحرافن ــوم قــد أوصل هــذا هــو الحــال الي

الســوي الــذي رســمه القــرآن والحديــث، وابتعادنــا عــن أســاس الإســام. ومــا 

أســاس الإســام ولــكل بنيــان أســاس، وأســاس الإســام حســن الخلــق.
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ــر  ــى غ ــس ع ــمو روح أو نف ــل تس ــره؟ وه ــى غ ــور ع ــتقيم الأم ــل تس وه

ــم  ــن دعائ ــم أركان الخــر والصــاح ويمك ــاع ويدع ــوم الطب ــه يق ــه؟ إن أساس

المحبــة والإخــاص وهــو أفضــل الأعــمال. ســئل الرســول: أي الأعــمال أفضــل؟ 

ــا  ــا دين ــاره لن ــام واخت ــا بالإس ــه علين ــن الل ــد م ــن. ولق ــق حس ــال: خل فق

فلنكرمــه بحســن الخلــق والســخاء. قــال عليــه الســام: »إن اللــه اختــار لكــم 

ــه لا يكمــل إلاَّ بهــما« ــق والســخاء فإن ــا فأكرمــوه بحســن الخل الإســام دين

وحســب المــرء حســن خلقــه لا ســواه فــا الأجــداد يفخــر بهــم ولا المفاخــر 

يتغنــى بهــا أو تقــوم مقــام الخلــق الحســن فهــو الحســب وهــو أفضلــه. قــال 

الرســول: »كــرم المومــن دينــه، وحســبه حســن خلقــه ...« وســئل ابــن عبــاس 

مــا الحســب؟ قــال: أحســنكم أخاقــا أفضلكــم حســبا.

وحســن الخلــق مــن هبــات اللــه تعــالى وهــو خــر مــا أعطــاه لعبــده. قــال 

عليــه الســام حــين ســئل: مــا خــر مــا أعطــى العبــد. قــال: »خلــق حســن ...« 

وكان الرســول في دعائــه يقــول: »... اللهــم اهــدني لأحســن الأخــاق لا يهــدي 

ــت  ــي ســيئتها إلا أن ــي ســيئتها، لا يــرف عن ــت، واصرف عن لأحســنها إلا أن

...« ولقــد بلــغ مــن حــب رســول اللــه لأصحــاب الخلــق الحســن مــن أمتــه 

أن جعلهــم مــن أحبائــه وأصفيائــه. قــال: »... إن أحبكــم إلّي وأقربكــم منــي 

ــي  ــم من ــم إلي وأبعدك ــا، وإن أبغضك ــنكم أخاق ــة أحس ــوم القيام ــا ي مجلس

يــوم القيامــة الرثــارون المتشــدقون المتفيقهــون ...«

وأدرك الرســول مــا لم يدركــه قبلــه مصلــح أو حكيــم فــرأى الســعادة في حســن 

ــه  ــال علي ــوى؛ ق ــان ويق ــل الإيم ــه يكم ــق، ب ــن الخل ــن في حس ــق واليم الخل
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ــق  ــواه بحســن الخل ــوني فق ــم ق ــال الله ــان ق ــه الإيم ــق الل ــا خل الســام: »لم

ــا«. ــا أحســنهم أخاق ــين إيمان ــال: »أكمــل المؤمن والســخاء . . .« وق

وقــد نفــذت بصــرة الرســول إلى أعــماق النفــس وطبائعهــا وكيــف أن ســوء 

ــاع،  ــال في النظــام وشراســة في الطب ــؤدي إلى اخت ــق يفســد الأعــمال وي الخل

ــع  ــيئات لا تنف ــن الس ــيئة م ــو س ــل، وه ــلب الفضائ ــن، ويس ــئ المحاس يطف

معهــا كــرة الحســنات. لهــذا لا عجــب إذا قــال الرســول: »ســوء الخلــق ذنــب 

ــم  ــه أســفل درك في جهن ــغ مــن ســوء خلق ــد ليبل ــال: »إن العب لا يغفــر« وق

ــق والبخــل«. ــان لا تجتمعــان في مؤمــن: ســوء الخل ــال: »خصلت ...« وق

وطالــب الرســول النــاس بالخلــق الحســن وحثهــم عليــه وأوصاهــم بــه وبــين 

ــب الشــمس  ــا كــما تذي ــب الخطاي ــه يذي ــه الأعظــم، وأن ــق الل ــه خل لهــم أن

الجليــد وأنــه وتقــوى اللــه أثقــل مــا يوضــع في الميــزان يــوم القيامــة. وأمــر 

الإنســان أن يعيــش بــه بــين النـــاس وأن يخالفهــم عــى أساســه.

وحســن الخلــق دليــل عــى العقــل الفطــن والفكــر الســليم والســيطرة عــى 

قــوى الشــهوة والغضــب؛ ذلــك لأنــه هــو الهيئــة التــي بهــا تســتعد النفــس 

أن تصــدر الأفعــال الجميلــة المحمــودة عقــا وشرعــا كــما يقــول الغــزالي.

ــه ولا الجــاه  ــاك مــن شيء يقــوم الخلــق الحســن فــا المــال يعدل وليــس هن

بمغــن عنــه. قــال عليــه الســام: »إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم 

فســعوهم ببســط الوجــه والخلــق الحســن«.
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وطالــب الرســول النــاس بالخلــق الحســن وحثهــم عليــه وأوصاهــم بــه وبــين 

ــب الشــمس  ــا كــما تذي ــب الخطاي ــه يذي ــه الأعظــم، وأن ــق الل ــه خل لهــم أن

الجليــد وأنــه وتقــوى اللــه أثقــل مــا يوضــع في الميــزان يــوم القيامــة. وأمــر 

الإنســان أن يعيــش بــه بــين النـــاس وأن يخالفهــم عــى أساســه.

وحســن الخلــق دليــل عــى العقــل الفطــن والفكــر الســليم والســيطرة عــى 

قــوى الشــهوة والغضــب؛ ذلــك لأنــه هــو الهيئــة التــي بهــا تســتعد النفــس 

أن تصــدر الأفعــال الجميلــة المحمــودة عقــا وشرعــا كــما يقــول الغــزالي.

ــه ولا الجــاه  ــاك مــن شيء يقــوم الخلــق الحســن فــا المــال يعدل وليــس هن

بمغــن عنــه. قــال عليــه الســام: »إنكــم لــن تســعوا النــاس بأموالكــم 

فســعوهم ببســط الوجــه والخلــق الحســن«.
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ــال: »هــو أن يكــون  ــق فق ــات حســن الخل ــد جمــع أحــد الحكــماء عام وق

كثــر الحيــاء قليــل الأذى، كثــر الصــاح، صــدوق اللســان، قليــل الــكام، كثــر 

ــكورا  ــورا ش ــورا صب ــولا، وق ــرا، وص ــول، ب ــل الفض ــل، قلي ــل الزل ــل، قلي العم

ــا  ــا ولا ســبابا ولا تمامــا ولا مغتاب ــما، رفيقــا عفيفــا شــفيقا، لا لعان ــا حلي رضي

ولا عجــولا ولا حقــودا ولا بخيــا ولا حســودا، بشاشــا هشاشــا يحــب في اللــه 

وببغــض في اللــه ويــرضى في اللــه ويغضــب في اللــه. فهــذا هــو حســن الخلــق.

أيهــا الســادة: الخلــق الحســن خلــق اللــه الأعظــم وهــو مــن أفضــل هباتــه، 

بــه يكمــل الإيمــان وبــه تســتقيم أمــور المجتمــع، وهــو مــن كرائــم الخــال 

ــين  ــات ب ــاس المعام ــو أس ــاق. ه ــالم الأخ ــامة في ع ــة والس ــادر العافي ومص

النــاس يحــرق مــا يعلــق في قلوبهــم مــن خواطــر وعــوارض وحاجــات، وينــزع 

الحقــد مــن الصــدور ويســمو بــالأرواح والنفــوس، بــه تغــزر الحيــاة وتنمــو 

ــو  ــن ه ــعار وليك ــو الش ــن ه ــق الحس ــن الخل ــة. فليك ــل الاجتماعي الفضائ

الــرداء.
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إلى الذين 
يبتغونَ الحقَّ
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ــات  ــاتذة الجامع ــه أس ــذي رفع ــان ال ــة البي ــف بخاص ــا الصح ــت علين طلع

والمــدارس في أمــركا إلى الرئيــس روزفلــت يطلبــون فيــه فتــح أبــواب فلســطين 

ــل  ــي لا تق ــة الت ــا القانوني ــى حقوقن ــاء ع ــون »... وبن ــود ويقول ــام اليه أم

عــن تعهداتنــا الأدبيــة فــإن مــن واجــب الحكومــة الأمريكيّــة أن تقــوم بهــذا 

العمــل، ونطلــب منهــا أن تســعى وتتدخــل لمصلحــة الشــعب وباســمه: 

ــن  ــع م ــزك الرفي ــوذك ومرك ــتعمل نف ــوك أن تس ــس نرج ــا الرئي ــت أيه وأن

أجــل فتــح أبــواب فلســطين أمــام اليهــود ليدخلوهــا أحــرارا وتتــاح أمامهــم 

الفرصــة لاســتعمارها بحيــث يمكــن الشــعب اليهــودي في النهايــة أن يؤســس 

ــرة ...«. ــة ح ــة ديمقراطي حكوم

ــات  ــاء الجامع ــن رؤس ــم ۷۱ م ــتاذ بينه ــان 1500 أس ــذا البي ــع ه ــد وق وق

والكليــات و۱۸۰ أســتاذًا مــن المــدارس العاليــة.

وبصفتــي مــن المشــتغلين في التعليــم وعضــوا في الجمعيــة الرياضيــة الأمركيــة 

ــة – أرى مــن الواجــب بــل  ــة في جامعــة أمريكيَّ وقــد أشربــت الــروح العلميّ

ــا وجــه الحــق  ــان الأســاتذة مبتغي ــي الإخــاص للحــق أن أرد عــى بي يدفعن

ســائرة عــى ضــوء العــدل والحقيقــة.

مــا كنــت أنتظــر أن يصــدر الأســاتذة بيانــا كالــذي رفعــوه إلى الرئيــس 

روزفلــت مــن غــر تدقيــق ودرس وتمحيــص وكان عليهــم أن يعهــدوا بمســألة 

فلســطين إلى جماعــة منهــم ليدرســوها درســا قائمــا عــى أســاس مــن العــدل 

ــه  ــد أملت ــان ق ــإذا هــو بي ــان ف ــد اطلعــت عــى خاصــة البي والإنصــاف. وق

ــاف. ــدل والإنص ــاف لا الع ــز والإجح ــطره التمي ــم وس ــة لا العل السياس
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لقــد تجــرد هــذا البيــان مــن روح العلــم الصحيــح التــي تقــي عــى حامليهــا 

أن يخلصــوا للحقيقــة لا للدعايــة وأن يبتغــوا وجــه الحــق لا ســواه.

ومــن البيــان الــذي رفعتمــوه فیهــا الزمــاء يتبــين أن فكــرة )الوطــن القومــي 

ــا  ــد أحاطته ــم ق ــة عندك ــر واضح ــطين( غ ــة في فلس ــة يهودي ــاء دول وإنش

الدعايــات الباطلــة وجعلتهــا مستســاغة لديكــم لا تجــدون في الدعــوة إليهــا 

مــا يخــرج عــن الحــق والعــدل.

إن الوطــن القومــي يعنــي إحــال شــعب مــكان شــعب والقضــاء عــى العــرب 

ــد  ــون عن ــد لا يك ــنة. وق ــف س ــن أل ــر م ــذ أك ــا من ــم أهله ــطين وه في فلس

ــة  ــس في شرع ــه لي ــا وأن ــم أصحابه ــا ه ــطين عرب ــأن في فلس ــى ب ــم ع بعضك

الإنصــاف والعــدل أن يطلــب مــن الــدول القويــة إرغامهــم عــى قبــول 

ــم. ــي في باده ــن القوم الوط

ــون  ــن القان ــق في شيء ولا م ــن الح ــس م ــه لي ــاء أن ــا الزم ــون أيه ألا تعرف

الــدولي في شيء أن تفرضــوا عــى شــعب التنــازل عــن حقــه في الحيــاة وســلبه 

ــاده. نعمــة العيــش في ب

ــم  ــح كيانه ــذاب ويصب ــوا الع ــى يذوق ــطين حت ــرب في فلس ــب الع ــا ذن وم

ــم مــن  ــما يحــل به ــة في ــة عاق ــس للعــرب أي ــوام لي ــددا مــن هجــرة أق مه

ــالم. ــن مظ ــم م ــزل عليه ــا ين ــب وم مصائ

وهــل ضاقــت الأرض باليهــود فأصبحــوا لا يجــدون غــر فلســطين ملجــأ 

ــأوى؟ وم
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أنــا أجــزم بأنكــم لــو علمتــم أيهــا الزمــاء بــأن طلبكــم مــن الرئيــس روزفلــت 

فتــح أبــواب فلســطين للهجــرة يعنــي رفــع حيــف عــن شــعب عــى حســاب 

إيقــاع حيــف بشــعب آخــر مســالم لمــا ســمحتم لأقامكــم أن توقــع البيــان لأن 

في ذلــك خروجــا عــى قواعــد العــدل واســتهتاره بحــق الأنســان في الحيــاة.

ــأن روح العلــم  مــاذا نقــول للطــاب بعــد الآن، وكيــف نســتطيع إقناعهــم ب

ــز والإخــاص للحــق  توجــب عــى حاملهــا التجــرد مــن الهــوى وعــدم التحي

ــأن الأســاتذة ورجــال الفكــر وأصحــاب  ابتغــاء وجــه الحــق حــين يقــرأون ب

المــدارك الواســعة قــد أصــدروا بيانــا ليــس فيــه شيء مــن تحميــص المفكــر ولا 

تدقيــق العــالم وأن الدعايــة قــد أثــرت عليهــم وأضلتهــم جعلتهــم يخرجــون 

عــى الــروح العليــة ويعبثــون بهــا وبالمبــادئ الســامية التــي تفرضهــا هــذه 

الــروح.

وأؤكــد أيهــا الزمــاء أني متــألم لمــا يحــل باليهــود مــن المظــالم وأشــعر معهــم 

بــالأسى وأشــارككم الألم عــى النكبــات التــي تنصــب عليهــم، ولكنــي لا أفهــم 

ــى  ــا ع ــد وأن ــب أش ــزال مصائ ــم بإن ــب عنه ــع المصائ ــى رف ــوا ع أن تعمل

ــين. ــاد الرعي العــرب أصحــاب الب

وإذا كنتــم حريصــين عــى مصالــح اليهــود وتأمــين كيــان لهــم وافتحــوا بادكــم 

ــن  ــوي م ــعة تح ــاحات واس ــعة ومس ــار شاس ــا أقط ــم فيه ــم. وبادك لاجئيه

ــود لوضعــت  ــا إلى اليه ــم جــزءا يســرا منه ــو حولت ــا ل ــبركات م الخــبرات وال

حــدا لمصائبهــم ونوازلهــم ولــكان لكــم شرف حــل قضيتهــم عــى وجــه 

ــر. ــدل والضم ــه الحــق والع يرتضي
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ودعوني أســأل ســؤالا يرد عى الكثرين من أبناء العرب المتعلمين.

لماذا تحاربون ألمانيا؟

إنكــم تحاربونهــا لوضــع حــد لمــا يقــع مــن مظــالم عــى الشــعوب الأوربيــة 

ــرة  ــا الظاف ــا وكبره ــم صغره ــع الأم ــان لجمي ــة لضــمان الكي ــر الأوروبي وغ

ــك. ــاق الأطلنطــي موكــدا لذل ــا والمقهــورة وقــد جــاء ميث منه

وعــى هــذا فــإن دعوتكــم إلى تدعيــم الوطــن القومــي وإنشــاء دولــة يهوديــة 

في فلســطين لا يتعــارض مــع ميثــاق الأطلنطــي فحســب بــل ويناقضــه، مــما 

يتنــافى مــع المبــادئ التــي مــن أجلهــا خاضــت بادكــم العظيمــة غــمار هــذه 

الحــرب.

وإذا كنتــم أيهــا الزمــاء تســتنكرون النازيــة وأســاليبها في إفنــاء اليهــود فــإني 

ــن  ــا. ولك ــى منفذيه ــين ع ــة الحانق ــذه السياس ــتنكرين له ــن المس ــم م معك

لمــاذا لا تذكــرون أن الوطــن القومــي هــو في الحقيقــة محاولــة لإفنــاء العــرب 

ــتنكار  ــم اس ــا عليك ــح واجب ــذا أصب ــم وله ــى كيانه ــاء ع ــطين والقض في فلس

ــد  ــم ق ــال العل ــدا إن رج ــال غ ــى لا يق ــا حت ــاء عليه ــة والقض ــذه السياس ه

والعنــف  التحكــم  إلى  الدعــوة  إلى  بلجوئهــم  العلــم  كرامــة  إلى  أســاؤوا 

ــف. ــوة والحي ــكام إلى الق والاحت

ويدعــوني الواجــب أن الفــت نظركــم أيهــا الزمــاء إلى أن العــرب في مختلــف 

أقطارهــم يدينــون بالمبــادئ التــي تديــن بهــا الشــعوب المتحالفــة وقــد 

ــات  ــات في هــذه الأوق ــا أجــل الخدم ــوا له ناصروهــا بشــتى الوســائل وقدم
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ودعوني أســأل ســؤالا يرد عى الكثرين من أبناء العرب المتعلمين.
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الحرجــة. ولمــاذا؟ ذلــك لأن أمــركا وإنكلــترا والشــعوب المتحالفــة معهــا 

ــق  ــر وح ــر المص ــق تقري ــادي بح ــة وتن ــات العام ــل الحري ــن أج ــارب م تح

جميــع الأمــم في الحيــاة. وأراني مضطــرا أن أقــول أيضــا إن العــرب في فلســطين 

ســيقاومون كل تمهيــد لهــدم كيانهــم وســلبهم حــق الحيــاة في بادهــم مــما 

ســيكون محــل إعجابكــم وتقديركــم لأنكــم أولى النــاس بتقديــر المجاهديــن 

ــة أراضيهــم، ولا يقــف الأمــر  ــن يدافعــون عــن كرامــة أوطانهــم وصيان الذي

عنــد هــذا الحــد بــل إن الشــعوب الإســامية والعربيــة لــن تســمح بتطبيــق 

ــن  ــا م ــب عليه ــا يترت ــل ســتقوم بم ــودي في فلســطين ب ــي اليه الوطــن القوم

ــد  ــاء بع ــل الحلف ــذا إنْ تجاه ــطين. ه ــرب فلس ــا ع ــو إخوانه ــات نح واجب

الحــرب ميثــاق الأطلنطــي وخرجــوا عــى المبــادئ التــي مــن أجلهــا حاربــوا 

ــاة. ــا في الحي ــا وحقه ــم والشــعوب في ضــمان كيانه ونقضــوا عهودهــم للأم

وأخــر أيهــا الزمــاء: إن الأمانــة العلميــة تقــي عليكــم أن ترجعــوا إلى 

ــم.  ــم والحــق مبتغاك ــين الإخــاص زائدك ــه جاعل ــدوا النظــر في بيانكــم وتعي

ــن  ــرب م ــى الع ــذي ينصــب ع ــم ال ــم الإجحــاف العظي ــذ يتجــى لك وعندئ

ــطين. ــة في فلس ــة يهودي ــاء دول ــم لبن دعوتك

ولا شــك عندئــذ بــأن الــروح العلميــة ســتفرض عليكــم رفــع هــذا الإجحــاف 

وتصحيــح أحكامكــم في القضيــة الصهيونيــة.

ــر  ــق ولا تس ــو للح ــة تعن ــة جماع ــم الجماع ــروا أن أعظ ــاء: اذك ــا الزم أيه

ــال  ــى أن رج ــال ع ــوا أروع الأمث ــق واضرب ــوا إلى الح ــواء. فارجع ــع الأه م

ــة والعطــف  ــم يخلصــون دائمــا للحــق ويرشــدون دائمــا بالمعرف الفكــر والعل
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لا بالتحكــم والعنــف. وأن الأســاتذة والمعلمــين هــم مــن أغــزر النــاس حيــاة 

ــا. ــم عم ــولا وأعدله ــم ق ــعورا وأصدقه ــم ش ــرا وأنبله ــم تفك ــم أعمقه لأنه

والســام عى من أدرك الحق فاتبعه وجعله مبتغاه.
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ــق، فقــد  ــه انقــاب خطــر في الأوضــاع والمراف ــج عن ــا نت ــم تقدم تقــدم العل

ــل  ــا ودخ ــيمها وتافهه ــا، جس ــا وكبره ــاة صغره ــي الحي ــع نواح ــزا جمي غ

في الطعــام والــراب، في الــترف والنعيــم، في الحقــل والبيــت، في الحــرب 

والســلم. وأصبحنــا لا نعيــش إلا في جــواء العلــم ولا نســر إلا عــى طريقــه، 

ــة في كل  ــم بادي ــار العل ــات فآث ــا الاختراع ــافات وتكتنفن ــا الاكتش ــط بن تحي

ــا هــان. ــن الشــؤون وم ــما جــل م ــة في ــه متغلغل ــكان وأصول م

ــالم  ــزات في ع ــرات ومعج ــن مح ــم م ــه العل ــا أخرج ــر م ــرف وانظ ح الط سرِّ

ــاء والهندســة  ــماء اســتغلوا الطبيعــة والكيمي الصناعــة والآلات تجــد أن العل

ــارا  ــوني ن ــت، ك ــورا فكان ــوني ن ــا ك ــوا له ــاء وقال ــوا بالكهرب ــا فات ــا إليه وم

القاطــرات  ركابهــا  في  تســر  المحــركات  فكانــت  حركــة  كــوني  فكانــت، 

والســيارات والطائــرات كــما تديــر الآلات تعمــل مــا يعملــه الإنســان بيديــه 

ــمال. ــدود الك ــت ح ــة قارب ــة ودق ــوة وعزيم ــن بق ــتطيع ولك ــا لا يس وم

ثــم أتى إلى أمــواج الاســلكية وجعلهــا رهــن إرادتــه فــإذا المســتحيل ممكــن 

بــل واقــع وإذا الإنســان يمــلأ بهــا الأجــواء تحمــل لــه الأنبــاء والأخبــار والصــور 

- واتجــه العلــماء إلى الإنســان وجســده فتمكــن العلــم مــن كشــف - بعــض 

ــن  ــاج فتفن ــائل الع ــراض ووس ــباب الأم ــة وأس ــد الصح ــاة وقواع أسرار الحي

ــة والأمصــال واســتخرج مــن العفــن البنســلين والفينيســيلين  ــع الأدوي في صن

فــأتى بالعجــب العجــاب مــن فتــك بالجراثيــم والأمــراض وإبــادة آثارهــا ومــا 

تحفــه مــن آفــات.
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ولم يقــف الغــرب عنــد هــذه الحــدود بــل أقــام الزراعــة والفاحــة والاقتصــاد 

والتجــارة والتعليــم والسياســة عــى أســاس مــن العلــم فدانــت هــذه المــآرب 

وغاياتــه ونجــم عــن ذلــك نقــدم مــادي لم يخطــر عــى بــال إنســان.

ــه  ــن حق ــه، ورأى أن م ــبر أحوال ــه وخ ــرق فدرس ــك إلى ال ــد ذل ــاء بع وج

اســتعماره واســتغاله، كــما يســتغل الأرض ويســتعمرها، وهكــذا كان وهــذا 

ــاب  ــتغل لحس ــاس تس ــد والنح ــعوب كالحدي ــإذا الش ــار الآن ف ــو ج ــا ه م

ــرب  ــك لأن الغ ــا، ذل ــا وغاياته ــخر لمصالحه ــأس وتس ــوة والب ــم ذات الق الأم

ــرق  ــما ال ــران بين ــاة والعم ــتخدمه في الحي ــم يس ــى العل ــى مقت ــار ع س

ــم  ــد أن العل ــدرك بع ــم ولم ي ــق العل ــه وف ــر في حيات ــم ي ــدا فل ــي بعي بق

هــو الــذي يدفــع الأمــم دفعــا في مضــمار التقــدم، وأن لا حيــاة لأمــة تعيــش 

بعيــدة عــن العلــم وآثــاره، ولا كيــان لشــعب لا يؤســس حياتــه عــى العلــم، 

ــود. ــد والخل ــارج المج ــاء في مع ــو أس الارتق ــوض وه ــاح النه ــو مفت فه

هــذا هــو طابــع المدنيــة – طابــع العلــم – الــذي دخــل في الحيــاة وانبثــت 

ــة. ــا وغــر العملي ــة منه حقائقــه في شــؤونها العملي

هــذا هــو الوجــه الحســن في الحضــارة الحاليــة والجانــب الامــع منهــا. 

ولكــن مهــا، هنــاك ناحيــة ضعــف أدت إلى مــا نــراه في المدنيــة مــن إفــاس، 

ــروح  ــق وال ــة القائمــة عــى قواعــد الخل ــاة الهادئ ــا للحي ومــن عــدم مازمته

ــل. والفضائ

لقــد اســتغل العلــماء العلــم بعيــدا عــن قــوى الــروح والقلــب، فأعلــوا شــأن 

العقــل والعلــم علــوا كبــرا، وحكمــوا العقــل في القلــب كــما حكمــوا العلــم في 
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والتجــارة والتعليــم والسياســة عــى أســاس مــن العلــم فدانــت هــذه المــآرب 

وغاياتــه ونجــم عــن ذلــك نقــدم مــادي لم يخطــر عــى بــال إنســان.

ــه  ــن حق ــه، ورأى أن م ــبر أحوال ــه وخ ــرق فدرس ــك إلى ال ــد ذل ــاء بع وج

اســتعماره واســتغاله، كــما يســتغل الأرض ويســتعمرها، وهكــذا كان وهــذا 

ــاب  ــتغل لحس ــاس تس ــد والنح ــعوب كالحدي ــإذا الش ــار الآن ف ــو ج ــا ه م

ــرب  ــك لأن الغ ــا، ذل ــا وغاياته ــخر لمصالحه ــأس وتس ــوة والب ــم ذات الق الأم

ــرق  ــما ال ــران بين ــاة والعم ــتخدمه في الحي ــم يس ــى العل ــى مقت ــار ع س

ــم  ــد أن العل ــدرك بع ــم ولم ي ــق العل ــه وف ــر في حيات ــم ي ــدا فل ــي بعي بق

هــو الــذي يدفــع الأمــم دفعــا في مضــمار التقــدم، وأن لا حيــاة لأمــة تعيــش 

بعيــدة عــن العلــم وآثــاره، ولا كيــان لشــعب لا يؤســس حياتــه عــى العلــم، 

ــود. ــد والخل ــارج المج ــاء في مع ــو أس الارتق ــوض وه ــاح النه ــو مفت فه

هــذا هــو طابــع المدنيــة – طابــع العلــم – الــذي دخــل في الحيــاة وانبثــت 

ــة. ــا وغــر العملي ــة منه حقائقــه في شــؤونها العملي

هــذا هــو الوجــه الحســن في الحضــارة الحاليــة والجانــب الامــع منهــا. 

ولكــن مهــا، هنــاك ناحيــة ضعــف أدت إلى مــا نــراه في المدنيــة مــن إفــاس، 

ــروح  ــق وال ــة القائمــة عــى قواعــد الخل ــاة الهادئ ــا للحي ومــن عــدم مازمته

ــل. والفضائ

لقــد اســتغل العلــماء العلــم بعيــدا عــن قــوى الــروح والقلــب، فأعلــوا شــأن 

العقــل والعلــم علــوا كبــرا، وحكمــوا العقــل في القلــب كــما حكمــوا العلــم في 
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الديــن فنتــج عــن ذلــك مــا نــراه مــن فــوضى خلقيــة وحــروب طاحنــة رهيبــة، 

فاستأســدت الغرائــز وأسرفــت المطامــع فــإذا آلــة العلــم تتجــه نحــو التدمــر 

ــة  ــدم الأم ــاس تق ــوة مق ــت الق ــى أصبح ــل حت ــك والتقتي ــب والفت والتخري

ــار  ــاء والإثم ــو البن ــم نح ــة العل ــت آل ــب واتجه ــل القل ــو تدخ ــا، ول وعظمته

والخــر والكــمال لســمت المدنيــة وارتفــع شــأن الإنســانية ولســار العلــم في 

خدمــة الحيــاة وإعــاء مقامهــا.

ومــن هنــا يتبــين أن الأمــم لا تصلــح بالعلــم بقــدر مــا تصلــح بالقلــب 

والأخــاق وأن التقــدم الــذي وصــل إليــه الإنســان - وقــد توافــرت فيــه 

أســباب الرفاهــة والرخــاء - لم ينُــج الإنســانية مــن المصائــب المحيطــة بهــا ولا 

ــا. ــب عليه ــي تنص ــوال الت ــن الأه م

هــل قى هذا التقدم عى المشــاكل العديــدة التي يعانيها المجتمع؟

ــواء  ــدا والت ــاكل تعقي ــد زادت المش ــة ق ــة الحديث ــاهد أن المدني ــع المش الواق

كــما ســلبت العــالم راحــة البــال وطأنينــة النفــس ذلــك لأن حكمــة الإنســان 

قــد قــرت عــن تثقيــف الرغبــات والنــوازع الإنســانية غــر حاســبة حســابا 

للخلــق العــالي ومعــاني الحــق والواجــب والمثــل العليــا.

والــذي يخشــاه كبــار الفاســفة أن الحكمــة البريــة إذا أفلســت في النهــوض 

ــوى  ــذه الق ــتمرت ه ــق اس ــروح والخل ــراض ال ــم في أغ ــاج العل ــبء إدم بع

ــالم الحضــارة  ــن مع ــي م ــا بق ــزوال م ــر وهــددت ب ــو التدم ــا نح في اتجاهه

وآثــار الفكــر والعقــل، وعندئــذ يســكن العقــل المصنــع، ويطغــى العلــم عــى 

القلــب، والماديــات عــى المعنويــات فتبقــى الحضــارة عــى مشــاكلها والنــاس 
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في قلقهــم والأفــكار في اضطرابهــا وتتضاعــف متاعــب الإنســان وتزيــد تعقيــدا 

فــا يخــرج مــن فــوضى إلا ويجابــه فــوضى أشــد وأنــى فــا راحــة ولا أمــان، 

ولا ســام ولا اطمئنــان.

ــه،  ــالم وآثام ــرور الع ــد ل ــع ح ــي لوض ــده لا يكف ــم وح ــذا فالعل ــى ه وع

والعلــم وحــده لا يكفــي للخــاص مــن الصعــاب المحيطــة بــه مــن كل جانــب. 

يجــب أن يقــوم العلــم عــى عنــاصر روحيــة ومعنويــة تعــل مــن شــأن المثــل 

ــات  ــى المعنوي ــوم الحضــارة ع ــما يجــب أن تق ــة ك ــا والأخــاق الفاضل العلي

وتوفــق بــين العلــم والــروح كــما تائــم بــين العقــل والقلــب. والحيــاة لا تكون 

آمنــة يســودها رحمــة وســام إذا طغــى العلــم عــى الأرواح والأوضــاع، بــل 

إنَّهــا لا تكــون ناميــة رائعــة إذا لم تــر عــى وحــي القلــوب ولــن يســتطيع 

ــم  ــم العل ــد إذا حك ــرور والمفاس ــام وال ــاة الآث ــن الحي ــرد ع ــان أن ي الإنس

وحــده منرفــا عــن معــاني الخــر والجــمال.

والعيــش لا يصفــو في جــو مــادي تفــرغ فيــه القلــوب وتمتلــئ بــه الجيــوب. 

ــل  ــة! وه ــا المادي ــي تذكيه ــات الت ــة للنزع ــي عرض ــدأ وه ــاب لا ته والأعص

للحيــاة قيمــة بــل هــل يكــون لهــا روعــة إذا بعــدت عــن المعنويــات وهــزأت 

ــات؟ بالروحي

إن العلــم قــد وضــع في أيدينــا قــوة عظيمــة إذا لم نحطهــا بســياج مــن 

الخلــق والــروح انقلــب إلى قــوة هدامــة مدمــرة. وعــى المعاهــد والمفكريــن 

ــا  ــي منه ــياج لتجن ــذا الس ــن ه ــوة ضم ــذه الق ــظ ه ــى حف ــوا ع أن يعمل

ــار. ــاء والأث ــر والبن ــوى الخ ــانية ق الإنس
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في قلقهــم والأفــكار في اضطرابهــا وتتضاعــف متاعــب الإنســان وتزيــد تعقيــدا 

فــا يخــرج مــن فــوضى إلا ويجابــه فــوضى أشــد وأنــى فــا راحــة ولا أمــان، 

ولا ســام ولا اطمئنــان.

ــه،  ــالم وآثام ــرور الع ــد ل ــع ح ــي لوض ــده لا يكف ــم وح ــذا فالعل ــى ه وع

والعلــم وحــده لا يكفــي للخــاص مــن الصعــاب المحيطــة بــه مــن كل جانــب. 

يجــب أن يقــوم العلــم عــى عنــاصر روحيــة ومعنويــة تعــل مــن شــأن المثــل 

ــات  ــى المعنوي ــوم الحضــارة ع ــما يجــب أن تق ــة ك ــا والأخــاق الفاضل العلي

وتوفــق بــين العلــم والــروح كــما تائــم بــين العقــل والقلــب. والحيــاة لا تكون 

آمنــة يســودها رحمــة وســام إذا طغــى العلــم عــى الأرواح والأوضــاع، بــل 

إنَّهــا لا تكــون ناميــة رائعــة إذا لم تــر عــى وحــي القلــوب ولــن يســتطيع 

ــم  ــم العل ــد إذا حك ــرور والمفاس ــام وال ــاة الآث ــن الحي ــرد ع ــان أن ي الإنس

وحــده منرفــا عــن معــاني الخــر والجــمال.

والعيــش لا يصفــو في جــو مــادي تفــرغ فيــه القلــوب وتمتلــئ بــه الجيــوب. 

ــل  ــة! وه ــا المادي ــي تذكيه ــات الت ــة للنزع ــي عرض ــدأ وه ــاب لا ته والأعص

للحيــاة قيمــة بــل هــل يكــون لهــا روعــة إذا بعــدت عــن المعنويــات وهــزأت 

ــات؟ بالروحي

إن العلــم قــد وضــع في أيدينــا قــوة عظيمــة إذا لم نحطهــا بســياج مــن 

الخلــق والــروح انقلــب إلى قــوة هدامــة مدمــرة. وعــى المعاهــد والمفكريــن 

ــا  ــي منه ــياج لتجن ــذا الس ــن ه ــوة ضم ــذه الق ــظ ه ــى حف ــوا ع أن يعمل

ــار. ــاء والأث ــر والبن ــوى الخ ــانية ق الإنس
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وعــى المفكريــن والمعاهــد أن يحاولــوا المســاهمة في هــذا الســبيل ويســروا 

مجهودهــم في طريــق إدمــاج العلــم في أغــراض الــروح العليــا؛ حتــى يعــرف 

النــشء كيــف يعيشــون وكيــف يقومــون بواجبهــم ويــؤدون رســالاتهم 

ــين. ــق مت ــة وعــى أســاس مــن الخل بنفحــات روحي

يهمنــا ألا يغــتر النــشء بهــذه الحضــارة وألا يســروا وراءهــا دون رويــة 

ــماس في  ــة والانغ ــع المدني ــر م ــين بالس ــآراء القائل ــذوا ب ــص، وألا يأخ وتمحي

ــاضي. ــة بالم ــع كل صل ــة وقط ــة والعربي ــد الرقي ــذ التقالي ــا ونب ماديته

يظــن كثــرون مــن الشــباب أن قطعــة صغــرة مــن طائــرة أو ســيارة أفضــل 

لنــا مــن كل مــا ورثنــاه مــن خلــق ومعنويــات وتــراث روحــي خالــد.

ــا الآلات،  ــتراع وعنده ــا الاخ ــا فعنده ــروا إلى أوروب ــر، انظ ــط الفك ــد ش لق

وعندهــا المصانــع والأدوات ... انظــروا مــاذا حــل بهــا؟ وكيــف حالهــا في هــذه 

ــروح. ــب أو ال ــأوا بالقل ــم لم يعب ــم لكنه ــام؟ نظــروا إلى العل الأي

نظــروا إلى النجوم، لكنهــم لم ينفذوا ببصرتهم إلى الله وراءها.

ــإذا هــم في  ــم ف ــم وحــرة انتابته ــروب أحاطــت به ــت النتيجــة: ك ــاذا كان م

ــار ودخــان. ــا مــن ن ــم يتلظــى وفي دن جحي

ــذه  ــار وإلى ه ــذا الدم ــالم إلى ه ــود الع ــم يق ــة، ولا كان عل ــت مدني لا كان

الفــوضى في الخلــق والأوضــاع.

ليــس العلــم كل شيء في هــذا الوجــود؛ إن الأخــاق والمعنويــات شيء عظيــم 

في هــذا الوجــود والإنســان لا يكــون الرجــل الــذي ينشــده الديــن والفضيلــة 
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ــات عــى  ــل والمعنوي ــب عــى العق ــم القل إلاَّ إذا صــح إيمانــه باللــه وحك

ــات. المادي

والمدنيــة لا تكــون ســامية فاضلــة إلا إذا ســرت العلــم مــع القلــب والعقــل 

مــع الإيمــان واليقــين. إذا أيقــن الإنســان أنــه عــماد أمتــه، بــه يرتفــع شــأنها 

ــن  ــا وم ــات مجده ــن وثب ــه م ــن أن ــا، إذا أيق ــزداد حيويته ــوى وت ــه تق وب

ــعورا  ــم ش ــرا وأنبله ــم تفك ــاة أعمقه ــاس حي ــزر الن ــا وأن أغ ــات قلبه خفق

ــا  ــاة الكريمــة وحمــل أمانته ــر بالحي ــو الجدي ــذ فه ــم عمــا ... عندئ وأصلحه

ــا. وتبعاته

إن الجماعــة إنما تصلــح بالخلق والضمر لا بالعلم.

ــات  ــب والعقب ــة المتاع ــاب ومجابه ــل الصع ــوى إلا بتذلي ــوس لا تق وإن النف

ــاع نفســه لا  ــى إمت ــوده ع ــه وجه ــه وأيام ــف أموال ــن يق ــار، وإن م والأخط

ــن. ــرف الوط ــه لا يع ــاة لأن ــرف الحي يع

وأخرا إن العلم وحده نقمة وشــقاء وهدم وتدمر.

وإن العلــم لا يزكــو ولا بثمــر ولا يصبــح أداة خــر وبنــاء وإصــاح الآب عــى 

ــذي يرشــد  ــروح والخلــق العــالي، وإن الرجــل العظيــم هــو ال أســاس مــن ال

بالمعرفــة والعطــف لا مــن يســتفز بالتحكــم والبطــش وإن أعظــم الجماعــات 

أقواهــا قلبــا وأحياهــا ضمــرا.



260

ــات عــى  ــل والمعنوي ــب عــى العق ــم القل إلاَّ إذا صــح إيمانــه باللــه وحك

ــات. المادي

والمدنيــة لا تكــون ســامية فاضلــة إلا إذا ســرت العلــم مــع القلــب والعقــل 

مــع الإيمــان واليقــين. إذا أيقــن الإنســان أنــه عــماد أمتــه، بــه يرتفــع شــأنها 

ــن  ــا وم ــات مجده ــن وثب ــه م ــن أن ــا، إذا أيق ــزداد حيويته ــوى وت ــه تق وب

ــعورا  ــم ش ــرا وأنبله ــم تفك ــاة أعمقه ــاس حي ــزر الن ــا وأن أغ ــات قلبه خفق

ــا  ــاة الكريمــة وحمــل أمانته ــر بالحي ــو الجدي ــذ فه ــم عمــا ... عندئ وأصلحه

ــا. وتبعاته

إن الجماعــة إنما تصلــح بالخلق والضمر لا بالعلم.

ــات  ــب والعقب ــة المتاع ــاب ومجابه ــل الصع ــوى إلا بتذلي ــوس لا تق وإن النف

ــاع نفســه لا  ــى إمت ــوده ع ــه وجه ــه وأيام ــف أموال ــن يق ــار، وإن م والأخط

ــن. ــرف الوط ــه لا يع ــاة لأن ــرف الحي يع

وأخرا إن العلم وحده نقمة وشــقاء وهدم وتدمر.

وإن العلــم لا يزكــو ولا بثمــر ولا يصبــح أداة خــر وبنــاء وإصــاح الآب عــى 

ــذي يرشــد  ــروح والخلــق العــالي، وإن الرجــل العظيــم هــو ال أســاس مــن ال

بالمعرفــة والعطــف لا مــن يســتفز بالتحكــم والبطــش وإن أعظــم الجماعــات 

أقواهــا قلبــا وأحياهــا ضمــرا.



261

دستورُ الخلاصِ

262



262



263

يحلــو لي كــما يحلــو لغــري في هــذه الأيــام أن ارجــع إلى صفحــات )الوحــي 

والســرة( أجتــل محاســن أغراســها وأمتــع نفــسي بنفائــس أزهارهــا، وأغــذي 

ــا اقلــب هــذه الصفحــات  ــا أن روحــي بصفــاء معانيهــا وســمو مراميهــا. وبين

عــرت عــى صفحــة خالــدة تتجــى فيهــا ســنة محمــد بــن عبــد اللــه عليــه 

الســام - وهــي الســنة التــي لــو درج عليهــا العــالم الخلــص مــا هــو فيــه مــن 

شــقاء وبــاء، وســار نحــو مــا يصبــو إليهــم مــن طأنينــة ورخــاء.

ــدة دســتور الخــاص - خــاص العــالم مــن مشــاكله  في هــذه الصفحــة الخال

ــذي يعمــه. ــي تســوده والاضطــراب ال ــه ومــن الفــوضى الت وارتباكات

عــن عــل رضي اللــه عنــه قــال: »ســألت رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم 

عــن ســنته فقــال: المعرفــة رأس مــالي، والعقــل أصــل دينــي، والحــب أســاسي، 

والشــوق مركبــي وذكــر اللــه أنيــسي، والثقــة كنــزي، والحــزن رفيقــي، والعلــم 

ــي،  ــد حرفت ــري والزه ــر فخ ــي، والفق ــا غنيمت ــبر ردائي، والرض ــاحي والص س

ــرة  ــاد خلقــي وق ــوتي والصــدق شــفيعي والطاعــة حســبي، والجه واليقــين ق

عينــي في الصــاة«.

وحديثــي هــذا اليــوم بمناســبة حلــول شــهر رمضــان يبحــث في بعــض هــذه 

الروائــع - فهــي كــما تتجــى لنــا - مــن جوامــع الكلــم ومعجــزات الفصاحــة 

ــود  ــارج الخل ــا في مع ــا وارتقائه ــم وأســاس تقدمه ــا صــاح الأم ــة فيه والباغ

والمجــد.

في هــذا الحديــث تكمن مزايا الرجولــة الكاملة وصفات النفس العالية.
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ــر في  ــة والخ ــه، والحكم ــع درجات ــق في أرف ــدي والح ــث اله ــذا الحدي في ه

ــا. ــمى معانيه أس

في هــذا الحديث كمال الأخاق وأخاق الكمال.

ــل  ــذي نعم ــدف ال ــه واله ــذي نســر علي ــتور ال ــع الدس ــن هــذه الجوام لتك

عــى الوصــول إليــه، ففيــه مــا ينــر لنــا ســبل الحيــاة الحالكــة بغيــوم 

الشــدائد والصعــاب.

قــال عليــه الســام )المعرفــة رأس مــالي( وليســت المعرفــة هنــا كليــة العلــم 

ــي يســتخلصها  ــل في التجــارب والعــبر الت ــي يســتوعبها صــدر الإنســان، ب الت

العاقــل مــن الحــوادث وتطوراتهــا. والرجــل الــذي يجعــل مــن تجاربــه 

درســا يســتغله ويســتفيد منــه في خــوض هــذه الحيــاة عنــد تاطــم أمواجهــا 

واشــتداد أعاصرهــا - هــو الرجــل الموفــق حقــا، البصــر الســائر عــى طريــق 

الســامة والأمــان.

وكيــف يســتطيع إنســان أن يســتفيد مــن التجــارب ويوجههــا للصالــح العــام 

ولمعرفــة الحــق والحقيقــة إذا لم يهبــه اللــه عقــا يفكــر، والعقــل كــما قــال 

ــه. وهــو - أي  عليــه الســام أســاس الديــن وأصلــه، ولا ديــن لمــن لا عقــل ل

العقــل - مصــدر العلــم وينبوعــه. وهــل جــرى علــم أو ازدهــر فــن، إلا عــى 

أســاس العقــل؟ وهــل يســتقيم ديــن بــا عقــل؟ وهــل يعــرف الإنســان مــا 

أمــر اللــه ومــا نهــى عنــه إلا بالعقــل؟

ــا  ــوا م ــل تعرف ــوا بالعق ــم وتواص ــن ربك ــوا ع ــام )... اعقل ــه الس ــال علي ق
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ــم..(. ــد ربك ــم عن ــه ينجدك ــوا أن ــه واعلم ــم عن ــا نهيت ــه وم ــم ب أمرت

ــل،  ــل، فأقب ــه: أقب ــه العقــل، فقــال ل ــق الل ــه الســام )أول مــا خل ــال علي وق

ــه عــز وجــل: »وعــزتي وجــالي مــا  ــر. ثــم قــال الل ــر، فأدب ــه: أدب ثــم قــال ل

خلقــت أكــرم عــلّ منــك بــك آخــذ وبــك اعطــي وبــك أثيــب وبــك أعاقــب«.

ــه تكــون  ــه تحســن ســرته وبقــدر عقل دعامــة الإنســان العقــل فبقــدر عقل

ــه وبقــدر العقــل يكــون الاقــتراب مــن الكــمال ويكــون الجــزاء. فهــو  عبادت

آلــة المؤمــن ومطيتــه وغايــة العبــاد وداعــي العابديــن وبضاعــة المجتهديــن. 

وفي الأثــر »إن جبريــل أتى آدم عليــه الســام فقــال لــه أنى أتيتــك بثــاث فاخــتر 

واحــدة منهــا. قــال: ومــا هــي يــا جبريــل؟ قــال العقــل والديــن والحيــاء. قــال 

ــد  ــا فق ــال ارجع ــن فق ــاء والدي ــل إلى الحي ــرج جبري ــل. خ ــترت العق ــد اخ ق

اختــار عليكــما العقــل. فقــالا أمرنــا أن نكــون مــع العقــل حيــث كان«

حســب العقــل أن يجعــل الإنســان مقبــا عــى شــأنه عارفــا بزمانــه وحافظــا 

للســانه: عــى أســاس العقــل شرعــت الرائــع وســنت القوانــين ووضع الإســام 

الإنســان حيــث هــو حيــوان ذو عقــل أبــاح لــه الطيبــات والدنيــا ومــا فيهــا 

مــن زينــة ومــاش غرائــزه ولكــن في حــدود خاصــة وضمــن تعاليــم إذا حــاد 

عنهــا تســاوي مــع الحيــوان البهيــم وبــاء بالخــران المبــين.

ولــن يكــون لعقــل بهــاء ولــن تحيطــه روعــة إلا إذا تغلغلــت محبــة اللــه في 

ــه  ــا يرضي ــه أطاعــه وعمــل م ــت في أحشــائه، ومــن أحــب الل شــعابه وتوغل

ــر  ــدة واظه ــق وش ــن ضي ــه م ــط ب ــا يحي ــم م ــاس وكت ــة الن ــص المعامل وأخل

مــا ينعــم بــه مــن نعــم وطيبــات. مــن أحــب اللــه فكــر في نعمائــه وخفــي 
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ــاء  ــى البأس ــاء، وشــكر ع ــى الب ــما صــبر ع ــه، ك ــب مخلوقات ــه وعجائ الطاف

ــه  ــاس مــا يحــب لنفســه وســيطر عــى شــهواته الجامعــة وأنانيت وأحــب للن

الطاغيــة. ولــو ســادت محبــة اللــه النــاس لمــا نبتــت الــرور والآثــام ولمــا نمــا 

ــا  ــا وتعاريجه ــى التوائه ــان ع ــاكل الإنس ــت مش ــا بقي ــرام ولم ــاد والإج الفس

ــالا وأهــدأ حــالا. ولــكان أنعــم ب

ــام نجــاح  ــزي - وهــل ق ــة كن ــه الســام - والثق ــه علي ــع قول انظــروا إلى بدي

ــه وبالنفــس  ــة إلا عليهــا؟ فالثقــة بالل عــى غــر الثقــة وهــل كملــت الرجول

ــة الســامية  ــة الأخطــار في ســبيل الغاي ــع الإنســان إلى مجابه ــي تدف هــي الت

ــاصر  ــي مــن عن ــم فه ــاة الأم ــل أســاسي في حي ــة عام ــل. والثق والهــدف النبي

حيويتهــا وكيانهــا، وبقــدر ثقتهــا بنفســها يكــون مقامهــا، وعــى أســاس الثقــة 

ــاة  ــرة بالحي ــون جدي ــة لا تك ــل الثق ــد عام ــي تفق ــة الت ــا والأم ــوم هيبته تق

ــان والإذلال. ــة لامته ــا عرض ــر وكرامته ــامتها في خط ــة، فس الكريم

ــر  ــا أثم ــم، ولم ــبيل العل ــل في س ــا تحم ــان م ــل الإنس ــا تحم ــة لم ــولا الثق ول

ــة.  ــدة والاكتشــافات المتنوع ــات العدي ــا بالاختراع ــا نعمن ــن وازدهــر، ولم الف

فكــم مــن اخــتراع هــو ثمــرة مــن ثمــار الثقــة بالنفــس، وكــم مــن اكتشــاف 

ــا إلى  ــز يدفعن ــا ونشــاطنا، وحاف ــة أســاس معاماتن ــن الثق ــا فلتك هــو ولده

ــار ــاب والأخط ــة الصع مجابه
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قال عليه الســام: »والعلم ساحي«.

إن العلــم قــد وضــع في أيدينــا قــوة إذا لم نحطهــا بســياج مــن الخلــق 

والفضائــل انقلــب إلى قــوة هدامــة مغربيــة. ومــا يجــري الآن في العــالم 

ليــس إلا الدليــل القاطــع عــى ذلــك. إذا أراد الإنســان خاصــا مــما هــو فيــه 

فليدمــع العلــم في أغــراض الــروح ويجعلــه قائمــا عــى عنــاصر روحيــة تعــل 

مــن شــأن المثــل العليــا والأخــاق الفاضلــة وبذلــك يكــون العلــم أداة دفــاع 

ــدوان. ــدوان لا للع ــع الع ــاحا لدف ــوم وس لا هج

ــة التــي نبتــت في  ــا إلى عنــاصر الخلــق والى الفضائــل الاجتماعي إن في رجوعن

أصــول الأديــان مــا يضــع حــدا للمتاعــب التــي تواجــه الإنســان وتجعــل مــن 

ــي نراهــا  ــة الت ــا يقــي عــى الفــوضى الخلقي ــم أداة خــر وإصــاح وم العل

ــاة. ســائدة في مختلــف نواحــي الحي

ولــن يســتطيع الإنســان مهــما تقــدم في العلــم ومهــا ارتقــت اختراعاتــه 

ــم  ــب العل ــا إلا إذا صاح ــا وشروره ــاة آثامه ــن الحي ــرد ع ــافاته أن ي واكتش

ــق  ــن الخل ــاس م ــى أس ــة، وع ــات روحي ــه، وبنفح ــى هدي ــار ع ــن وس الدي

المتــين، وحينئــذ يصبــح العلــم ســاحا ماضيــا لتوطيــد دعائــم الخــر والبنــاء 

ــام. ــة وس ــالم طأنين ــم الع ــدل ويع ــق والع ــاني الح ــيع مع ــار فتش والأث

ــذه  ــا إلى ه ــا أحوجن ــول رداءه وم ــه الرس ــد جعل ــبر وق ــأتي إلى الص ــرا ن وأخ

الفضيلــة في هــذه الأيــام والكــوارث تزدحــم فــوق رؤوســنا، والخطــوب تحدق 

بنــا وصواعــق المــاك تحيــط بنــا مــن كل جانــب.
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الصــبر مــن كرائــم الحــال ومــن عنــاصر الشــجاعة في مقاومــة الشــدائد بــل 

هــو مــن مصــادر العافيــة في عــالم الأخــاق كــما يقــول بعضهــم.

الصــبر أفضــل منــازل الطاعــة وهــو تجــل النفــس الإنســانية في أجــل صفاتهــا 

وأشرف درجاتهــا بــل هــو توطــين النفــس عــى المشــاق والمــكاره والاســتكبار 

عــى المصائــب، والثبــات في الموقــف الجلــل والإبــاء في الخطــوب والشــدائد.

بالصــبر يبلــغ الإنســان غاياتــه البعيــدة، وبالصــبر تــزال العقبــات، ويتضــاءل 

ــا  ــول ويراه ــكاره بالقب ــى الم ــر يتلق ــوازل: والصاب ــداث والن ــزع في الأح الج

مــن نعــم اللــه. ومــن يتأمــل في المــكاره والصعــاب يجــد أن العنايــة الإلهيــة 

تســوق هــذه الحكمــة عاليــة والعاقــل هــو الــذي يلتمــس وجــوه الخــر فيــما 

يبتــى وبتحنــن.

ــم  ــا ث ــع نجهله ــاق لمناف ــا تس ــه أنه ــين ل ــم يتب ــا والنق ــر في الباي ــن نظ وم

ــه. ــاره الل ــما اخت ــر في ــا أن الخ ــى لن ــين فيتج ــد ح ــة بع ــل الحكم تنج

ــم  ــه يورثك ــبر فان ــوا بالص ــاق، تخلق ــم الأخ ــن دعائ ــو م ــبر فه ــوا بالص تخلق

ــوازل، لا تســود الأمــم  ــا قــد يصيبكــم مــن آلام ون ــا م ابتســامة تدفعــون به

ــا  ــا ف ــا وغاياته إلا بالصــبر وعــى أســاس الصــبر تصــل الشــعوب الى أهدافه

تجــزع حــين تثــور الأنــواء ولا تخنــع حــين تنــزل النــوازل وتعصــف الحــوادث.

وجملــة القــول إن الصــبر عندنــا بشــعاع الأمــل، ويفتــح أمامنــا أبوابــا للرجــاء 

ويمهــد لنــا طــرق الفــوز في ظلمــة النوائــب وحلــك البأســاء.

والان إذا أردنــا خاصــا مــن الحــرة التــي تنتابنــا وســط هــذه الزوابــع وقــد 
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تشــابهت علينــا الأمــور. إذا أردنــا خاصــا مــن هــذه الكــروب وقــد عميــت 

ــا الســبل. علين

إذا أردنــا نجــاة مــن تدافــع أمــواج الحــوادث المضطربــة وقــد غشــيتها 

ظلــمات فــوق ظلــمات.

ــن  ــل م ــام، ولنجع ــه الس ــنته علي ــى س ــر ع ــاة فلن ــا ونج ــا خاص إذا أردن

ــه. ــر علي ــه ونس ــد ب ــتورا نتقي ــذه دس ــه ه روائع
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التَّاريخُ الهجريُّ
كيفَ بدأ؟
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ــخ الهجــري أو الحســاب الهجــري قــد وضعــه عمــر  مــن المعــروف أن التاري

بــن الخطــاب بعــد أن استشــار الصحابــة ورجــال الــرأي. وكانــت الهجــرة مــن 
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ــاس  ــوا لأن ــه: ضع ــال عمــر لأصحــاب رســول الل ــه. فق ــن مثل ــروم م ــه ال علي
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ــوا  ــرون اكتب ــال آخ ــول، فق ــه يط ــل إن ــكندر، فقي ــخ الإس ــى تاري ــون ع يكتب

عــى تاريــخ الفــرس فقيــل إن الفــرس كمــا قــام ملــك طــرح تاريــخ مــن كان 

ــا مــوسى الأشــعري كتــب إلى  قبلــه. فاختلفــوا في ذلــك. وروى الشــعبي أن أب

عمــر بــن الخطــاب أنــه يأتينــا منــك كتــب ليــس لهــا تاريــخ، وقــد كان عمــر 

ــاج إلى تاريــخ، ولم يرغــب  ن الدواويــن ووضــع الأخرجــة والقوانــين، واحت دوَّ

في التواريــخ القديمــة فجمــع عليــه عنــد ذلــك واستشــار فــكان أظهــر الأوقــات 

وأبعدهــا مــن الشــبه والآفــات وقــت الهجــرة. فعمــل عليهــا وأرخ منهــا مــا 

ــد والمبعــث مــن الخــاف مــا لا يجــوز أن  ــاج إليهــم، وذلــك لأن في المول احت

يجعــل معــه أصــا لمــا يجــب ألا يقــع فيــه خــاف. ومــن المعلــوم أن المؤرخــين 

قــد اختلفــوا في المولــد وكذلــك اختلفــوا في مبعثــه عليــه الســام - وعــى رأي 

ــك  ــخ الهجــري ذل ــداءة للتاري ــار الهجــرة ب ــن اعتب ــه لا عجــب م ــروني إن الب

ــارات  ــوح والانتص ــت الفت ــث توال ــا حي ــتقام بعده ــد اس ــام ق ــر الإس لأن أم

»فصــارت الهجــرة للنبــي كالقيــام للملــوك وصفــاء الملــك لهــم«. وقــد يقــول 

قائــل: ولمــاذا لا تؤخــذ الوفــاة تاريخــا وهــو معلــوم، والجــواب عــى هــذا إنــه 

ــم مــن العظــماء تشــاؤما. لا يستحســن التاريــخ بمــوت نبــي أو عظي

ــرة  ــين الهج ــما ب ــنة م ــمون كل س ــه يس ــول الل ــد رس ــى عه ــاس ع وكان الن

والوفــاة باســم خــاص بهــا مشــتق مــا اتفــق فيهــا لــه عليــه الســام. فــالأولى 

بالقتــال والثالثــة ســنة  الهجــرة ســنة الإذن والثانيــة ســنة الأمــر  بعــد 

التمحيــص والرابعــة ســنة الترفئــة والخامســة ســنة الزلــزال والسادســة ســنة 

الاســتئناس والســابعة ســنة الاســتاب والثامنــة ســنة الاســتواء والتاســعة ســنة 
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الــبراءة والعــاشرة ســنة الــوداع وهــي الســنة التــي بعــث فيهــا الرســول عليــا 

إلى أهــل اليمــن بكتــاب يدعوهــم فيــه إلى الإســام وبقراءتــه أســلمت أهــل 

اليمــن. وبهــذه الأســماء كان العــرب يســتغنون عــن عــدد الســنين مــن لــدن 

الهجــرة.
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المكتشفات العظيمة

من الوسائل البسيطة
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كــرت المكتشــفات في هــذا القــرن والقــرن الــذي ســبقه وتعــددت الاختراعــات 

وذلــك بفضــل نشــاط العلــماء وصبرهــم العجيــب وتفكرهــم العميــق 

فأســدوا إلى الحضــارة والإنســانية خدمــات لا تثمــن، ولقــد قــال المســتر هوفــر 

ــة  ــودات الدول ــن موج ــم أثم ــماء ه ــدة إن العل ــات المتح ــاء الولاي ــد رؤس أح

وإن نتاجهــم وثمــرات أفكارهــم تفــوق كل أربــاح بنــوك العــالم »إن علماءنــا 

ــال  ــن الم ــغ م ــا. كل مبل ــي نملكه ــة الت ــكات القومي ومســتنبطينا أغــى الممتل

مهــما يعظــم ضئيــل إزاء عمــل هــؤلاء الرجــال الذيــن يملكــون قــوة الإبــداع 

والتفــاني والمثابــرة عــى ترقيــة الفكــر العلمــي خطــوة خطــوة حتــى يصلــوا 

ــا لا  ــة. إنن ــة والرفاه ــة والراح ــباب الصح ــا أس ــروا فيه ــوت فين ــه إلى البي ب

ــوك في  ــاح البن ــكل أرب ــران ب ــة العم ــوه لترقي ــا عمل ــس م ــتطيع أن نقي نس

ــع أنحــاء المعمــورة«. جمي

ــد  ــر مــن هــذه الاختراعــات أو المكتشــفات. ق ــب أن أســاس كث ومــن الغري

اخــترع أو كشــف بوســائل بســيطة جــدا لا تخطــر عــى بــال إنســان. فلقــد 

توصــل دالتــون زعيــم الكيميائيــين بوســاطة بعــض الأنابيــب الزجاجيــة 

ــو  ــري وه ــرأي الجوه ــل ال ــة إلى تعلي ــن الأدوات الأولي ــا م ــة وغره والخزفي

ــى  ــض ع ــع بع ــا م ــد بعضه ــر يتح ــن جواه ــة م ــام مؤلف ــاصر الأجس أن عن

ــوم  ــن المعل ــة وم ــات الكيمياوي ــون المركب ــذه تتك ــن ه ــدودة وم ــب مح نس

أن هــذا الــرأي أو التعليــل أفــاد الكيميــاء فائــدة لا تقــدر جعــل )الكيميــاء( 

ــف  ــد كش ــه ق ــول إن ــون نق ــر دالت ــا في ذك ــا دمن ــا. وم ــولا دقيق ــما معق عل

حقيقــة مهمــة مــن الحقائــق الطبيعيــة بوســاطة أبســط الأدوات إذ بــين أن 

ــورد أحــد  ــه رمف ــا قال ــا لم ــة إلى أخــرى خاف ــن دقيق ــل الحــرارة م ــاء ينق الم
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علــماء الطبيعــة المشــهورين. فلقــد أخــذ دالتــون كأســا واســعة مــن أعاهــا 

ــا حــوالي  ــا حــوالي 6.5 ســم وعمقه ــغ قطــر فوهته ــة مــن أســفلها يبل وضيق

ــم  ــة. ث ــرارة الغرف ــه كح ــه وحرارت ــما كان في غرفت ــاء م ــا م ــم وملأه 7.5 س

وضــع ثرمومــترا في المــاء، بصلتــه التــي تحتــوي عــى الزئبــق في أســفل الــكاس 

وقصبتــه الطويلــة المدرجــة خــارج الــكاس، وبعــد ذلــك أحمــى محــراك 

ــق 1.5  ــاء إلى عم ــي في الم ــه الحام ــس رأس ــرار وغط ــة الاحم ــار إلى درج الن

ــة الرمومــتر حيــث  ســم وأبقــاه في المــاء حــوالي نصــف دقيقــة ووضــع بصل

ــه ۱۸۰  ــاك وبلغــت حرارت ــد ســخن هن ــاء ق كان رأس المحــراك فوجــد أن الم

ــاك  ــرارة هن ــد أن الح ــكاس فوج ــفل ال ــة إلى أس ــزل البصل ــم أن ــت ث فهرنهي

بعــد 5 دقائــق 47 درجــة وبعــد عريــن دقيقــة 53 درجــة وبذلــك أثبــت أن 

ــة إلى أخــرى. ــل الحــرارة مــن دقيق ــاء ينق الم

ــي  ــراداي البســيطة الت ــا نحــن بصــدده هــو تجــارب ف ــال لم ولعــل أروع مث

لولاهــا لمــا أمكــن اســتغال الكهربــاء عــى النحــو الواســع الــذي تــراه الآن.

ــام  ــة أم ــا للكهربائي ــا موص ــلكا معدني ــرَّ س ــه إذا أم ــراداي أن ــان ف ــد أب لق

ــد  ــوة المغنطيســية تول ــى يقطــع الســلك خطــوط الق ــس حت ــة مغناطي قطع

ــارا في لفــة مــن الســلك  ــراداي أحــدث تي ــائي في الموصــل أي إن ف ــار كهرب تي

ــط. ــل ممغن ــا في حق ــين أجراه ح

هــذه حقيقــة بســيطة في علــم الكهربائيــة ويمكــن لــكل مبتــدي في الكهربائيــة 

ــالم  ــرة في ع ــية خط ــي أساس ــة ه ــذه الحقيق ــن ه ــا ولك ــا ويجريه أن يجربه

الكهربــاء والمغناطيــس فعليهــا بنيــت المولــدات والمحــركات ومــا تفــرع عنهــا 
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مــن المســتنبطات الحديثــة كالتلغــراف والتلفــون الســلي والاســلي والنــور 
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ــه كان يجــري  ــال إن ــا. ويق ــاء سرا مغلق ــت الكهرب ــة لبقي ونواميســها المختلف

تجربــة كهربائيــة في الجمعيــة الملكيــة وبعدمــا شرحهــا التفتــت ســيدة 

وقالــت لــه )مــا فائــدة ذلــك يــا مســتر فــراداي( فأجابهــا مــا فائــدة الطفــل 
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ــة  ــس الطبيع ــف نوامي ــا لكش ــة أساس ــدأ أو نظري ــق مب ــا ليحق ــي يجربه الت

والحيــاة مــما يعــود عــى الصناعــة بفوائــد جليلــة تزيــد في رفاهيــة الإنســان 

ــيجين  ــف الأوكس ــة كش ــا إلى قص ــه. وإذا رجعن ــه ورقي ــى تقدم ــاعد ع وتس

والكلــور نجــد أن اكتشــافها كان بوســاطة آلات في غايــة مــن البســاطة وأنــه 

ــر  ــد في أحق ــا يوج ــيل( إلا م ــوجي )ش ــالم الأس ــفها الع ــدى مكتش ــن ل لم يك

ــب وغرهــا. ــة مــن الأنابي ــات أو في دكان مــن دكاكــين الأدوي الصيدلي

وبآلاتــه البســيطة والأدوات الابتدائيــة التــي كانــت بــين يديــه اســتطاع 

ــع أمــاح  هــذا العــالم الأســوجي كشــف بعــض الحوامــض كــما اســتطاع صن

ــن  ــف م ــواء مؤل ــت أن اله ــك أثب ــوق ذل ــت النحــاس وف المغنيســيا وزرنيخي

عنــر يعــين عــى الاشــتعال وهــو الأوكســجين وعنــر يمنــع الاشــتعال 

وهــو النيتروجــين وكان شــغله في التحليــل والتركيــب عــى غايــة مــن الدقــة 

ــول. ــما ســبق الق ــه ك ــي لدي ــائط الت ــة الوس ــن قل ــم م ــى الرغ والإحــكام ع
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ونــأتي الآن إلى اخــتراع الميكروفــون فنجــد أن مخترعــه )هيــوز( قــد أتى 

ــه  ــل( أن ــورد رب ــر )ل ــد ذك ــا، وق ــة له ــة لا قيم ــائط ابتدائي ــه بوس باختراع

ــى  ــا ع ــتعان به ــي اس ــن الآلات والأدوات الت ــده م ــد عن ــم يج ــوز فل زار ه

اختراعــه ســوى بعــض علــب مــن العلــب التــي توضــع فيهــا عيــدان الكبريــت 

ــة صغــرة  ــم وبعــض المســامر وبطاري ــين مــن شــمع الخت ــب أو قضيب وقضي

ــرب. ــؤوس ال ــن ك ــة م ــن كأس عادي ــا م صنعه

ولنتبــع حيــاة برزليــوس الأســوجي فقــد كشــف للعــالم اكتشــافات خطــرة في 

الكيميــاء عــى الرغــم مــن قلــة الوســائل التــي كانــت لديــه.

ــاصر  ــن العن ــراً م ــف كث ــة وكش ــات الكيمياوي ــوس العام ــع برزلي ــد وض لق

حتــى عــد مــن أكــبر واضعــي علــم الكيميــاء الحديــث ومــع كل ذلــك فقــد 

كان المعمــل الــذي يشــتغل فيــه حقــرا وقــد وصفــه )وهلــر( فقــال »وقفــت 

أمــام بيــت برزليــوس وقرعــت الجــرس وقلبــي يخفــق ففتــح لي رجــل ســمين 

ــت إلى  ــا لا أصــدق أني وصل ــه وأن ــوس نفســه وســار بي إلى معمل وهــو برزلي

ــن  ــا م ــل مؤلف ــه. وكان المعم ــوق إلي ــسي تت ــت نف ــذي كان ــم ال ــرم العل ح

غرفتــين بســيطتين لا غــاز فيهــا ولا حنفيــة مــاء ولا أتــون. وكل مــا فيــه 

مائدتــان مــن الخشــب الأبيــض إحداهــما لبرزليــوس والأخــرى معــدة لي. وكان 

ــر  ــاء كب ــل وإن ــة وحــوض مــن الزئبــق وقندي ــاك بعــض المــواد الكيمياوي هن

مــن الخــزف لصــب المــاء وغســل الآنيــة وتحتــه نصــف برميــل مــن الخشــب 

ــه حــمام رمــل«. ــه والمطبــخ ماصــق للغرفــة وفي يصــب المــاء الوســخ في
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في هــذا المعمــل الحقــر أخــرج برزليــوس اكتشــافاته التــي جعلتــه مــن 

الخالديــن المقدمــين في تاريــخ تقــدم الكيميــاء الحديثــة.

ــة في  ــة والكيمياوي ــارب الطبيعي ــل التج ــن كان يعم ــماء م ــن العل ــاك م وهن

أمكنــة حقــرة تعوزهــا الأدوات والآلات الدقيقــة التــي أصبحــت الآن في 

ــم  ــادوا العل ــد أف ــك فق ــع ذل ــركا. وم ــا وأم ــم في أوروب ــال العل ــاول رج متن

ــوات  ــم خط ــدم العل ــى تق ــاعد ع ــا س ــين م ــق والقوان ــن الحقائ ــفوا م وكش

ــا  ــون م ــوا يعرف ــفين لم يكون ــن المكتش ــرا م ــب أن كث ــن الغري ــيحة. وم فس

ســتؤول إليــه مكتشــفاتهم فلــم يخطــر عــى بــال دلتــون مثــا وهــو يجــري 
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ــروح  ــن ال ــبقوهم ولك ــن س ــن الذي ــر م ــقة أك ــب والمش ــن التع ــون م يقاس

العلميــة والرغبــة الصادقــة في كشــف الحقيقــة والإخــاص لهــا، كل هــذا مــن 

ــا  ــي يصادفه ــب الت ــقات والمصاع ــل المش ــى تذلي ــاعد ع ــي تس ــل الت العوام

العلــماء أثنــاء درســهم وتجاربهــم، والتــي تدفعهــم إلى مواصلــة البحــث عــن 

الحقيقــة والكشــف عــن أنظــم الطبيعــة والكــون.
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ــا  ــة يحيطه ــوة، وروع ــور النب ــاه ن ــال يغش ــة. ج ــال وروع ــوم ج ــذا الي له

ــالة. ــمال الرس ج

في هــذا اليــوم قبــل ثاثــة عــر قرنــا انبثقــت الرحمــة الإلهيــة عــن الرســالة 
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ــم بهــا الكــمال. معانيهــا، بهــا كملــت الأخــاق وت

في هــذه الرســالة الخالــدة خــاص العــالم مــن هــذه الكــروب المحيطــة بــه، 

وهــذه الحــرة التــي تنتابــه وســط الزوابــع والعواصــف وقــد غشــيتها ظلتــا 

فــوق ظلتــا.

في هــذه الرســالة الخالــدة نجــاة الإنســانية مــن النوائــب المتدافعــة والمصائــب 

المتاحقــة وقــد تشــابهت الأمــور وعميت الســبل.

ــق،  ــف والصواع ــن القذائ ــا م ــل ظل ــماء ترس ــى فالس ــم يتلظ ــا جحي الدني

ــل. ــب والقناب ــذف الله ــد تق ــن الحدي ــا م ــرّ قل وتك

الــبر يتأجــج بالحديــد والنــار، والبحــار تلفــظ الحمــم والدمــار. والمــوت 

ــاء. ــاع والأرج ــى البق ــن ع يهيم

عــى رمــال الصحــراء، وفي الثلــوج وفــوق الســهول وعــى الجبــال والهضــاب 

وبــين أطبــاق الهــواء في أعــالي الجــواء وفي البحــار وأعــماق المحيطــات والنــاس 

في كل ذلــك حيــارى مــن هــول مــا يــرون ومــا يســمعون.

فأمانهــم )في أوروبــا( في الظــام وســامتهم في الأقبيــة والماجــئ ثــم مــاذا؟ ... 

لم يقــف هــذا الهــول عنــد هــذا الحــد، بــل أتى عــى معــاني المــودة والرحمــة 
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ــون فــوضى، ومــن  ــه، وجعــل مــن القان ــق فقــى علي فطمســها، وعــى الخل

العــدل ظلــما ومــن المعاهــدات غــدرا ومــن الأخــوة عــداوة ومــن الإنســانية 

وحشــية وبربريــة. إني أرى الدنيــا قــد جنــت والنــاس قــد اختبلــوا، وأن 

الأوضــاع قــد انقلبــت والطبــاع قــد انتكســت، والماديــة طغــت فــإذا الحــرام 

يزكــو والمــال غايــة والاســتغال حــال. 

إلى أين يســر هذا العالم؟ وإلى أي اتجاه تتجه ســفينته؟

وما واجب الإنســان فيها ليضمن لها النجاة؟

ســادتي: إن العلــم قــد وضــع في أيدينــا قــوة إذا لم نحطهــا بســياج مــن الخلــق 

والفضائــل انقلــب إلى قــوة هدامــة مخربــة. ومــا يجــري الآن في العــالم ليــس 

إلا الدليــل القاطــع عــى ذلــك. إذا أراد الإنســان خاصــا مــما هــو فيــه 

فليدمــج العلــم في أغــراض الــروح وليجعلــه قائمـًـا عــى عنــاصر روحيــة تعــل 

مــن شــأن المثــل العليــا والأخــاق الفاضلــة. إن في رجوعنــا إلى عنــاصر الخلــق 

ــي  ــب الت ا للمتاع ــدًّ ــع ح ــا يض ــان م ــول الأدي ــت في أص ــي نبت ــل الت والفضائ

ــا يقــي  ــم أداة خــر وإصــاح، وم ــن العل ــل م ــا يجع تواجــه الإنســانية وم

ــاة. ــة التــي نراهــا ســائدة في مختلــف نواحــي الحي عــى الفــوضى الخلقي

ولــن يســتطيع الإنســان مهــما تقــدم في العلــم ومهــا ارتقــت وســائله 

ــن  ــب الدي ــا إلا إذا صاح ــا وشروره ــاة آثامه ــن الحي ــرد ع ــه أن ي واختراعات

العلــم وســار عــى هديــه وبنفحــات روحيــة وعــى أســاس مــن الخلــق متــين. 

وحينئــذ يصبــح العلــم ســاحا لتوطيــد دعائــم الخــر والبنــاء والإثمــار وتشــيع 

ــام. ــة وس ــالم طأنين ــم الع ــدل ويع ــق والع ــاني الح مع
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والإنســان إذا ســار في معاماتــه عــى أســاس مــن الخلــق الســامي وبنفحــات 

روحيــة وأصغــى لنــداء ضمــره ســمت غريــزة الحيــاة فيــه إلى عاطفــة، 

وســمت هــذه إلى فكــرة وهــذه إلى إرادة فعالــة محفــزة بمــزاج مــن شــعور 

وتفكــر – شــعور بمــا عليــه مــن واجبــات نحــو المجمــوع، وتفكــر بمــا يترتــب 

عليــه مــن مســؤوليات تجــاه الوطــن تقيــد أعمالــه ونشــاطه فهــو ليــس حــرا 

فيــما يعمــل بــل هــو مقيــد في حريتــه بأنواعهــا عليــه أن يســرها في دائــرة 

مــن الصالــح العــام.

إذا  إلا  مثمــرة  ناميــة  تكــون  ولا  حياتهــا  تســمو  لا  الجماعــة  أو  والأمــة 

ــاعرين  ــن ش ــح الوط ــه وصال ــدود الل ــن ح ــود م ــن بقي ــا مقيدي كان أفراده

ــع الإيمــان عــى  ــم ســائرين م ــاة عــى عوائقه ــات الملق بالمســؤوليات والأمان

نــور الضمــر ... وعــى هــؤلاء أن يدركــوا بــأن مواهبهــم ومــا تنتــج هــي ملــك 

ــه ليــس لهــم فيهــا أكــر مــن الأمــة، وإن عليهــم أن  للوطــن والإنســانية وأن

يوجهوهــا توجيهــا يكفــل إعــاء شــان الجماعــة وإنقاذهــا مــما تتخبــط فيــه. 

وواجــب المعاهــد والهيئــات والنــوادي والكليــات أن تعمــل عــى أن تشــعر 

الأفــراد بمــا يقــع عليهــم مــن تبعــات، وأن يشــعروا الجيــل أيضــا بمــا تفرضــه 

ــك  ــم، وبذل ــداء ضمره ــاء لن ــم الإصغ ــأن عليه ــة، وب ــة العام ــم المصلح عليه

يصبــح معنــى لوجــود هــذه المعاهــد وتلــك النــوادي والهيئــات علميــة 

كانــت أو سياســية، ويمكــن حينئــذ الســر بســفينة الحيــاة إلى شــاطئ الأمــان 

والســامة والمجــد.

يجــب أن يشــعر الفــرد بــأن مــا ينتجــه ســواء أكان الإنتــاج ماديــا أو فكريــا 

ــاة لا  ــود في مشــاكل الحي ــن جه ــه م ــا يرف ــن أعــمال وم ــه م ــوم ب ــا يق وم
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ــوع في  ــا إلى المجم ــل أثره ــل ينتق ــه، ب ــه أو في خاصت ــا في نفس ــر أثره ينح

أمتــه ووطنــه. إذا وضــع الفــرد هــذا أمامــه وأخضــع ســلطان الأثريــة والأنانية 

لوحــي ضمــره، ووضــع صالــح الجماعــة فــوق صالحــه، وأن الأمــة هــي أسرتــه 

والوطــن بيتــه والنــاس إخوتــه، عندئــذ فهــو الرجــل المؤمــن العامــل البصــر 

الــذي يظفــر برضــا اللــه والنــاس، وهــو القائــم عــى أداء الرســالة التــي مــن 

ــل  ــه وأن يجع ــتوى أمت ــع بمس ــتطيع أن يرتف ــذي يس ــو ال ــقَ، وه ــا خُلِ أجله

ــاة ناميــة غزيــرة حافلــة بمعــاني الســمو والخــر. الحي

ــوده  ــت -، وليســت جه ــما قل ــما يعمــل - ك ــس الإنســان حــرا في ســادتي: لي

ــا يعــود  ــا لم ــه، فللأمــة حــق اســتغالها والاســتفادة منه ــا علي ــه وقف ومواهب

ــاء. ــدم والارتق ــا بالتق عليه

ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إن الواحــد منــا مســؤول عــما يــرى مــن 

منكــر وعــما يقترفــه غــره في حــق الجماعــة.

ــه  ــإن لم يســتطع فبقلب ــإن لم يســتطع فبلســانه، ف ــده، ف ــه أن يغــره بي وعلي

وذلــك أضعــف الإيمــان.

وإذا رأى النــاس ظالمــا ولم يأخــذوا عــى يــده فقــد عرضــوا أنفســهم لعقــاب 

اللــه. قــال عليــه الســام: »إن النــاس إذا رأوا الظــالم فلــم يأخــذوا عــى يــده 

أوشــك أن يعمهــم اللــه بعقــاب«.

وقــال أيضــا »لتأمــرن بالمعــروف وتنهــن عــن المنكــر، أو ليســلطن اللــه عليكــم 

شراركــم ثــم يدعــو خياركــم، فــا يســتجاب لهــم«. وقــال: »إن اللــه لا يعــذب 
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ــادرون  ــين أظهرهــم وهــم ق ــر ب ــرى المنك ــى ي ــة حت ــوب العام الخاصــة بذن

عــى أن ينكــروه فــا ينكــروه«. وقــال عليــه الصــاة والســام: »بئــس القــوم 

قــوم لا يأمــرون بالقســط، وبئــس القــوم قــوم لا يأمــرون بالمعــروف ولا 

ينهــون عــن المنكــر ...«.

ليــس لأحــد أن يتــرف بمــا يملــك مــن بيــع أو شراء أو أن يقــول هــذا ملــي 

ــاء إذا كان  ــعر أش ــأي س ــاء وب ــن أش ــه إلى م ــاء وأنقل ــف أش ــه كي ــرف ب أت

في هــذا إجحــاف بحــق الوطــن والبلــد الــذي يعيــش فيــه. وليــس لأحــد أن 

ــوق  ــلب لحق ــوع وس ــى المجم ــذا ضرر ع ــر إذا كان في ه ــتغل أو يحتك يس

ــن. الآخري

والآن ... أيها السادة

إذا رأيتــم أحدا يفني المصلحــة العامة في المصلحة الخاصة 

إذا رأيتــم أحــدا يقترف منكرا في حق وطنه وأمته

ــفقة  ــة والش ــاني الرحم ــئ بمع ــر عاب ــواه غ ــى ه ــر ع ــدا يس ــم أح إذا رأيت

والعطــف

إذا رأيتم أحدا لا يتقي الله ولا يســتحي من الناس

فارجعــوا إلى ضمائركــم واســتوحوا منهــا مــا يجــب أن تعملــوه مــن الــرب 

عــى يــده وإيقافــه عنــد حــده.
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ــم وأوشــك  ــم، وإن تركتمــوه وشــأنه أثمت ــك نجــا ونجوت ــم ذل إنكــم إن فعلت

ــه وبكــم.  ــد ب ــه أن يعمكــم وضــاع البل عقــاب الل

قــال عليــه الســام: »مثــل القائــم في حــدود اللــه والواقــع فيهــا، كمثــل قــوم 

اســتهموا عــى ســفينة فصــار بعضهــم أعاهــا وبعضهــم أســفلها. وكان الذيــن 

ــا  ــو أن ــوا ل ــم. فقال ــن فوقه ــى م ــروا ع ــاء م ــن الم ــتقوا م ــفلها إذا اس في أس

خرقنــا في نصيبنــا خرقــا ولم نــؤذ مــن فوقنــا. فــإن تركوهــم ومــا أرادوا هلكــوا 

ــوا جميعــا«.  جميعــا، وإن أخــذوا عــى أيديهــم نجــوا ونجُُّ

وما ينطق عن الهوى؛ صى الله عليه وســلم.
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أرثر إدنجتن
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ــر إدنجــن العــالم  ــوفي الســر آث ــل: »ت ــا ي ــتر م ــزة أذاع روي ــذ برهــة وجي من

ــارز  ــر ب ــكان غ ــبر في م ــذا الخ ــف ه ــرت الصح ــد ن ــاضي« وق ــي الري الفل

ــا أو  ــم انتباه ــث فيه ــم يبع ــاة فل ــأ الوف ــى نب ــاس ع ــر الن ــق، وم دون تعلي

اهتمامــا. وليــس غريبــا ألا يحفــل النــاس بهــذا الخــبر، فقــد حصلــت الوفــاة 

في أيــام حالــكات ووســط عواصــف الحــرب حيــث المصائــب عــى العــالم مــن 

كل جانــب، وحيــث أســماء رجــال الحــرب والقتــال مــلء الأســماع وحديــث 

ــد  ــج، فق ــا دون ضجي ــن الدني ــن ع ــر إدنج ــن م ــات. ول ــس والمجتمع المجال

ــه  ــة تجعل ــة ضخم ــروة علي ــم ث ــن العل ــرك في ميادي ــدة وت ــارا خال ــف آث خل

ــم  ــاضي وعل ــر الري ــدم الفك ــخ تق ــين في تاري ــن المقدم ــن الخالدي ــدا م خال

ــن. ــرن العري ــك في الق الفل

ولــد إدنجــن في كنــدال بإنجلــترا عــام ۱۸۸۲ وتعلــم في كليــة أويــن في 

ــى  ــاز ع ــنة ۱۹۰۷ ح ــبردج. وفي س ــة كم ــي بجامع ــة ترنيت ــتر وفي كلي مانشس

ــا في جامعــة  ــه. وبعدهــا انتخــب زمي ــا بنبوغــه وفضل ــزة ســمث اعتراف جائ

ــز  ــن 1906 إلى ۱۹۱۳ بمرك ــه م ــد إلي ــاره. وعه ــوده وآث ــرا لجه ــبردج تقدي كم

المســاعد الأول في مرصــد غرينتــش الملــي: ويظهــر أن عــام ۱۹۱۳ الــذي كان 

بدايــة شر مســتطر عــى العــالم، كان عــام ألقــاب وتقديــر للأســتاذ إدنجــن، 

ــك في كمــبردج، وفي ســنة 1914  ــم الفل ففــي هــذه الســنة صــار أســتاذا لعل

عــين مديــرا لمرصدهــا، كــما انتخــب عضــوا في الجمعيــة الملكيــة. وبــدأت بعــد 

ذلــك آثــاره تــبرز للعيــان بصــورة واســعة، وقريحتــه تحــف العلــم بالإضافــات 

الجديــدة، مــا جعــل الجمعيــات العلميــة والفلســفية خــارج بريطانيــا تعــرض 

ــره  ــر أن مآث ــا. ويظه ــاب إليه ــول شرف الانتس ــأله قب ــا وتس ــه عضويته علي
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كانــت محــل تقديــر الهيئــات والجامعــات، فقــد حــاز جائــزة Hopkins التــي 

تمنحهــا الجمعيــة الفلســفية في كمــبردج وجائــزة Ponté Coulan frize مــن 

الأكاديميــة الفرنســية ســنة ۱۹۱۹، والميداليــة الذهبيــة مــن الجمعيــة الفلكيــة، 

ــر وهــي  ــة هــنري درای ــة وميدالي ــة الفلكي ــروس Bruce للجمعي ــة ب وميدالي

ــة للعلــوم، وفــوق ذلــك فقــد كان  ــة الوطني ــة التــي تمنحهــا الأكاديمي الميدالي

إدنجــن محــل عطــف الدولــة التــي منحتــه لقــب )ســر( وأحاطتــه بالرعايــة 

ــة الفائقــة. ولســنا بحاجــة إلى القــول إن هــذا العطــف مــن  الكبــرة والعناي

جانــب الدولــة وتلــك الجوائــز والميداليــات مــن الجمعيــات والهيئــات عــى 

ــه  ــر إضافات ــى تقدي ــه وع ــه وعلم ــة واضحــة عــى فضل ــدل دلال ــا ت تعدده

ــات. ــك والطبيعــة والرياضي ــم، في الفل القيمــة إلى العل

كتــب إدنجــن في الفلــك وفي النجــوم وتطورهــا، وقــد أخــرج بحثــه الأول ســنة 

ــك آراء  ــه في ذل ــا ول ــا، وحرارته ــه حــركات النجــوم وتركيبه ــاول في ۱۹۰۹ فتن

ونظريــات أخــذ بهــا العلــماء وأحلوهــا مكانهــا في الفلــك الحديــث. لقــد درس 

الغــازات وطبائعهــا والــذرات وقســماتها ومالهــا مــن شــأن في نقــل الحــرارة. 

ــن باطــن النجــم إلى ســطحه  ــدل انســياب الحــرارة م ــه أن مع ــين ل ــد تب وق

يتوقــف في الأكــر عــى كتلــة النجــم – وعــى هــذا فقــد خــرج بالــرأي القائــل 

إن انســياب الحــرارة يــزداد بازديــاد مقــدار الكتلــة، وليــس لقطــر النجــم أو 

ــك أن اســتخراج  ــماء الفل ــبر عل ــر بالحــرارة. ويعت ــة تذك ــه الداخــل عاق بنائ

ــوم  ــاء النج ــة بن ــد في نظري ــم القواع ــن أه ــة، م ــين الإشراق والكتل ــة ب الصل

الحديثــة.
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كانــت محــل تقديــر الهيئــات والجامعــات، فقــد حــاز جائــزة Hopkins التــي 

تمنحهــا الجمعيــة الفلســفية في كمــبردج وجائــزة Ponté Coulan frize مــن 

الأكاديميــة الفرنســية ســنة ۱۹۱۹، والميداليــة الذهبيــة مــن الجمعيــة الفلكيــة، 

ــر وهــي  ــة هــنري درای ــة وميدالي ــة الفلكي ــروس Bruce للجمعي ــة ب وميدالي

ــة للعلــوم، وفــوق ذلــك فقــد كان  ــة الوطني ــة التــي تمنحهــا الأكاديمي الميدالي

إدنجــن محــل عطــف الدولــة التــي منحتــه لقــب )ســر( وأحاطتــه بالرعايــة 

ــة الفائقــة. ولســنا بحاجــة إلى القــول إن هــذا العطــف مــن  الكبــرة والعناي

جانــب الدولــة وتلــك الجوائــز والميداليــات مــن الجمعيــات والهيئــات عــى 

ــه  ــر إضافات ــى تقدي ــه وع ــه وعلم ــة واضحــة عــى فضل ــدل دلال ــا ت تعدده

ــات. ــك والطبيعــة والرياضي ــم، في الفل القيمــة إلى العل

كتــب إدنجــن في الفلــك وفي النجــوم وتطورهــا، وقــد أخــرج بحثــه الأول ســنة 

ــك آراء  ــه في ذل ــا ول ــا، وحرارته ــه حــركات النجــوم وتركيبه ــاول في ۱۹۰۹ فتن

ونظريــات أخــذ بهــا العلــماء وأحلوهــا مكانهــا في الفلــك الحديــث. لقــد درس 

الغــازات وطبائعهــا والــذرات وقســماتها ومالهــا مــن شــأن في نقــل الحــرارة. 

ــن باطــن النجــم إلى ســطحه  ــدل انســياب الحــرارة م ــه أن مع ــين ل ــد تب وق

يتوقــف في الأكــر عــى كتلــة النجــم – وعــى هــذا فقــد خــرج بالــرأي القائــل 

إن انســياب الحــرارة يــزداد بازديــاد مقــدار الكتلــة، وليــس لقطــر النجــم أو 

ــك أن اســتخراج  ــماء الفل ــبر عل ــر بالحــرارة. ويعت ــة تذك ــه الداخــل عاق بنائ

ــوم  ــاء النج ــة بن ــد في نظري ــم القواع ــن أه ــة، م ــين الإشراق والكتل ــة ب الصل

الحديثــة.



297

وبحــث في الســدم وانطاقاتهــا وقــد تبــين أن الســدم كلهــا تقريبــا تجفــل منــا 

برعــة بالغــة وهــي تتباعــد عنــا برعــة فــوق مــا يتصــور العقــل البــري، 

إذ منهــا مــا يتباعــد بمعــدل 26 مليــون ميــل في الســاعة!! وقــد حســب 

إدنجــن أنــه إذا كانــت الســدم تبتعــد عنــا بالفعــل برعــة عظيمــة جــدا ... 

ــادة الموجــودة في الكــون  ــدار الم ــكل لمق ــم أن يكــون المجمــوع ال إدن يتحت

بــأسره قــدر مــا في )۱۱۰۰۰( مليــون مليــون مليــون شــمس، أي قــدر مــا يــرى 

العلــماء بمراقبهــم ثاثــة مايــن مــرة تقريبــا.

ــاز إدنجــن بعمــق تفكــره عنــد عــرض آراء العلــماء حــين يختلفــون في  وامت

مســألة مــن المســائل. فهنــاك مــن العلــماء مــن يؤكــد وجــود الأثــر، ومنهــم 

ــين  ــه »وكا الفريق ــن بقول ــة إدنج ــى براع ــا تتج ــوده. وهن ــر وج ــن ينك م

ــاظ«. ــون إلا - في الألف ــيئا واحــدا وهــم لا يختلف ــم ش يقصــدون بقوله

وتنــاول إدنجــن كغــره مــن علــماء الفلــك عوامــل تكويــن النظــام الشــمسي، 

ــت  ــة، كان ــمس الأصلي ــة الش ــأن كتل ــدرس ب ــث وال ــد البح ــوا بع ــد خرج وق

آخــذة في التقلــص بســبب إسراع دورانهــا حتــى أصبحــت تميــل إلى الانشــطار، 

وإنهــا لفــي هــذه الحالــة إذ اتفــق مــرور شــمس كبــرة قربهــا برعــة 

ــة الشــمس. ومــا زال المــد يرتفــع حتــى  ا في كتل متوســطة، مــما أحــدث مــدًّ

ــت أن  ــا لبث ــة، م ــادة اللطيف ــن الم ــار م ــا إلى مج ــر عنده ــة انت ــغ درج بل

ــك  ــى أن ذل ــم ع ــابات دلته ــوا إن الحس ــيارات. وقال ــت س ــت وأصبح تقلص

حــدث منــذ ألــف مليــون ســنة أو أكــر. ومنــذ ذلــك الحــين ســارت الشــمس 

ــرى  ــا. وي ــن آثاره ــرا م ــس إلا أث ــيارات لي ــام الس ــا، ونظ ــرى في طريقه الأخ

إدنجــن أن تألــب كل هــذه الحــوادث غــر محتمــل حتــى في حيــاة النجــوم 
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ــرات  ــرة مــن ك ــن ك ــع النجــوم في الفضــاء شــبيه بعري ــإن توزي ــة ف الطويل

التنــس موزعــة في كــرة قطرهــا 8000 ميــل، واقــتراب الشــمس المذكــورة مــن 

شمســنا، هــو كاقــتراب إحــدى هــذه الكــرات مــن كــرة أخــرى، حتــى تصــر 

عــى بضــع يــردات منهــا. ويــرى إدنجــن أن احتــمال وقــوع هــذا هــو كنســبة 

واحــدة إلى مئــة مليــون. ولا شــك أنــه بحســاباته هــذه، قــد أدخــل الطأنينــة 

إلى النفــوس، فــا خــوف مــن اقــتراب شــمس مــن شمســنا تســبب تغــرات 

ــا  ــب وم ــركات الأرض والكواك ــوازن في ح ــدم ت ــال أو ع ــؤدي إلى اخت ــد ت ق

يدرينــا فقــد ينتــج عــن ذلــك زوال الحيــاة مــن عــى هــذه الكــرة الأرضيــة.

ــة النســبية  ــة النظري ــره لأهمي ــه إدنجــن تقدي ــاز ب ــا امت ــرز م ولعــل مــن أب

ــا  ــا عميق ــها درس ــا ودرس ــا وبحثه ــغف به ــد ش ــا فق ــيما في أول ظهوره ولاس

وســلط عليهــا عقلــه ووجــه إليهــا تفكــره، فتمكــن مــن إخراجهــا إلى النــاس 

في صــورة تعــد واضحــة، إذا قورنــت بالصــورة التــي جــاء بهــا غــره مــن كبــار 

ــف  ــتطاع أن يضي ــل اس ــد ب ــذا الح ــد ه ــف عن ــين. ولم يق ــماء الرياضي العل

ــام ۱۹۲۱  ــرت ع ــالة ظه ــا في رس ــة ووضعه ــات هام ــة إضاف ــذه النظري إلى ه

ــا: عنوانه

 Weyl›s Generalization of Wave Theory of the Electromagnetic

.and Gravitational Fields

ولنــأت الآن عــى مثــل بســيط يتبــين منــه كيــف فــاق غــره، في تفســر بعــض 

نقــاط في النســبية كانــت غامضــة وغــر مفهومــة.

ــص في خــط  ــة، هــي أن كل جســم يتقل ــة هام تشــتمل النســبية عــى نظري
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ــرات  ــرة مــن ك ــن ك ــع النجــوم في الفضــاء شــبيه بعري ــإن توزي ــة ف الطويل

التنــس موزعــة في كــرة قطرهــا 8000 ميــل، واقــتراب الشــمس المذكــورة مــن 

شمســنا، هــو كاقــتراب إحــدى هــذه الكــرات مــن كــرة أخــرى، حتــى تصــر 

عــى بضــع يــردات منهــا. ويــرى إدنجــن أن احتــمال وقــوع هــذا هــو كنســبة 

واحــدة إلى مئــة مليــون. ولا شــك أنــه بحســاباته هــذه، قــد أدخــل الطأنينــة 

إلى النفــوس، فــا خــوف مــن اقــتراب شــمس مــن شمســنا تســبب تغــرات 

ــا  ــب وم ــركات الأرض والكواك ــوازن في ح ــدم ت ــال أو ع ــؤدي إلى اخت ــد ت ق

يدرينــا فقــد ينتــج عــن ذلــك زوال الحيــاة مــن عــى هــذه الكــرة الأرضيــة.

ــة النســبية  ــة النظري ــره لأهمي ــه إدنجــن تقدي ــاز ب ــا امت ــرز م ولعــل مــن أب

ــا  ــا عميق ــها درس ــا ودرس ــا وبحثه ــغف به ــد ش ــا فق ــيما في أول ظهوره ولاس

وســلط عليهــا عقلــه ووجــه إليهــا تفكــره، فتمكــن مــن إخراجهــا إلى النــاس 

في صــورة تعــد واضحــة، إذا قورنــت بالصــورة التــي جــاء بهــا غــره مــن كبــار 

ــف  ــتطاع أن يضي ــل اس ــد ب ــذا الح ــد ه ــف عن ــين. ولم يق ــماء الرياضي العل

ــام ۱۹۲۱  ــرت ع ــالة ظه ــا في رس ــة ووضعه ــات هام ــة إضاف ــذه النظري إلى ه

ــا: عنوانه

 Weyl›s Generalization of Wave Theory of the Electromagnetic

.and Gravitational Fields

ولنــأت الآن عــى مثــل بســيط يتبــين منــه كيــف فــاق غــره، في تفســر بعــض 

نقــاط في النســبية كانــت غامضــة وغــر مفهومــة.

ــص في خــط  ــة، هــي أن كل جســم يتقل ــة هام تشــتمل النســبية عــى نظري
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ــة  ــور: وهــو لا يتقلــص البت ــه وسرعــة الن اتجــاه ســره بنســبة مــا بــين سرعت

في اتجــاه المعامــد لخــط ســره: ولقــد اعتــبر )ألــبرت أينشــتين( هــذا التقلــص 

ــا.  ــه فيه ــه مباحث ــا علي ــبية، بانيً ــدأ النس ــدة المب ــه قاع ــة وجعل ــنة طبيعي س

وقــد حــاول بعــض كبــار الفلكيــين والرياضيــين تفســر ســبب هــذا التقلــص 

فلــم يخرجــوا بطائــل، لكــن إدنجــن في كتــاب طبيعــة العــالم المــادي تمكــن 

مــن تفســره تفســرا لم يســبق إليهــم، حالفــه فيــه التوفيــق والنجــاح. 

وهنــا نضــع خاصــة رأيــه، كــما ورد في كتــاب خاصــة الكــون للأســتاذ نقــولا 

ــدة جــدا بالنســبة  ــذرات Atoms مســافات بعي ــين ال حــداد وهــو: »... أن ب

ــذرات تحافــظ  ــة متســاوية البعــد. وال ــذرات المتماثل ــا. ولكــن ال إلى أحجامه

عــى هــذا التباعــد المحــدود فيــما بينهــا، وعــى الحيــز الــذي تتحــول فيــه. 

وتحافــظ عــى ذلــك بتفاعــل كهربــائي فيــما بينهــا منــه قــوات جاذبــة ومنــه 
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تتخــذ الكهــارب أفــاكا تــدور فيهــا حــول نــواة الــذرة، كــما تــدور الســيارات 

ــا أن  ــذي يمنعه ــو ال ــذا الج ــر ه ــدور بتأث ــاذبي، ت ــو ج ــمس في ج ــول الش ح

ــول  ــبية نق ــدد النس ــا في ص ــا دمن ــواة ...« وم ــول الن ــا ح ــن فلكه ــرد ع ت

ــب أن  ــي يج ــة الت ــة، الرع ــرق رياضي ــا وبط ــب نظري ــد حس ــن ق إن إدنج

نتحــرك فيهــا الســدم فيــما لــو كان الكــون يتمــدد بحســب نظريــة النســبية.

ولم تقتــر بحــوث إدنجــن عــى النواحــي التــي ألمحنــا إليهــا، فقــد كتــب في 

موضوعــات كثــرة أخــرى في الفلــك والطبيعــة، ولــه عــدة قطــع مــن قلمــه في 

دائــرة المعــارف البريطانيــة. أمــا كتبــه التــي أخرجهــا إلى النــاس فهــي: 

1. حركات النجوم ونشــوء الكون.

2. رســالة في النسبية والجاذبية.

3. الفــراغ والزمن والجاذبية.

4. نظرية النســبية رياضيا

5. النجوم والذرات.

6. طبيعة العالم المادي

7. الكون المتمدد وغرها.

أضــف إلى ذلــك مقــالات ومحــاضرات في الفلــك والنســبية نرهــا في المجــات 

العلميــة العاليــة في إنجلــترا.
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ــاره  ــر إدنجــن، ولمحــة بســيطة عــن آث ــاة الســر أرث هــذا عــرض موجــز لحي

ــد خــر  ــم ق ــات. ولا شــك أن العل ــك والطبيعــة والرياضي ــه في الفل وإضافات

بوفاتــه عالمــا فلكيــا ورياضيــا قــدم أجــل الخدمــات في مياديــن المعرفــة التــي 

ــة في  ــوم الدقيق ــخ العل ــين في تاري ــماء المقدم ــام العل ــين أع ــما ب ــه عل تجعل

ــن. ــرن العري الق
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أهدافُنا
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ــن  ــان، فم ــب الإيم ــه إلا صاح ــود في ــال، لا يس ــن ونض ــر تطاح ــن في ع نح

ــد أضــاع  ــه ويعمــل عــى أخــذه فق ــح ويناضــل ومــن لم يؤمــن بحق لم يكاف

ــان. ــتغال والامته ــة لاس ــه عرض ــل كرامت ــه وجع كيان

وروح النضــال هــذه إذا دعمهــا إيمــان وقامــت عــى عقيــدة صادقــة لا تقــف 

أمامهــا القــوى مهــما اشــتدت ولا تقهرهــا المــادة مهــما عظمــت بــل إنهــا لا 

تســتطيع إصابتهــا أو القضــاء عــى جذوتهــا.

ومــا يــري عــى الأفــراد في هــذا الشــأن يــري عــى الجماعــات والشــعوب 

ــى  ــا حت ــب عليه ــا أو التغل ــن قهره ــا لا يمك ــة بحقه ــة المؤمن ــم المناضل والأم

ولــو اجتمعــت عليهــا قــوى ماديــة تفوقهــا عــدة وعــددا فالنجــاح في النهايــة 

حليفهــا تنتــزع احــترام النــاس انتزاعــا وتمــل هيبتهــا عــى النــاس إمــاء مــما 

يحفــظ لهــا كيانهــا ويبقــي عليهــا خصائصهــا ومميزاتهــا.

ــي لا  ــي تحســب حســابا للمقاومــة وتخشــاها، الأمــة الت والأمــة القانعــة الت

يــري فيهــا دم الكفــاح، ولا تؤمــن بحقهــا لا يمكــن أن تســود أو أن تحتــل 

مكانــا مرموقــا حتــى ولــو ظاهرتهــا أمــم أخــرى وكانــت ذات حــول وســلطان 

ــود  ــان الخل ــذان يكتب ــما الل ــوة فه ــة ق ــان أي ــدل روح النضــال والأم إذ لا يع

وهــما عنــوان حيويتهــا وقوتهــا ومــن عنــاصر كيانهــا وهيبتهــا.

وروح النضــال إذا مــا سرت في الأفــراد فإنهــا تخلــق فيهــم الشــعور بالمســؤولية 

وعــى أســاس هــذا الشــعور تقــاس حيويــة المجمــوع ونهضتــه ويكــون 

التقــدم والارتقــاء، فــا تقــاس حيويــة الأمــة أو رقيهــا بمــا عندهــا مــن علــم 

أو مــا يتكــدس في خزائنهــا مــن أمــوال، إنمــا تقــاس بمــا بتحملــه أفرادهــا مــن 
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مســؤولية، فــإذا مــا شــعر هــؤلاء بالتبعــات الملقــاة عليهــم تجــاه غرهــم مــن 

ــادرة  ــة وب ــة الأم ــا عــى حيوي ــك دلي ــم وتجــاه بادهــم كان ذل ــي وطنه بن

أنهضتهــا لتثمــر أينــع الثــمار المرجــوة لخــر البــاد وحدهــا.

ــا؛  ــا ومنهاجن ــر في برامجن ــد الس ــذا المعه ــاول في ه ــاس نح ــذا الأس ــى ه ع

وعليــه نتجــه بجهودنــا مــن حيــث يشــعر الطــاب ومــن حيــث لا يشــعرون.

إن الجهــود توجــه هنــا في بــث روح النضــال وروح الكرامــة الشــخصية 

والقوميــة ولا شــك أن هــذا مــا يوجــد في الناشــئة روح الشــعور بالمســؤولية 

ــم. ــبيل قوي ــليم وس ــق س ــن في طري ــة الوط ــم إلى خدم ــي تدفعه الت

إن هــذا المعهــد يســر في أعمالــه في طريــق تحقيــق غايــة ســامية هــي القــوة 

الثاثيــة: القــوة في الخلــق، القــوة في العلــم، القــوة في الجســم؛ ليتســنى 

ــاح  ــين مســتعدين للكف ــين نافعــين عامل ــين مناضل ــوا مواطن للطــاب أن يكون

ــة رفيعــة. ــاة كريمــة ومكان والنهــوض نهوضــا منظــما يكفــل حي

ــا أن  ولــي نضمــن لهــذه القــوى الاســتمرار والفعاليــة والاندفــاع يجــب علي

نرجــع إلى الــوراء. إلى التاريــخ القومــي ومجــد الآبــاء وحضارتهــم وتراثهــم لا 

للمباهــاة والفخــر بــل لــي نســتلهم مــن ذلــك العزيمــة التــي تســاعد عــى 

الاســتمرار والقــوة التــي تزيــد في سرعــة الاندفــاع.

ــا في  ــوى وأفعله ــل الق ــن أج ــوة م ــه ق ــفه وعرض ــتراث وكش ــث ال إن في بع

حيــاة الأمــة فهــي تزيــد الإيمــان بالقابليــة كــما تنعــش روح الاعتــزاز والعمــل 

ــة. ــا الحري ــق عنه ــوة تنبث ــاح بحــرارة وإلى النضــال بق ــا إلى الكف فتدفعه
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ــم تاريخــا  ــون لأمته ــراح علماؤهــا يخلق ــا ف ــخ له ــم مــن لا تاري ــن الأم إن م
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هــذه يــا ســادتي هــي عوامــل قــوة الأمــة وحيويتهــا: عامــل النضــال والشــعور 
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ــراد  ــاد أف ــا لإيج ــد وجهوده ــوا المعاه ــم أن يوجه ــم فعليه ــهم وأمته لأنفس

أقويــاء عــى أســاس مــن عوامــل القــوة ففيهــا تــزداد حيويــة الأمــة وعليهــا 

تنهــض وتســر قدمــا نحــو مــا تصبــو إليــه مــن رفعــة ومجــد.

ــم  ــق والعل ــاء في الخل ــوا أقوي ــة هــي أن تكون ــا الطــاب: إن رســالة الكلي أيه

والجســم. إن رســالة الكليــة تطلــب أن تربطــوا المــاضي بالحــاضر وأن يكــون 

المــاضي مصــدرا للإلهــام لا للمباهــاة لتتمكنــوا مــن الكفــاح والنضــال والخدمة 

ــوا أن  ــق هــذه الرســالة واعلم ــة. فســروا في تحقي عــى أســس راســخة متين

العمــل عــى أدائهــا عبــادة مــن أســمى العبــادات؛ تصقــل النفــوس وتطهــر 

الأرواح وتخرجكــم إلى حيــاة المجــد والخلــود والســام عليكــم.
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ــول.  ــادهم ذه ــة وس ــم دهش ــة اعترته ــة الذري ــاس بالقنبل ــمع الن ــين س ح

تراهــم مكذبــين ومــا هــم بمصدقــين، حيــارى مــن هــول فعلهــا وعظيــم أثرهــا 

ــبر لا  ــي خ ــآت، وه ــأة لا كالمفاج ــة مفاج ــون. فالقنبل ــاذا يقول ــدرون م لا ي

كالأخبــار، سرى ذكرهــا في النــاس سريــان الكهربــاء في الأســاك فقــد شــغلهم 

أمرهــا وكان – ولا يــزال - حديــث المجتمعــات والطبقــات في جميــع الأمكنــة 

والجهــات. واســتوى في تلــك الدهشــة وذلــك الذهــول العــالم والجاهــل، الذين 

يعلمــون والذيــن لا يعلمــون، فلــم يكــن أحــد منهــم ينتظــر أن يســيطر العلــم 

عــى الــذرة بهــذه الرعــة وفي هــذا العــر. وأذكــر أني اطلعــت عــى كتــاب 

صــدر في أمــركا عــام 1941 يبحــث في مبــادئ الطبيعــة وضعــه أســتاذان مــن 

أســاتذة الجامعــات اشــتهرا في العلــوم الطبيعيــة ولمعــا فيهــا. في هــذا الكتــاب 

نجــد أن المؤلفــين يســتبعدان الســيطرة عــى الطاقــة الذريــة ويعــدان ذلــك 

حلــما مــن أحــام العلــماء وهدفــا بعيــدا مــن الأهــداف ويقــولان إنــه ليــس 

ــة في  ــذه الطاق ــى ه ــيطرة ع ــمال الس ــر إلى احت ــا يش ــة م ــن الأدل ــاك م هن

هــذا العــر.

ــرات  ــن متفج ــل م ــه العق ــا اتج ــع م ــوق جمي ــة يف ــل القنبل ــد كان فع لق

ومهلــكات. فهــي تمســح المــدن مســحا مــا عليهــا ومــن عليها مــن مبــانٍ ونبات 

وإنســان وحيــوان، وتغــر المعــالم وتــودي بالأوضــاع. فالقــوة الانتحاريــة 

تعــدل قــوة عريــن ألــف طــن مــن أقــوى المتفجــرات المســتخدمة في 

ــة،  ــدى عريض ــع الم ــة واس ــر القنبل ــل أث ــا جع ــذا م ــف. وه ــل والقذائ القناب

ــال،  ــن الأط ــا م ــا أكوام ــة أصبحت ــل الذري ــا بالقناب ــان قذُِفتَ ــان اللت فالمدينت

ــط  ــرارة والضغ ــبب الح ــا وبس ــوا حرق ــوف مات ــات الأل ــدون بمئ ــى يع والقت
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ــما لا  ــور، م ــوق كل تص ــام والأضرار ف ــح ت ــامل والمس ــار ش ــديد، فالدم الش

ــان. ــال إنس ــى ب ــر ع يخط

ــة  ــت حديث ــام ليس ــح الت ــار والمس ــرة الدم ــول إن فك ــن الق ــا م ــد لن ولا ب

ــدس  ــه الق ــوس( حــين محاصرت ــد جــاء آن )تيت ــل هــي قديمــة، فق ــد، ب العه

)وكان ذلــك حــوالي 60 بعــد الميــاد( قتــل جميــع الســكان وأبــاد الحيوانــات 

ــذر  ــل ب ــد، ب ــذا الح ــد ه ــر عن ــف الأم ــا ولم يق ــراث في أراضيه ــغل المح وأش

الأرض ملحــا حتــى لا ينبــت فيهــا نبــات أو يعيــش فيهــا حيــوان. وهنــاك مــن 

ــر، وصفحــات  ــر موجــود في الب ــى أن ال ــدل ع ــا ي ــخ م ــع في التاري الوقائ

الحــروب في العصــور الماضيــة حافلــة بأنــواع التدمــر والغــزو والمصائــب التــي 

ــون  ــات يحمل ــرون الخالي ــزاة في الق ــدان. كان الغ ــا الول ــن هوله ــيب م يش

معهــم الســيف والنــار ولا يحســنون غــر القتــل والدمــار والفتــك بالإنســان 

والحيــوان عــى الســواء، ويتفننــون في التخريــب والفنــاء في المــدن حــين 

يدخلونهــا فاتحــين ناهبــين محرقــين مدمريــن. والآن تتحــارب الأمــم بالــروح 

نفســها وبالفكــرة ذاتهــا، ولكــن بوســائل وآلات تختلــف مــع الزمــان وتقــدم 

الإنســان في فنــون الهــاك والدمــار، فهــم يتحاربــون ويســرون عــى الحديــد، 

ويدبــون في دباباتهــم هادمــين ويطــرون في طائراتهــم مدمريــن، برهــم 

يتأجــج بالحديــد والنــار، وبحارهــم تلفــظ الحمــم والهــاك، وســماؤهم 

ترســل القذائــف والصواعــق وتكــر الأطنــان مــن اللهــب والقنابــل. والإنســان 

ــر وهــو  ــو المدم ــات، فه ــرون المادي ــن هــو الإنســان في الق ــرن العري في الق

المبيــد وهــو المبتكــر لوســائل الإفنــاء، وهــو المتفنــن في التخريــب والتقتيــل. 

ــان في  ــن الإنس ــرة م ــى بص ــكا وأعم ــد فت ــرن أش ــذا الق ــان في ه ــن الإنس لك
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ــزه في  ــهواته وغرائ ــباع ش ــة لإش ــم مطي ــذ العل ــد اتخ ــة، فق ــرون الماضي الق
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ونعــود إلى القنبلة الذرية فنقول:
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صحــة الأرقــام والتجــارب التــي قــام بهــا علــماء الطبيعــة في المختــبرات كــما 

ــاء  ــك والكيمي ــماء الفل ــا عل ــل إليه ــي وص ــج الت ــة النتائ ــى صح ــت ع دلل

وبنائهــا  والكواكــب  النجــوم  وحــركات  وقوانينــه  الإشــعاع  في  وغرهــم 

ــاطها. ونش

ــح منشــأ  ــر عــى صحي ــة أو بتعب ــذرة الهائل ــوة ال والآن لنبحــث في منشــأ ق

ــم  ــنين وه ــرات الس ــماء ع ــى العل ــى ع ــي م ــة الت ــة الكامن ــذه الطاق ه
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يحاولــون الســيطرة عليهــا. فالقنبلــة الذريــة تنبئنــا أنهــم اســتطاعوا إلى 

ــالا مــن  ــرون خي ــذي كان يعــده الكث ــر ال ــا؛ الأم ــا أن يســيطروا عليه حــد م

ــوا إلى  ــد توفق ــة، فلق ــة واقعي ــح حقيق ــال أصب ــذا الخي ــن ه ــالات. ولك الخي

إطــاق الطاقــة بشــكل انفجــاري. ومــن يــدري فقــد يتوفقــون في المســتقبل 

القريــب إلى إتمــام الســيطرة عليهــا وإدخــال تحســينات يمكــن معهــا اســتخدام 

ــة. ــلمية والعمراني ــراض الس ــة في الأغ ــذه الطاق ه

إن المــادة تتكــون مــن جزئيــات Molecules. وهــذه الجزيئــات تتكــون مــن 

ذرات Atoms العنــاصر التــي تتكــون منهــا المــادة المركبــة. جــزيء المــاء مثــا 

ــين مــن عنــر الهيدروجــين وذرة مــن عنــر الأوكســجين.  يتكــون مــن ذرت

والــذرة هــي أصغــر أجــزاء العنــر بــل هــي أصغــر جــزء يمكــن أن ينقســم 

إليهــم العنــر مــع المحافظــة عــى خصائصــه. وهــي صغــرة إلى حــد كبــر 

لا تســتطيع العــين المجــردة ولا أقــوى المجاهــر رؤيتهــا. وقــد حســب العلــماء 

ــكان  ــة - ف ــرق خاص ــاليب وط ــك أس ــم في ذل ــذرة( - وله ــر ال ــا )قط قطره

ــن البوصــة.  ــون جــزء م ــن 100 ملي ــذرات جــزءا م ــبر ال الحســاب لقطــر أك

ــغ طــول  ــون ذرة؛ الواحــدة بجانــب الأخــرى بل ــة ملي ــا مئ ــا إذا صفقن أي إنن

الجميــع بوصــة واحــدة. ولســنا بحاجــة إلى القــول إلى أن هنــاك ذرات أصغــر 

مــن ذلــك بكثــر.

ــة  ــن جه ــرة م ــة والكب ــن جه ــرة م ــياء الصغ ــتطاع إدراك الأش ــان اس والإنس

ثانيــة. اســتطاع أن يعــبر الفضــاء بكواكبــه ونجومــه مســتعينا بعيــون العمــل 

الحــادة مــن معــادلات وقوانــين وتحليــل ومراقبــة وآلات رصــد وتصويــر كــما 

ــب في  ــا ولا عج ــى أسراره ــف ع ــا ويق ــذرة فيحطمه ــم ال ــتطاع أن يقتح اس
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ــر جــدا بالنســبة  ــا هــو كب ــذرات والنجــوم فبين ــين ال ــو متوســط ب ــك فه ذل

ــون جــزيء  ــون ملي ــون ملي ــون ملي ــف ملي ــدل أل ــه يع ــات أو وزن إلى الجزئي

نجــد أنــه في الوقــت ذاتــه صغــر جــدا بالنســبة إلى أحــد الكواكــب المتوســطة 

القــدر التــي يعــدل وزنهــا عــرة آلاف مليــون مليــون مليــون مليــون رجــل.

ــياء  ــار الأش ــين صغ ــطا ب ــون متوس ــكاد يك ــان ي ــين أن الإنس ــا يتب ــن هن وم

ــة  ــن هــذه النقطــة المتوســطة اســتطاع أن يكشــف عــن طبيع وكبارهــا. وم

ــة  ــن جه ــوم م ــب والنج ــة والكواك ــن جه ــر م ــة في الصغ ــذرات المتناهي ال

ــة. ــة والعقلي ــات الروحي ــن الصف ــه م ــه الل ــا وهب ــل م ــرى بفض أخ

لقــد تمكــن العلــماء - وعــى رأســهم العــالم الطبيعــي الأشــهر رذرفــورد - مــن 

كشــف بنــاء الــذرة، فتوصلــوا إلى أن الــذرة تكــون مــن نــواة يحيــط بهــا عــدد 

مــن الكهــارب تتحــرك حولهــا برعــة هائلــة. والنــواة تتكــون مــن بروتونــات 

ونترونــات. أمــا في ذرة الهيدروجــين فــا يوجــد إلا بروتــون واحــد هــو النــواة 

ــماء أن الكهــارب هــي جســيمات  ــين للعل ــه - وتب ــدور حول وكهــرب واحــد ي

ــات  ــت النترون ــرب. وليس ــة التكه ــات موجب ــما البروتون ــرب بين ــالبة التكه س

إلا جســيمات متعادلــة الكهربائيــة أي لا هــي موجبــة الشــحنة ولا ســالبتها، 

وقوامهــا بروتــون وكهــرب متاصقــان.

ويختلــف عــدد الكهــارب التــي تــدور حــول النــواة فبينــا هــي كهــرب واحــد 

كــما في الهيدروجــين نجــد أنهــا )۸( في الأكســجين و )۲۹( في الحديــد ويرتفــع 

العــدد إلى أن يصــل )۹۲( في ذرة اليورانيــوم. وكذلــك تختلــف العنــاصر 

بنواياهــا، فنــواة ذرة الهيليــوم تتكــون مــن بروتونــين ونترونــين ويــدور 
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حــول هــذه كهربــان. ونــواة الكربــون تحتــوي عــى ســت بروتونــات وســتة 

نترونــات ويــدور حــول هــذه جميعهــا ســتة كهــارب - وثقــل العنــر يتبــع 

عــدد البروتونــات والنترونــات، فــذرة الهيدروجــين أخفهــا لأن نواتهــا تحتــوي 

عــى بروتــون واحــد بينــما ذرة اليورانيــوم أثقلهــا )أثقــل العنــاصر المعروفــة( 

ــذه  ــول ه ــدور ح ــترون. وي ــون و )146( ن ــن )۹۲( بروت ــون م ــه تك لأن نوات

الكهــارب  عــدد  إلى  فترجــع  العنــاصر  أمــا خصائــص  كهربــا.   ۹۲ النــواة 

ــدور  ــارب ت ــذرة الأوكســجين تشــتمل عــى )۸( كه ــواة، ف ــا حــول الن وترتيبه

حــول النــواة في ترتيــب خــاص. هــذه الكهــارب وكيفــه ترتيبهــا حــول النــواة 

تعطــى ميــزات وصفــات خاصــة لعنــر يطلــق عليــه اســم الأوكســجين. وذرة 

ــب خــاص -  ــه في ترتي ــدور حــول نوات ــا ت ــى )۷۹( كهرب ــوي ع الذهــب تحت

ــه  ــر ب ــذي تف ــاس ال ــما الأس ــدد )۷۹( ه ــاص وذاك الع ــب الخ ــذا الترتي ه

ــه اســم الذهــب. ــق علي ــع عنــر يطل طبائ

ولقــد كشــف العلــماء أن النظــام في الــذرة هــو عــى غــرار النظــام الموجــود 

في المجموعــة الشمســية أي إن الــذرة ليســت إلا مجموعــة شمســية صغــرة 
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بــين الشــمس والكوكــب هــي النســبة بــين البروتــون والكهــرب.

والــذرة معظمهــا فــراغ كــما هــو الحــال في النظــام الشــمسي، ومــن الغريــب 

العجيــب أن المســافة بــين البروتــون والكهــرب في ذرة الهيدروجــين كالمســافة 

بــين الأرض والشــمس عــى قيــاس نســبي. ومــن الطريــف أن أحــد العلــماء 
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حــول هــذه كهربــان. ونــواة الكربــون تحتــوي عــى ســت بروتونــات وســتة 

نترونــات ويــدور حــول هــذه جميعهــا ســتة كهــارب - وثقــل العنــر يتبــع 

عــدد البروتونــات والنترونــات، فــذرة الهيدروجــين أخفهــا لأن نواتهــا تحتــوي 

عــى بروتــون واحــد بينــما ذرة اليورانيــوم أثقلهــا )أثقــل العنــاصر المعروفــة( 

ــذه  ــول ه ــدور ح ــترون. وي ــون و )146( ن ــن )۹۲( بروت ــون م ــه تك لأن نوات

الكهــارب  عــدد  إلى  فترجــع  العنــاصر  أمــا خصائــص  كهربــا.   ۹۲ النــواة 

ــدور  ــارب ت ــذرة الأوكســجين تشــتمل عــى )۸( كه ــواة، ف ــا حــول الن وترتيبه

حــول النــواة في ترتيــب خــاص. هــذه الكهــارب وكيفــه ترتيبهــا حــول النــواة 

تعطــى ميــزات وصفــات خاصــة لعنــر يطلــق عليــه اســم الأوكســجين. وذرة 

ــب خــاص -  ــه في ترتي ــدور حــول نوات ــا ت ــى )۷۹( كهرب ــوي ع الذهــب تحت

ــه  ــر ب ــذي تف ــاس ال ــما الأس ــدد )۷۹( ه ــاص وذاك الع ــب الخ ــذا الترتي ه

ــه اســم الذهــب. ــق علي ــع عنــر يطل طبائ

ولقــد كشــف العلــماء أن النظــام في الــذرة هــو عــى غــرار النظــام الموجــود 

في المجموعــة الشمســية أي إن الــذرة ليســت إلا مجموعــة شمســية صغــرة 

تتوســطها شــمس في النــواة ويــدور حولهــا كواكــب هــي الكهــارب. والنســبة 

بــين الشــمس والكوكــب هــي النســبة بــين البروتــون والكهــرب.

والــذرة معظمهــا فــراغ كــما هــو الحــال في النظــام الشــمسي، ومــن الغريــب 

العجيــب أن المســافة بــين البروتــون والكهــرب في ذرة الهيدروجــين كالمســافة 

بــين الأرض والشــمس عــى قيــاس نســبي. ومــن الطريــف أن أحــد العلــماء 

ــر  ــوس صغ ــم رأس دب ــاوز حج ــن يتج ــان ل ــم الإنس ــم جس ــب أن حج حس



317

فيــما لــو صغــت ذرات الجســم البــري فلصقــت البروتونــات بالكهــارب دون 

تــرك أي مســافة بينهــا.
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التبــغ في علبــة صغــرة وعــدة أطنــان مــن الفحــم في كل جيــب مــن جيوبنــا، 

ــي  ــحوقة الت ــذرات المس ــى الأرض بال ــي ع ــة - الت ــادة الصلب ــا الم ــاذا قارن ف

ــون  ــا الفلكي ــق عليه ــي يطل ــي الت ــم - وه ــذا النج ــال ه ــا أمث ــون منه يتك

الأقــزام البيضــاء – كانــت مــادة الأرض كأرفــع خيــوط العنكبــوت ومــا هــي 

ــوت تســبح في الفضــاء ...«. ــوت العنكب ــوع مــن بي إلا ن

ولقــد ثبــت لــدى العلــماء أن النظــام في الــذرات ومــا يســودها مــن قوانــين 

يشــبه النظــام الشــمسي بقوانينــه. فالقوانــين واحــدة والأنظمــة واحــدة 

ومــا يســيطر عــى الســيارات والشــموس هــو بعينــه في الــذرات في كهاربهــا 

ــه وأكبرهــا يســر حســب نظــام  ونواياهــا. أي إن الكــون في أصغــر موجودات

318

وعــى قوانــين ثابتــة كشــف الإنســان بعضهــا ولا يــزال يحــاول كشــف بعضهــا 

الآخــر مســتعينا بالأســاليب المختلفــة المتعــددة مــن طبيعيــة وكيماويــة 

وفلكيــة ورياضيــة. والنــواة ثقيلــة جــدا بالنســبة إلى الكهــرب فــوزن البروتــون 

يفــوق وزن الكهــرب بمقــدار 1840 ضعفــا؛ ولذلــك نجــد أن أكــر مــن 99 .99 

ــر  ــذرة وهــي مق ــة ال ــر طاق ــي مق ــواة فه ــواة مســتقر في الن ــن وزن الن ٪ م

كتلتهــا. ويقصــد مــن الطاقــة »Energy« الحركــة الموجــودة إمــا بالفعــل أو 

بالإمــكان. أو بعبــارة أوضــح إن أي كتلــة مــن المــادة تتحــرك برعــة مــا، لهــا 

طاقــة. وحــين تزيــد الرعــة تزيــد الطاقــة تبعــا لمربعهــا. وعــى الرغــم مــن 

ــرة جــدا بالنســبة  ــواة هــذه صغ ــواة إلا أن الن ــز في الن ــذرة تترك ــة ال أن كتل

إلى الــذرة؛ فلقــد أبانــت الحســابات الدقيقــة أن قطــر النــواة أقــل مــن جــزء 

واحــد مــن مليــون جــزء مــن قطــرة الــذرة وهــذا يعطــي فكــرة عــن ضآلــة 

النــترون والبروتــون، كــما يعطينــا فكــرة عــن الفــراغ العظيــم الموجــود داخــل 

ــول  ــارب ح ــة الكه ــة أي حرك ــاك حرك ــب إذا كان هن ــذا لا عج ــذرة. وله ال

ــا فالمجــال لذلــك واســع عريــض. النواي

ــك بفعــل التجــاذب  ــة مســتقرة وذل ــة وحــدة متزن ــا العادي ــذرة في حالته وال

الكهربــائي والمــادي بــين الجســيمات التــي تتكــون منهــا. ولا يخفى عــى الذين 

درســوا مبــادئ الكهربائيــة أن كل جســم مشــحون شــحنة كهربائيــة موجبــة 

ــيمان  ــالبة وإذا كان الجس ــة س ــحنة كهربائي ــحون ش ــم مش ــذب كل جس يج

ــذه  ــرف ه ــا. وتع ــر بينه ــل تناف ــد حص ــوع واح ــن ن ــحنات م ــحونين بش مش

ــوة  ــمين زادت ق ــين جس ــتراب ب ــما زاد الاق ــب. وكل ــون كولوم ــرة بقان الظاه

الجــذب )أو التنافــر( وتغــرت تغــرا عكســيا بحســب مربــع المســافة بينهــا.
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وهــذا القانــون يــري عــى جميــع ذرات العنــاصر المختلفــة - فكهــارب أي 

عنــر تجــذب إلى نواتــه المحتويــة عــى بروتونــات. وقــوة الجــذب تخضــع 

ــاصر  ــن العن ــا. ولك ــة بينه ــوة شــد عظيم ــاك ق ــب. أي إن هن ــون كولوم لقان

ــواة في ذرة  ــد فالن ــون واح ــن بروت ــر م ــى أك ــوي ع ــين تحت ــدا الهيدروج ع

ــل  ــب أن يحص ــات. إذن يج ــة بروتون ــى ثماني ــوي ع ــا تحت ــجين مث الأوكس

ــات.  ــة بروتون ــوم عــى أربع ــواة ذرة الهيلي ــوي ن ــك تحت ــع. وكذل ــا تداف بينه

بينــما تحتــوي ذرة اليورانيــوم عــى ۹۲ بروتــون. وفي نــواة ذرة الرصــاص 
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ــون  ــون ملي ــون ملي ــف ملي ــف أل ــرة أي )أل ــلأس 36 م ــة ل ــو 10 مرفوع بنح

ــرات(. ــن الم ــون م ــون ملي ملي

وخرجــوا أيضــا بنتيجــة أخــرى وهــي »ليســت البروتونــات خاضعــة وحدهــا 

لهــذه القــوة بــل والنترونــات كذلــك فيــما بــين بروتــون وتــترون أو بــين نــترون 
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ــين.  ــين النترون ــع ب ــة ألا تداف ــة الثاني ــن يســتثني في الحال ــر. ولك ــترون آخ ون

ــة  ــا لا صل ــل منه ــافة أو اق ــذه المس ــى ه ــين ع ــين النترون ــاذب ب ــكان التج ف

لهــا إلا بكتلتهــا دون شــحنتها الكهربائيــة وهــي متعادلــة كــما مــر معنــا ....

ولــي نوضــح لكــم مبلــغ هــذه القــوة الجاذبيــة بــين أي بروتونــين تقــول إن 

البروتــون جســيم صغــر جــدا جــدا فكتلتــه لا تتجــاوز جــزء مــن )600( ألــف 

مليــون مليــون مليــون جــزء مــن الغــرام. وعــى الرغــم مــن تفاهــة وضآلــة 

هــذه الكتلــة التــي لا يتصورهــا العقــل فــإن قــوة الجــذب بــين بروتونــين في 

ــوة  ــذه ق ــا. وه ــات و۲۰ كيلوغرام ــين 4 كيلوغرام ــتراوح ب ــر ت ــواة أي عن ن

عظيمــة جــدا للذيــن يتفكــرون فيهــا.

ــة  ــو بلغــت قــوة الجــذب النيوتوني ــين: »ول ــين الطبيعي ويقــول أحــد الرياضي

هــذا المبلــغ لــكان وزن ريشــة عــى ســطح الأرض بايــين الأطنــان.

ــة  ــة الى الطاق ــة بالإضاف ــة محبوس ــة عظيم ــذرة طاق ــواة ال ــاك في ن إذن هن

الموجــودة بــين الكهــارب والنوايــا. والكهــارب إذا انفصلــت عــن الــذرة كانــت 

ــاة  ــق الحي ــع مراف ــا في جمي ــا وتغلغله ــاء وأفعاله ــك بالكهرب ــاء وناهي الكهرب

ــددة. ــا المتع ونواحيه

ــواة أو  ــم الن ــن تحط ــة م ــى الطاق ــول ع ــى الحص ــماء ع ــل العل ــد عم ولق

ــوق كل  ــي ف ــي ه ــة الت ــة المحبوس ــذه الطاق ــق ه ــك تنطل ــيمها فبذل تهش

ــما دام  ــاب. ف ــوس والنش ــل في الق ــذوا المث ــول خ ــا نق ــب م ــور. ولتقري تص

ــتقرة لا  ــاكنة مس ــة س ــان مجموع ــا يكون ــوس فإنه ــدودا إلى الق ــهم مش الس

خطــر فيهــا. ولكــن حــين انقطــاع قــوة الشــد بينهــا تتحــول الطاقــة المحبوســة 
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إلى طاقــة حركــة فينطلــق الســهم برعــة عظيمــة. وفي الــذرة حــين تتحطــم 

ــا.  ــة أو غره ــة حراري ــول إلى طاق ــد تتح ــة ق ــة عظيم ــق طاق ــواة تنطل الن

ــا.  ــاع به ــة والانتف ــى هــذه الطاق ــماء تتجــه نحــو الســيطرة ع ــود العل وجه

فــاذا تــم لهــم النجــاح وتمــت لهــم الســيطرة عــى هــذه الطاقــة تمكنــوا مــن 

ــي لتســير بارجــة  ــة تكف ــرة طاق ــا صغ ــلأ فنجان ــاء يم ــن م أن يســتخرجوا م

كبــرة آلاف الأميــال في المحيطــات والبحــار. ولقــد ذكــر غوســتاف لوبــون في 

ــوع ســنة ۱۹۰۸: »إن في غــرام واحــد مــن المــادة  ــة تطــور القــوى المطب كتاب

ــا يعــادل قــوة احــتراق ۳۰۰۰ طــن مــن الفحــم...« مــن القــوة م

إن إطــاق هــذه الطاقــة مــن الــذرات المحطمــة واســتعمالها كان هدفــا 

ــا  ــا. وه ــح قرب ــر أصب ــا يظه ــى م ــن الآن ع ــول، ولك ــبق الق ــما س ــدا ك بعي

هــم علــماء الإنجليــز والأمريــكان بعــد جهــود جبــارة اســتهلكت مبالــغ 

ــه اســتطاعوا أن يبتعــدوا مــن الوســائل  ــون جني ــد عــى 500 ملي ــة تزي طائل

ــة مــن  ــات الهائل ــم مــن إطــاق بعــض الكمي ــا مكنه ــة م والأســاليب العملي

ــة. ــوى انفجاري ــا إلى ق ــذرة وتحويله ــة في ال ــة المحبوس الطاق

وليــس مــن الســهل تحطيــم الــذرة أو نــواة الــذرة، كــما أن العنــاصر تختلــف 

في قابليتهــا للتحطيــم. فالمــواد الثقيلــة كاليورانيــوم والراديــوم مثــا تتحطــم 

ذراتهــا مــن تلقــاء نفســها وباســتمرار. ويترتــب عــى هــذا انبعــاث جســيمات 

عــى صــورة أشــعة. وهــذا مــا يطلــق عليــه بالنشــاط الإشــعاعي أو الإشــعاع 

الراديــوم. والأشــعة هــذه عــى ثاثــة أنــواع.

أشــعة ألفــا وأشــعة بيتــا وأشــعة جامــا. فأشــعة ألفــا عبــارة عــن مقذوفــات 
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ماديــة تنطلــق مــن نــواة الــذرة هــي في الواقــع نــواة ذرة الهيليــوم. وتنطلــق 

ــا  ــن هن ــة. وم ــل في الثاني ــين ۱۰.۰۰۰، ۲۰.۰۰۰ مي ــتراوح ب ــة ت ــة هائل برع

يتبــين أن في العنــاصر الثقيلــة عنــاصر أخــف منهــا، وهــذه العنــاصر الخفيفــة 

تخــرج في أثنــاء الانحــال. أمــا أشــعة بيتــا فهــي كهــارب )أي جســيمات( ذات 

شــحنات ســالبة، تنطلــق برعــة تقــرب مــن سرعــة الضــوء. وليســت أشــعة 

)جامــا( مــادة بمعنــى الكلمــة، بــل هــي موجــات كموجــات الأشــعة الســينية 

ــذه  ــر ه ــادئ الأم ــماء في ب ــتخدم العل ــد اس ــا. ولق ــاذا منه ــر نف ــا أك ولكنه

القذائــف التــي تنطلــق مــن ذرات البولونيــوم والراديــوم وغرهــا مــن المــواد 

ــة  ــا العظيم ــرا لرعته ــاصر. ونظ ــض العن ــى ذرات بع ــا ع ــة وأطلقوه الثقيل

ــت  ــدود واقتحم ــت الح ــد تخط ــة فق ــا الهائل ــبب في طاقته ــي الس ــي ه الت

ــك  ــا. وبذل ــواة فحطمته ــت إلى الن ــا وأن ــوة التماســك فيه ــازت ق ــذرة واجت ال

ــن  ــوا م ــبقوه وتمكن ــن س ــن الذي ــم م ــه غره ــل إلي ــا لم يتوص ــوا إلى م توصل

ــو  ــة وه ــاصر المعروف ــل العن ــذرة، وإن ذرة أثق ــاء ال ــن بن ــام ع ــة اللث إماط

ــا عــى ۹۲  ــواء نواته ــدة لاحت ــب وهــي معق ــر مســتقرة التركي ــوم غ اليوراني

ــا. ــا و146 نترون بروتون

ــا  ــا ونتروناته ــن بروتوناته ــة م ــر مجموع ــد آخ ــا بع ــذرة آن ــذه ال ــق ه وتطل

فتتحــول إلى ذرة راديــوم وهــذه تتحــول عــى هــذا الأســاس إلى ذرة بولونيــوم. 

وذرة البولونيــوم تنتهــي في تحللهــا عــى الزمــن إلى أن تصبــح رصاصــا. ومــما 

لا شــك فيــه أن كشــف المــواد ذات النشــاط الإشــعاعي هــو الخطــوة الأولى 

ــان  ــن العرف ــه لم ــة. وإن ــة الذري ــتغال الطاق ــبيل إلى اس ــدت الس ــي مه الت

ــن  ــن م ــا وآخري ــوري وزوجه ــدام ك ــبة م ــر في هــذه المناس ــل أن نذك بالجمي
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ــا  ــن هن ــة. وم ــل في الثاني ــين ۱۰.۰۰۰، ۲۰.۰۰۰ مي ــتراوح ب ــة ت ــة هائل برع

يتبــين أن في العنــاصر الثقيلــة عنــاصر أخــف منهــا، وهــذه العنــاصر الخفيفــة 

تخــرج في أثنــاء الانحــال. أمــا أشــعة بيتــا فهــي كهــارب )أي جســيمات( ذات 

شــحنات ســالبة، تنطلــق برعــة تقــرب مــن سرعــة الضــوء. وليســت أشــعة 

)جامــا( مــادة بمعنــى الكلمــة، بــل هــي موجــات كموجــات الأشــعة الســينية 

ــذه  ــر ه ــادئ الأم ــماء في ب ــتخدم العل ــد اس ــا. ولق ــاذا منه ــر نف ــا أك ولكنه

القذائــف التــي تنطلــق مــن ذرات البولونيــوم والراديــوم وغرهــا مــن المــواد 

ــة  ــا العظيم ــرا لرعته ــاصر. ونظ ــض العن ــى ذرات بع ــا ع ــة وأطلقوه الثقيل

ــت  ــدود واقتحم ــت الح ــد تخط ــة فق ــا الهائل ــبب في طاقته ــي الس ــي ه الت

ــك  ــا. وبذل ــواة فحطمته ــت إلى الن ــا وأن ــوة التماســك فيه ــازت ق ــذرة واجت ال

ــن  ــوا م ــبقوه وتمكن ــن س ــن الذي ــم م ــه غره ــل إلي ــا لم يتوص ــوا إلى م توصل

ــو  ــة وه ــاصر المعروف ــل العن ــذرة، وإن ذرة أثق ــاء ال ــن بن ــام ع ــة اللث إماط

ــا عــى ۹۲  ــواء نواته ــدة لاحت ــب وهــي معق ــر مســتقرة التركي ــوم غ اليوراني

ــا. ــا و146 نترون بروتون

ــا  ــا ونتروناته ــن بروتوناته ــة م ــر مجموع ــد آخ ــا بع ــذرة آن ــذه ال ــق ه وتطل
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ــن  ــن م ــا وآخري ــوري وزوجه ــدام ك ــبة م ــر في هــذه المناس ــل أن نذك بالجمي
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الذيــن فتحــوا فتحــا مبينــا في هــذه الناحيــة الشــائكة مــن العلــوم الطبيعيــة 

العاليــة، كــما يجــب ألا ننــى جهــود العــالم الطبيعــي )رذرفــورد( أحــد كبــار 

علــماء الطبيعــة فلقــد اســتخدم في بحوثــه في تحطيــم الــذرة طرقــا مبتكــرة 

دفعــت بالطبيعــة خطــوات فاصــات إلى الأمــام وكانــت بدايــة لعــر جديــد 

هــو عــر الــذرة. وفــوق ذلــك لاحــظ )رذرفــورد( أنــه قــد صحــب تحطيــم 

ــواة في نواتهــا وكهاربهــا.  ــة هــي المحبوســة في الن ــذرة انطــاق طاقــة هائل ال

ــاء في  ــر. وج ــوق التصوي ــت ف ــة فكان ــذه الطاق ــون ه ــب الرياضي ــد حس وق

ــد  ــرام واح ــة في ذرات غ ــة المختزن ــة المحبوس ــتاين( أن الطاق ــاب )أينش حس

مــن الفحــم تكفــي لرفــع درجــة حــرارة أكــر مــن ۲۰۰ ألــف طــن مــاء مــن 

درجــة الصفــر إلى درجــة الغليــان.

ــرف  ــة لا تع ــم بهم ــوا بحوثه ــل تابع ــد ب ــذا الح ــد ه ــماء عن ــف العل ولم يق

الكلــل وخرجــوا بتجــارب ونتائــج أدت الى إمكانيــة تحويــل بعــض العنــاصر 

ــد  ــم. وق ــين القدي ــم الكيميائي ــك حل ــق بذل ــرى فتحق ــاصر أخ إلى ذرات عن

نجــح )رذرفــورد( في تحويــل بضــع ذرات مــن النتروجــين إلى ذرات أوكســجين 

ــره في  ــح غ ــما نج ــوم ك ــن الرادي ــة م ــا المنبعث ــق ألف ــا بدقائ ــد أن قذفه بع

ــن الذهــب. وفي ســنة 1940  ــين إلى ذرات م ــن البات ــل بعــض ذرات م تحوي

تمكــن العلــماء أن يحــرزوا ظفــرا هــو في الواقــع أروع مــن أي ظفــر أحــرزوه 

حتــى ذلــك التاريــخ إذ اســتطاعوا أن يســتفردوا مــادة اليورانيــوم )235( 

وهــي مــادة نجيبــة الخــواص في وســعهم أن يطلقــوا منهــا مقاديــر كبــرة مــن 

الطاقــة بعمليــة بســيطة فيســتمر فعــل انطــاق الطاقــة مــن تلقــاء نفســه. 

وقــد ثبــت أن هــذه المــادة أشــد فعــا مــن الراديــوم مايــين المــرات. وتطلــق 
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ــرات  ــن الم ــين م ــوف الماي ــوم أل ــا الرادي ــي يطلقه ــة الت ــوق الطاق ــة تف طاق

ــا يســبب انفجــارات  ــب أن كل انفجــار منه ــن الغري ــوى. وم ــا أق وانفجاراته

أخــرى وهنــا تتــوالى سلســلة مــن الانفجــارات المتزايــدة عــددا، وهــذا يضمــن 

انطاقــا مســتمرا مــن طاقــة يزيــد قدرهــا خمســة مايــين ضعــف عــى قــدر 

ــين. ــة في الفعل ــة مــن حــرق الفحــم إذا تســاوت الكتل ــة المنبعث الطاق

ــل  ــث فتوص ــذه المباح ــاطهم في ه ــوا نش ــم وواصل ــماء جهوده ــع العل وتاب

ــيكلترون(.  ــو )الس ــوي ه ــاز رح ــتراع جه ــس( إلى اخ ــي )لورن ــالم الأمري الع

وهــو عبــارة عــن مدفــع تخــرج منــه قذائــف برعــة عظيمــة جــدا لتحطيــم 

الــذرة. وقــد يســتعمل لتحويلهــا أو تغيرهــا إلى ذرات أخــرى. وفي هــذا 

ــة تندفــع برعــة  الجهــاز العجيــب يســتطيع العــالم اســتحضار قذائــف ذري

عاليــة جــدا تــتراوح بــين 30 مليــون و100 مليــون ميــل في الســاعة وعندمــا 

تنطلــق هــذه الجســيمات أو القذائــف التــي تركــب مــن القــارب والبروتونــات 

ــن  ــا عــى أن تنشــق. وم ــا تحمله ــوم ۲۳۰ فإنه ــواة اليوراني ــات إلى ن والنترون

ــوم يتحطــم إلى نفــس القذائــف التــي تحطمــه. فتقــوم  الغريــب أن اليوراني

ــوال.  ــذا المن ــى ه ــر ع ــتمر الأم ــه. ويس ــي من ــا بق ــم م ــا بتحطي ــذه أيض ه

ويصحــب هــذا القلــق أو التحطيــم المســتمر مقاديــر هائلــة مــن الطاقــة لا 

ــل  ــي حص ــة الت ــا إن الطاق ــم إذا قلن ــد عجبك ــد يزي ــا. وق ــا بتصوره ــل لن قب

عليهــا العلــماء مــن اليورانيــوم لا تمثــل إلا جــزءًا واحــدا مــن ألــف جــزء مــن 

كتلــة المــادة. وإذا اســتطاع العلــماء الجــاد طريقــة لتحويــل 5٪ مــن كتلــة أي 

مــادة إلى طاقــة فإنــه يصبــح لــدى الإنســان طاقــة تفــوق الطاقــة الموجــودة 

ــواع الوقــود مايــين المايــين مــن المــرات. ــع أن الآن في جمي
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والقنبلــة الذريــة تقــوم عــى هــذا الأســاس ومــع أن صنعهــا وكيفيــة اســتغال 

قــوى الــذرة فيهــا لا يــزال سرا مــن الأسرار، إلا انــه يمكــن القــول إن الطاقــة 

التــي تنبعــث منهــا هــي نتيجــة لسلســلة مــن الانفجــارات في الــذرات وليــس 

اتحــادا كيميائيــا بــين الأوكســجين وبــين العنــاصر المتفجــرة الأخــرى كــما هــو 

الحــال في القنابــل الماديــة.

ــة مــن معــدن  ــة معين ــوي عــى كمي ــة تحت ــة الذري ــب الظــن أن القنبل وأغل

ــاز خــاص ــوم 235 وعــى جه اليوراني

ــة  ــإذا أطلقــت القنبل ــة. ف ــات ذات سرعــة هائل ــه قذائــف أو نترون ــد في تتول

انطلقــت )القذائــف( إلى معــدن اليورانيــوم إلى نواتــه وتنفجــر الــذرة وتتــوالى 

ــا  ــاعد أيض ــف تس ــم إلى قذائ ــدن وتتحط ــع ذرات المع ــارات في جمي الانفج

تحطيــم مــا بقــي منــه. وينتــج عــن ذلــك مقاديــر هائلــة مــن الطاقــة يفعــل 

مــا لا يفعلــه 20000 طــن مــن أشــد المــواد المتفجرة. لهــذا لا عجــب إذا تحول 

ــة إلى بخــار. إن هــذه  ــة ذري ــه أول قنبل ــذي أطلقــت من ــولاذي ال ــبرج الف ال

الطاقــة الهائلــة التــي تنبعــث مــن تحطيــم الــذرات والحــرارة العظيمــة التــي 

تعقبهــا تذكرنــا بمــا توصــل إليــه الفلكيــون بشــأن حــرارة النجــوم والشــمس. 

فالشــمس تخــرج مــن الطاقــة عــن طريــق الإشــعاع كميــات عظيمــة. وقــد 

ــد عــى  ــة يزي ــادة الشــمس إلى طاق ــن م ــا يتحــول م حســبوها فوجــد أن م

ــا  ــك ففيه ــن ذل ــم م ــى الرغ ــد، وع ــوم الواح ــن في الي ــون ط )360000( ملي

مــن الطاقــة مــا يكفــي لمــد عمرهــا آلاف المايــين مــن الســنين. وهنــا يحــق 

ــم  ــع العل ــة م ــن الطاق ــة م ــر العظيم ــذه المقادي ــد ه ــف تتول ــاؤل: كي التس

بــأن مــا يصــل الأرض منهــا عــى شــكل حــرارة ونــور يســر جــدا وتافــه جــدا 

326

بالنســبة إلى مــا تخرجــه إلى الكــون. ولقــد أجــاب الفلكيــون عــى ذلــك فقالــوا 

ــة  ــة المختزن ــة الهائل ــاق الطاق ــة وانط ــمة ومحطم ــذرات مهش ــود ال إن وج

فيهــا هــو الســبب الرئيــسي في حــرارة الشــمس ونورهــا وفي القــوى العظيمــة 

ــة:  ــوم الطبيعي ــون بالعل ــن يعن ــار الذي ــال بعــض كب ــا. ولهــذا ق المدخــرة فيه

»... إن اخــتراع هــذه القنبلــة الذريــة لم يــأت بقــوة خارقــة بــل إنــه لم يفعــل 

أكــر مــن أنــه قلــد رد فعــل أشــعة الشــمس...«.

ويمكــن القــول إن الحــرارة العظمــى في النجــوم إنمــا تتولــد عــى هــذا الأســاس 

الــذي ألمحنــا إليــه في الشــمس وعــى أســس أخــرى لم يتوصــل إليهــا العلــماء 

ــد مــن مــواد تكــر عــى ســطح الأرض  بعــد. ويظهــر أن هــذه الحــرارة تتول

ــذه  ــن ه ــرارة م ــل الح ــف تحص ــا كي ــين. أم ــون والهيدروج ــا الكرب وأهمه

المــواد فهــو عــى الأرجــح بالطريقــة الآتيــة:

ذرات  مــن  خاصــة  وبكيفيــات  خاصــة  برعــة  القذائــف  أطلقــت  إذا 

ــا  ــد وزنه ــا يزي ــا. وهن ــج فيه ــا تندم ــون فإنه ــى ذرة الكرب ــين ع الهيدروج

الــذري. وبعــد ذلــك تنشــق إلى ذرة كربــون وذرة هيليــوم. ولــذرة الهيليــوم 

ــا  ــع ذرات هيدروجــين. ومــن هن ــا مــن أرب ــل قلي هــذه وزن ذري وهــو أق

يظهــر أن ذرات الهيدروجــين الأربــع التــي انمحــت لتوليــد ذرة هيليــوم 

ــه هــو شيء يســر جــدا  ــا فقدت ــا. وم ــد فقــدت شــيئا مــن مجمــوع كتلته ق

مــن الكتلــة وقــد تحــول إلى طاقــة مقدارهــا عظيــم جــدا. وهــذا مــن أهــم 

ــوم. ــرارة النج ــل ح ــماء في تعلي ــا العل ــد عليه ــي يعتم ــباب الت الأس

لقــد اســتطاع علــماء الفلــك والطبيعــة بالوســائل المختلفــة الحديثــة أن 
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ــد مــن مــواد تكــر عــى ســطح الأرض  بعــد. ويظهــر أن هــذه الحــرارة تتول

ــذه  ــن ه ــرارة م ــل الح ــف تحص ــا كي ــين. أم ــون والهيدروج ــا الكرب وأهمه

المــواد فهــو عــى الأرجــح بالطريقــة الآتيــة:

ذرات  مــن  خاصــة  وبكيفيــات  خاصــة  برعــة  القذائــف  أطلقــت  إذا 

ــا  ــد وزنه ــا يزي ــا. وهن ــج فيه ــا تندم ــون فإنه ــى ذرة الكرب ــين ع الهيدروج

الــذري. وبعــد ذلــك تنشــق إلى ذرة كربــون وذرة هيليــوم. ولــذرة الهيليــوم 

ــا  ــع ذرات هيدروجــين. ومــن هن ــا مــن أرب ــل قلي هــذه وزن ذري وهــو أق

يظهــر أن ذرات الهيدروجــين الأربــع التــي انمحــت لتوليــد ذرة هيليــوم 

ــه هــو شيء يســر جــدا  ــا فقدت ــا. وم ــد فقــدت شــيئا مــن مجمــوع كتلته ق
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لقــد اســتطاع علــماء الفلــك والطبيعــة بالوســائل المختلفــة الحديثــة أن 
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يعرفــوا عــن النجــوم )عــدا حرارتهــا( الــيء الكثــر في بنائهــا وإشراقهــا 

وحجومهــا وكتلتهــا. وكانــت هــذه محــل شــك عنــد الكثريــن عــى مــا أرجــح. 

فلــم يكــن النــاس يتقبلــون هــذه المعلومــات كل القبــول عــى أنهــا صحيحــة 

ــين  ــة وبعــد أن تب ــة الذري ــرت القنبل ــا. ولكــن بعــد أن ظه ــغ فيه وغــر مبال

ــم  ــون إليه ــا يصل ــماء وبم ــارب العل ــة بتج ــا ازدادوا ثق ــا وفعله ــاس آثاره الن

ــابات  ــك وحس ــة أو الفل ــماء الطبيع ــوث عل ــم أن بح ــت له ــج وثب ــن نتائ م

ــة. ــوم عــى أســس صحيحــة متين ــين تق الرياضي

وليســت الطاقــة الذريــة وكشــفها والســيطرة عليهــا إلى حــدٍّ بالحــادث الأول 

الــذي أقــام الدليــل عى صحــة القوانــين الطبيعيــة والمعــادلات الرياضيــة. فإن 

في التنبــؤ بوجــود بعــض الســيارات عــن طريــق المعادلــة وقوانــين الجاذبيــة 

قبــل المراقــب وآلات الرصــد مــا زاد ثقــة العلــماء بأنفســهم ومقدرتهــم. وكان 

ــة  ــوم الطبيعي ــدم العل ــي أدت إلى تق ــل الت ــل العوام ــن أفع ــؤ م ــذا التنب ه

والفلكيــة والرياضيــة خطــوات واســعات. لقــد ثبــت بهــذا الكشــف وكشــف 

الطاقــة الذريــة أن علــم الفلــك والطبيعــة لا يقومــان عــى التخمــين والحــدس 

كــما قــد يظــن البعــض بــل هــما مــن العلــوم القائمــة عــى أدق الحســابات 

الرياضيــة والنظريــات الطبيعيــة كــما ثبــت أن أنظمــة الطبيعــة واحــدة، فــما 

يســيطر هنــا مــن النواميــس يســيطر عــى الأجــرام الســماوية وعــى الــذرات 

والنوايــا والكهــارب، وأن جميــع أجــزاء الكــون خاضعــة لقوانــين مماثلــة وأن 

لا شــذوذ ولا فــوضى في نظــام هــذا الكــون العجيــب والآن يمكــن القــول إن 

العــالم قــد دخــل عــى عتبــة عــر جديــد مــن حيــث مصــادر الطاقــة التــي 

يمكنــه اســتغالها في شــتى المرافــق. فقــد تقــوم هــذه الطاقــة الذريــة مقــام 
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كثــر مــن مصــادر الطاقــة المتنوعــة الأخــرى. وعندئــذ يحتــاج الإنســان قــدرا 

يســرا مــن ذرات بعــض المــواد كاليورانيــوم 235 مثــا في جهــاز خــاص معــد 

لذلــك لتجهيــز البيــت بمــا يلــزم مــن الطاقــة للتدفئــة في الشــتاء والتبريــد في 

الصيــف. ومــا يدرينــا فقــد يقــود العلــم إلى اســتعمال قــدر مــن الــذرات في 

ســيارة فتتولــد منهــا طاقــة تدفعهــا إلى الســر بالرعــة المطلوبــة إلى مــا شــاء 

ــرات وســكك  ــى الســفن والطائ ــق ع ــى الســيارة ينطب ــق ع ــا ينطب ــه وم الل

الحديــد. وفــوق ذلــك فــإن المصــدر الجديــد للطاقــة ســيكون لــه أكــبر الأثــر 

في أســاليب الزراعــة والصناعــة عــى أنواعهــا وفي عــاج بعــض الأمــراض. 

ويــرى بعضهــم أنــه المحتمــات التــي قــد تفــي إليهــا هــذه الطاقــة الذريــة 

ــائي. وعــى  ــد الكهرب ــماد عــى آلات دوارة كالمول ــاء بغــر الاعت ــد الكهرب تولي

ــادي  ــدث اقتص ــة ح ــذه الطاق ــتخدام ه ــك: »إن اس ــة ب ــور مرف رأي الدكت

ــن  ــي يمك ــة الت ــدرة الكهربائي ــرة، فالق ــه الخط ــه نتائج ــتكون ل ــراني س وعم

توليدهــا مــن خــزان أســوان لا تزيــد عــى مليــون كيلــووات وكل مــا يمكــن 

ــة في ذرات  ــة المختزن ــى الطاق ــد ع ــة لا يزي ــنة كامل ــه في س ــل من أن يحص

ــم اســتخاص جــزء صغــر  ــو اســتطاع العل خمــس كيلوغــرام مــن المــادة. فل

مــن هــذه الطاقــة لتضاءلــت أمامهــا أضخــم المروعــات الهندســية. كــما أن 

مشــكلة الوقــود في العــالم مــن فحــم وزيــوت معدنيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن 

ــين الأمــم – كل هــذا ســيتضاءل أمــره في هــذا  ــة وتســابق ب ضروب اقتصادي

العــر العلمــي الــذي نحــن مقدمــون عليــه ...« ويــرى بعــض الاقتصاديــين 

أن الطاقــة الذريــة هــذه حــين تتــم الســيطرة عليهــا ســتزيل مشــكلة الوقــود 

في العــالم. وليــس في هــذا أي عجــب فالرطــل الواحــد مــن مــادة اليورانيــوم 
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الصيــف. ومــا يدرينــا فقــد يقــود العلــم إلى اســتعمال قــدر مــن الــذرات في 

ســيارة فتتولــد منهــا طاقــة تدفعهــا إلى الســر بالرعــة المطلوبــة إلى مــا شــاء 

ــرات وســكك  ــى الســفن والطائ ــق ع ــى الســيارة ينطب ــق ع ــا ينطب ــه وم الل

الحديــد. وفــوق ذلــك فــإن المصــدر الجديــد للطاقــة ســيكون لــه أكــبر الأثــر 

في أســاليب الزراعــة والصناعــة عــى أنواعهــا وفي عــاج بعــض الأمــراض. 

ويــرى بعضهــم أنــه المحتمــات التــي قــد تفــي إليهــا هــذه الطاقــة الذريــة 

ــائي. وعــى  ــد الكهرب ــماد عــى آلات دوارة كالمول ــاء بغــر الاعت ــد الكهرب تولي

ــادي  ــدث اقتص ــة ح ــذه الطاق ــتخدام ه ــك: »إن اس ــة ب ــور مرف رأي الدكت

ــن  ــي يمك ــة الت ــدرة الكهربائي ــرة، فالق ــه الخط ــه نتائج ــتكون ل ــراني س وعم

توليدهــا مــن خــزان أســوان لا تزيــد عــى مليــون كيلــووات وكل مــا يمكــن 

ــة في ذرات  ــة المختزن ــى الطاق ــد ع ــة لا يزي ــنة كامل ــه في س ــل من أن يحص

ــم اســتخاص جــزء صغــر  ــو اســتطاع العل خمــس كيلوغــرام مــن المــادة. فل

مــن هــذه الطاقــة لتضاءلــت أمامهــا أضخــم المروعــات الهندســية. كــما أن 

مشــكلة الوقــود في العــالم مــن فحــم وزيــوت معدنيــة ومــا ينتــج عنهــا مــن 

ــين الأمــم – كل هــذا ســيتضاءل أمــره في هــذا  ــة وتســابق ب ضروب اقتصادي

العــر العلمــي الــذي نحــن مقدمــون عليــه ...« ويــرى بعــض الاقتصاديــين 

أن الطاقــة الذريــة هــذه حــين تتــم الســيطرة عليهــا ســتزيل مشــكلة الوقــود 

في العــالم. وليــس في هــذا أي عجــب فالرطــل الواحــد مــن مــادة اليورانيــوم 
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235 يعــادل في الطاقــة خمســة مايــين رطــل مــن الفحــم أو أربعــة مايــين 

ــن فتأمــل!!! ــون مــن البنزي غال

ــذة  ــه النب ــوم وفي ــق ذرة اليوراني ــو 1940 بحــث حــول فل وفي مقتطــف يولي

التاليــة: »... وهنــاك ناحيــة مــن الموضــوع ... يجــب أن تبحــث وهــي تأثــر 

النترونــات في جســم الإنســان فالنترونــات تشــبه الأشــعة الســينية بعــض 

ــة  ــدة طويل ــا م ــن قذائفه ــار م ــي إلى تي ــم الح ــرض الجس ــإذا ع ــبه. ف الش

أثــر ذلــك في كريــات الــدم البيــض فيقــوى فعــل تدمرهــا أو يضعــف 

ــا  ــوي. وقلته ــط الس ــن المتوس ــين ع ــدم في الحال ــل في ال ــا، فتق ــل توليده فع

تضعــف قــدرة الجســم عــى مقاومــة الأمــراض ... وهنــاك مــا يــدل عــى أن 

ــطحية  ــة – الس ــي الرطاني ــة النوام ــة في معالج ــون فعال ــد تك ــات ق النترون

عــى الأقــل - وقــد أجريــت تجــارب أخــرى تشــر إلى أن تيــارات النترونــات 

قــد تكــون أفعــل مــن الأشــعة الســينية في الوصــول إلى نــوام سرطانيــة دفينــة 

ــرة  ــات بك ــا النترون ــد منه ــادة تول ــوم 235 م ــا كان اليوراني ــن. ولم في الباط

ــاصر غــر مشــعة  ــماء مــن اســتحداث الإشــعاع في عن فاســتعماله يمكــن العل

ــد  ــاصر والتولي ــة لإحــداث التحــول في العن ــد تكــون وســيلة فعال ــك فق ولذل

ــرة ...«. ــة كث ــة وبيولوجي ــد طبي ــة بفوائ ــة المنصف ــاصر المشــعة بالصناع العن

ويظهــر أن مــا جــاء في هــذه النبــذة عــى شيء كثــر مــن الصحــة تؤيــده آثــار 

ــبرس في 1945/09/10  ــل إكس ــدة الدي ــاء في جري ــد ج ــة. فق ــل الذري القناب

بشــأن فتــك القنبلــة مــا يــأتي: »... إن العلــماء الأخصائيــين في لنــدن ونيويــورك 

ــت  ــي ضرب ــدن الت ــن الم ــي وردت ع ــمية الأولى الت ــات الرس ــرون أن البيان ي

ــل في  ــذه القناب ــبب ه ــن تس ــل ع ــبق أن قي ــا س ــد م ــة توك ــل الذري بالقناب
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ــن حســبوا  ــين الذي ــن الياباني ــا م ــوت مؤجــل ... وياحــظ أن آلافً أحــداث م

ــة.  ــاره البطيئ ــبب آث ــون الآن بس ــون يموت ــة.. لا يزال ــن القنبل ــوا م ــم نج أنه

كل  أن  بلنــدن  بالأشــعة  العــاج  في  المتخصصــين  الأطبــاء  كبــار  ويعتقــد 

ــق  ــذي انبث ــديد ال ــج الش ــة للوه ــت نتيج ــا كان ــت إنم ــي حدث ــوارض الت الع

ــة ... ولعــل أشــد عوامــل هــذه القنبلــة خطــرا كان  ــر انفجــار القنبل عــى إث

ــي  ــعة ه ــذه الأش ــوم. وه ــل ذرة اليوراني ــن تحل ــئة م ــا( الناش ــعة )جام أش

أشــعة نافــذة مــن ذرات الموجــة القصــرة التــي تســتعمل في عــاج الرطــان. 

ويعتقــد الأطبــاء أنــه متــى انفجــرت القنبلــة انتــرت أشــعة )جامــا( بشــكل 

كثيــف وفي نطــاق واســع المــدى وشــقت ســبيلها برعــة 186 ألــف ميــل في 

ــة. فــإذا أصابــت إنســانا مــا نفــذت خــال جســمه وأتلفــت أنســجته.  الثاني

وهنــا تمــوت أجــزاء مــن جلــده. ومــا هــي إلا أيــام حتــى يــزرق لونــه ويأخــذ 

ــال...« في الانح

ويتكهــن بعــض العلــماء بــأن الطاقــة الذريــة قــد تفقــد أحــوال المنــاخ الكثــر 

ــاج  ــى إنت ــا ع ــان منه ــوء المنبعث ــرارة والض ــاعد الح ــد تس ــا. وق ــن أهميته م

النباتــات بطــرق غــر التــي نعرفهــا كــما قــد تســاعد في تحويــل الصحــاري إلى 

أراض زراعيــة والكشــف عــن الذهــب والمعــادن في بطــن الصحــراء. وهنــاك 

ــران  ــر العم ــة في س ــا الطاق ــي تحدثه ــة الت ــرات الهام ــرة بالتغي ــؤات كث تنب

واتجاهــات المدنيــة والحضــارة. أمــا الأســاليب والوســائل التــي اســتطاع بهــا 

علــماء الإنجليــز والأمريــكان أن يتوصلــوا بهــا للســيطرة عــى الطاقــة الذريــة 

ــس  ــال الرئي ــد ق ــيئا. وق ــالم ش ــا الع ــم عنه ــرب لا يعل ــن أسرار الح ــي م فه

ــاح في  ــو أخطــر مــن أن يب ــة فه ــا سر القنبل ــان في هــذا الشــأن: »... أم تروم
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ــن حســبوا  ــين الذي ــن الياباني ــا م ــوت مؤجــل ... وياحــظ أن آلافً أحــداث م

ــة.  ــاره البطيئ ــبب آث ــون الآن بس ــون يموت ــة.. لا يزال ــن القنبل ــوا م ــم نج أنه

كل  أن  بلنــدن  بالأشــعة  العــاج  في  المتخصصــين  الأطبــاء  كبــار  ويعتقــد 

ــق  ــذي انبث ــديد ال ــج الش ــة للوه ــت نتيج ــا كان ــت إنم ــي حدث ــوارض الت الع

ــة ... ولعــل أشــد عوامــل هــذه القنبلــة خطــرا كان  ــر انفجــار القنبل عــى إث

ــي  ــعة ه ــذه الأش ــوم. وه ــل ذرة اليوراني ــن تحل ــئة م ــا( الناش ــعة )جام أش

أشــعة نافــذة مــن ذرات الموجــة القصــرة التــي تســتعمل في عــاج الرطــان. 

ويعتقــد الأطبــاء أنــه متــى انفجــرت القنبلــة انتــرت أشــعة )جامــا( بشــكل 

كثيــف وفي نطــاق واســع المــدى وشــقت ســبيلها برعــة 186 ألــف ميــل في 

ــة. فــإذا أصابــت إنســانا مــا نفــذت خــال جســمه وأتلفــت أنســجته.  الثاني

وهنــا تمــوت أجــزاء مــن جلــده. ومــا هــي إلا أيــام حتــى يــزرق لونــه ويأخــذ 

ــال...« في الانح

ويتكهــن بعــض العلــماء بــأن الطاقــة الذريــة قــد تفقــد أحــوال المنــاخ الكثــر 

ــاج  ــى إنت ــا ع ــان منه ــوء المنبعث ــرارة والض ــاعد الح ــد تس ــا. وق ــن أهميته م

النباتــات بطــرق غــر التــي نعرفهــا كــما قــد تســاعد في تحويــل الصحــاري إلى 

أراض زراعيــة والكشــف عــن الذهــب والمعــادن في بطــن الصحــراء. وهنــاك 

ــران  ــر العم ــة في س ــا الطاق ــي تحدثه ــة الت ــرات الهام ــرة بالتغي ــؤات كث تنب

واتجاهــات المدنيــة والحضــارة. أمــا الأســاليب والوســائل التــي اســتطاع بهــا 

علــماء الإنجليــز والأمريــكان أن يتوصلــوا بهــا للســيطرة عــى الطاقــة الذريــة 

ــس  ــال الرئي ــد ق ــيئا. وق ــالم ش ــا الع ــم عنه ــرب لا يعل ــن أسرار الح ــي م فه

ــاح في  ــو أخطــر مــن أن يب ــة فه ــا سر القنبل ــان في هــذا الشــأن: »... أم تروم
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عــالم خــال مــن القانــون. ولهــذا حرصــت الولايــات المتحــدة وإنجلــترا وهــما 

الدولتــان اللتــان تملــكان سر هــذا الاخــتراع عــى ألا تميطــا اللثــام عنــه قبــل 

إيجــاد الوســائل التــي يمكــن بهــا التحكــم في القنبلــة الذريــة لحمايــة أنفســنا 

وبقيــة العــالم مــن أخطارهــا...«.

وقــد تألفــت فعــا لجنــة مهمتهــا الأوليــة إعــداد الوســائل للتحكــم في 

القنبلــة؛ ويتابــع الرئيــس ترومــان كامــه فيقــول: »... وعلينــا أن نجعــل مــن 

ــا لســوء اســتعمالها وســعيا  ــدة منع ــوة الجدي ــاء عــى هــذه الق أنفســنا أمن

ــانية ...« ــة الإنس ــخرها في خدم لتس

ــب  ــو أن تتغل ــار وه ــع الأقط ــرار في جمي ــوه الأح ــوه ويرج ــا نرج ــذا م وه

ــوى  ــذه الق ــان ه ــه الإنس ــواء فيوج ــع والأه ــى المطام ــة ع ــة البري الحكم

ــاه  ــانية الرف ــا الإنس ــي منه ــار لتجن ــاء والإثم ــر والبن ــق الخ ــة في طري الهائل

والاطمئنــان وليحصــل عــى عــالم أفضــل ومحيــط أســمى تزدهــر فيــه القيــم 

ــر  ــق والخ ــدل والح ــن الع ــاس م ــى أس ــة ع ــه الروحي ــو في ــة وتنم المعنوي

ــمال. والج
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